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ني بي 


مشسذدمه 


فقد الفكر العربي بموت إلباس مرقص ,1929 1991م: واحدا من أكثر المثقفين 
العرب التزاما بقفايا الأمة وشجونبها. وقد عاصر الفقيد سنوات متوترة في الحاضر 
العربي » وحاول بعقل الفبلسوف المناضل مواجهنبها من أجل المساهمة في فهمها وتوجببها 
وفقا للاختيارات الوحدوية في محال العقيدة السياسية, والنقدية في محال النظر 
الفلسني. وهي الأختارات التي التزم مها طيلة حيانه. 

إن مراجعة سريعة لحمل الآثار الفكرية الني تركها إلياس مرقص لثبت عا لا يدع أي 
محال تلشك أمخراطه النقدي في مواجهة معضلات الفكو والواقع العربيين. وقد سائصت 
هذه الأثار في تدع جبية الفكر النقدي في دائرة الفكر العرني المعاصر, ك] ساهمت 
في رسم الصورة المركبة لعمل الفكر المعبر عن شؤون الفلمفة والسباسة والتاربخ. 

إن الولع البارز أي أعال إلباس مرقص بالنظرية والمفهوم لا بنجه صوب بناء 
الأنساق الفلسفية المحردة والمعالية قدر ما بتجه نحو محاولة الامساك معضلات التاريخ 
بأدوات الوعي الدقيق: وهذا الغرض وظف تكوينه الفلسني لتعميق الوعي السباسي 
العربي . محاولا تأسيسه على أرضبة فلسفية صابة تمكنه من فهم محرى التار بخ والمساهمة 
في توجيه صيرورنه, وفنا للؤرادة البشرية الواعية والمؤمنة بالتقدم وبالاانسات. 

وضمن هذا الارطار تدخل مختلف مؤلفاته سواء منبا التي ابهت صرب قارة الفكر 
القرمي وحاولت إعادة النظر في مكوناته وأصولهء أو المؤلفات الني اعتنت بالفلسفة 
الماركسية وسعت لاانجاز جماولات نقدية في سببل تبيئة مفاهيمها في المناخ العربي. 
وإبعاد الصَّنْمِيَة عن أطروحاتها الرئيسية؛ ولعل النرجات العديدة الي قام با لعديد من 
النصرص الفلسفية الماركسية تدل بصورة مباشرة على جهوده الهامة في باب تأصيبل 
النظر الفلسني في الفكر العربي المعاصر. 


إن المنحى النقدي الذي اذه الألر النفظري المرقمي بعر عن لحظة نفي إجحابية ي 
سباق تعلور الفكر العرلي المعاصر. فني محال نقده للايديولوجية القومية التقليدية حاول 
الوقوف ضد مبتافيزيقا الحويةالثابنةوالحواهر الأصلية. معتبراً أن مسألة تشكل الأمة 
مسألة تاريمية . فلا بمكن مقاربة الوجود التارعمي القومي للأمة بآليات فكرية سكونية 
لا نارعفية . بل يجب أن يشكل المبضع التاريخي السياسي والحدلي الأداة المناسبة لمراجعة 
الأنظومة القومية و إعادة تأميسها في سبيل بلورة وعي وحدوي ديمقراطي. وفي هذا 
السباق ساهم إلياس مرقص في تأسيس محلة «الوحدةه لسأن حال المحلس القومي 
للثقافة العربية. من أجل إيجاد الأداة الفكرية المساهمة في تأصيل الفكر القرمي . 
انطلاقا من قناعته الراسخة بدور الفكر ف نوجيه العمل, إلى جانب مساهمته في تأسيس 
العديد من النابر الفكرية والمرؤّسسات السباسبة والثقافية. 

أما ماهشمته في حال نقد الفلسفة الماركسية فقد تمثلت في قراءته للباركسية في ضوء 
أسئلة الحاضر العربي . ركان من نتالج هذه القراءة رفهه لمبدأ نسخ مادج وتقليدها أي 
حلي السياسة والتار بخ ٠‏ وكذلك نقده الشديد للتأويل الاقتصادوي للاركسية. إضافة 
إلى الحاحه على نمرورة اميز بين ما كان يسميه ماركسية عصر صعرد البرجواز بة 
وماركسية الزمن الاير بالي الني نتميز بسيادة الاستغلال عل الصعيد العالمي . 


وقد كانت قراءله الحديدة للماركسية مصحربة كيا أشرنا إلى ذلك آنفا يجهد كبير في 
نرجمة بعض نصوص مؤي الفلسفة الماركسية, ماركس. لينين. لوكاش وغيرهم. 
وفي هذه النرجيات م يكن إلياس مرقص يكتني بالنقل الدقيق . بل إنه كان يطعم مترجيانه 
بكتابة حواشي وتعليقات ندل على درجة تعلقه بالنص المترجم . كرا ندل على رغبته في 
نحبين حتواه. وذلك عن طريق ربطه بأسئلة الحاضر العربي : وهو أمركان يساهم في 
نحريل النص المرجم إلى نص جديد. 

ونستطيع القول جازمين إن أعال إلباس مرقص النظرية كتبت حت ضغط 
هاجسين أساسين. هاجس التأصيل النظري (وكان يسميه التأسيس النظري) وهاجس 
تجاوز التأخر التارعخي العربي. نحت الحاس الفاجس الأول تدخل أعاله التعلقة بنقد 
الابديولوجبة القومية التقليدية . ونقد ا ماركسية الستالينية. وحت ضغط افاجس الثائي 

لقد كان إلياس مرقص بنفر من العمل السباسي الأعمى , ولم بكتف طيلة حياته 


لهم 


باحتلال مقعد المتظر القابع في برجه العاجي . بل دافع على ضرورة الجمع بين وجي 


و الاطلاع على جرانب عن سبرئه الذائية بمكن الرجرع إل المقالات الحامة الني كنبا مبشبل كبلر ومن بينها : 
5 إلباس مرفص : فكر النمطف ‏ حمل الوحدة عدد 81 منة 1991. 
- إلام. مرقص وداعا جملة لوى عدد/ 75 مه 1991. 


العملة * . ضرورة النظر للعمل السيامي القرمي اللتزم. ولزوم الفعل السسامي القوفي 
المنظم لتجاوز معوقات التقدم في الواقع العربي. ورغم صعوبات لم طري المعادلة 
المذكورة فقد مكن من نقديم صيغة من صيغ الجمع الممكنة بينهها. وهي صبغة انسمت 
بدفاعها المنواصل عن ضرورة الخوار :والتناصت» لتعميق النظر وتيسير سبل العمل . 
وفد حققت هله الصيعة في نظرنا جهدا هاما في باب تطوير النظربة والومارسة في همال 
الفكر السياسي العربي المعاصر. 

نقدم في هذا الكتاب مجموعة من الدراسات التي سبق للمفكر أن نشرها أو قدمها 
للنشر في محلة الوحدة . وذللك اعترافا مجهوده الكببرة في تأسيس هذه احلة . واعترافا أي 
الوقت نفه بأهمية مساهماته الفلسفية في محال الفكر العربي المعاصر. 

ولاك في أن هذه الاحاث تعبرعن درجة القوة النظرية الي نتمتع مها كتابته . كها 
تعبر عن حدة أنفعاله ببموع اللحظة العربية الراهنة. 

وإذا كانت خسارة الفكر العربي التاريخي والنقدي كبيرة موت هذا المفكر. فان 
عزاءنا الوحيد بثمثل في كون اللبنة الفكرية التي ترك إضافة إلى نبل القم الي دافع 
عنباء متمكن الأجيال الحديدة من مواصلة جهوده النظرية والعملبة لتمكن من مزيد 
من نعميق الوعي العربي : وعقلنة العمل السياسي العربي, لبلوغ الأهداف القومية الني 
ظل مخلصا فا طيلة حباله. 


أجلس القومي للثقافة العربية 


أطر وحات 
من أجل إصّلاح الفلسفة 


مملة الوحدة العدد  )6(‏ 1985 


1 - يجب على الفكر العربي والوعي العربي الانتقال من الرمزية والشيثية الى 
المفهومة والواقعية. 

الرمز لبس المفهوم وليس الحميقة. 

الواقم لا يستنفد في أشياء أو أحساء أرمرجدرذائت وهو ليس موجودات .. جواهر. 
ذكرة الواقم الصحيحة تحيل على منطق هو منطق الواقع . 

الوطن ليس عَلَماً. العلّم رمز للوطن؛ لا أكثر. 

المزب لبس لافتة. 

الصورة 4أو4 أوالكلمة أربعة ليست المفهوم أربعة والحقيقة أربعة. إنها رمز فقط» 
أي شي» محسوس (يرى» يسمع ٠‏ الخ) واصطلاحي ٠‏ و بمعني مهمء اعتسائي. هذه 
الصورة كان يمكن أن 00 غير ذلك » وهي بالفعل تتغير تماما حسب أنظمة الترقهم أو 
الكتابة الرياضية. أما الحفيقة الفعلية الواقعية التي وراءها فهي ثابتة. 

الكليات رموز. [نها بدائل عن الفكر أو المفاه» يحب الذهاب من الكرات الى 
المفاهم » من أللغة الى الفكر. 

الملاقة أو المقابلة الكبرى ؛ هي : الفكر/ الواقع . هذا في المعرفة الواعية أنها المعرقة. 
اللغة وكلاتما الخ وسبط , 0 الفكر والواقع . 

المعرفة الواعبة ذاتها نعي أنباء في النهاية والغاية. معرفة الواقع ٠‏ وأنها ليست 
الايديولوجياء وأن الوافع 0 سوس والمباشر, 

لمحسوس والمباشر ليس إلا مستوى أول في المعرفة. 

المعرفة الحقة ترنكز على مسلمة أو مصادرة أوَلية هي المتطق. 

الفكر يجب أن يحترم ذانه كفكر. 


دفي عا دن الرخرده الى الفكرية ؛ من عنصر الوجود الى عنصر الفكر. 

يحب على الفكر ولوعي تبي مبداً الوأنا أفكرة. 

هذا المبدأ لبس عبدأ ديكارت وحدهء بل هو مبدأ فيثاغور والخوارزمي » هيغل 

بن خلدون. يوتن وأيتشتاين : الخ اد 

إنهء ف المستوى امروحي والفكري »؛ لله ع0 الذاتية المطلقة» ؛ والأميةو 
«الصحفة البيضاء» العقلانية (والتجرية بفسما) ١‏ الصفر خامل اللانهاية. 

بدلاً من اليدء بالشيغى على حد أو حدود. 5 م الركوع الح أو جدود أبدأ بالتجرد 
المطلق , وأنقدم بالحدود - المفاهيم في بناء الحملة . في إنشاء اللوحة المترابطة الحيّة» الي 
عي الغابة ونمطة الومنرت قل 0 لاسا المعرفة الي تر يد إرشاد العمل . 

بالممابل . إن ونشسة ة الروح نفم شيئية شيئية المعرفة . 

بقول لنين وراء عبغل وراء سغراط أفلاطون : «الكلي » » إنه الفكرة. 

ف ساحتة الفكر العربي . بف فتح وخوض هذه المعركة : معركة الفكرة والممهوم 
والفكر ضد أشباح الحس والوجود والجوهر. ألآنية الينا من ماض سحيق ومن حاضر 
عالمي امير ياي بالغ التقدم . 

إن ثازات غرية بشرعة تعر علدنا تيع فدعا يراد له أن يكون منحانا القومي 
وخصوصيّنا «الروحية». 


3 مب الانتقال من الجوهر والماهية ومن المادة والكم الى الشكل والعقل والروح. 
يجب إفامة الحد علل ألفاظ محسة في فاموسا المتداول» ضحكُمئها مدارس ممتلفة 
ومنخاصمة ؛ لكنبا النقت على تكو ين ذهنة جوهرية واحدة. 
نب الانتمال من «الصورة؛ الى الشكل والممهوم . 
بدون ذلك لا ناربحة ولا تقدمية. التار يخ تشكل . حول : وتغير أشكال»» بل 
و«تنويعة على الأشكال؛ (ماركس). اذا كان ال اركسيون عتدنا (وعند غيرنا) يركبون 
على «التشكيل» ووالتشكيلة؛ لع نيف (اتشكيلة الاقتصادية والاجهاعبة) وبجهلون 
مقولة الشكل ٠1‏ و يجهاون مسألية الصورة - الشكل - الفكرة ‏ المفهوم - 
المخال؟. فهذه نشارقة مهمة من مفارقات الوعي العربي المعاصر, 
اده ؛ ل انافك ' للفكر الماركبي ونلفكر العربي توه . 
في الفكر الاركبي' ضحي عل مذبح «المادة: عقولات مختلفة لا يكن أن تنوب 
8 المادة : قضصدت مقولاات الوافع ' والطبيعة ) والطبيعة / التار يخ 
ب رد الاعتبار الى وحعدة عنصر المادة ‏ الكتلة الكم 38 الخ ويب أن 
ال مد ل : العلاقة . العقل . الروح ». ححيث يكون العنصر 


و 


الأول تابعا ومرؤوساً. 


ل ا ا ا ل 
رأمي . ولا يجوز أن يضمن أي شيء آخرء لا يجوز أن بغطي أبة مسلمة أو مصادرة 
صمنية ٠‏ لامها فسيلية تلغي أو نحفهس المنطق قٍِ حرب على والمثاله”» اسم #مادية» 


4 - يجب على الفكر العربي الانتقال من التجربية ‏ الدوغائية الى الجدل. 

الطريق الأول (التجربية الدوغيائية) يبدأ أو يعنقد أنه يبدأ من الواقع و ينبي الى 
تبسخيره (تيديده) في محردة أثيرية يسميها «القانون» أو وأخوهره. 

الطريق الثاني ؛ «المعا كس»ء بيدأ من الصفرء يبني اللوحة » ينتبي الى الكل أو 
الحملة غاذاهاه) ,أناه10) الى الواقع كعالم اي لا كجوهر ار كقانود.. 

بهذا المعبى ء إن بلدا من اليلدان أو نينا من البيوت الخ هو عالم. 

والوطن العربي والأمة العربية عالم. 

هناك من يرفض هذا القول . ويفاتل ضده. 1 1 
من ججهتي» إن بيني الصغير هو عالم وكون (ليس «جوهراء أو دقانوناه). هذا ما 
أدعوه أيضا: الد يمقراطية. الد يمقراطية موقف فلي هو الحدل. 


5 نمه تعارض يجب وعيه بين الوضعوية والعلموبة من جهة والجدل من جهة أخرى. 

1 الوضعوية #165 :نودم هي المذهب الوضعي أو الايجابي. أما الحدل فهو 
وبحكم التعر يفب؛؛ حدل النن 02 ٍ 

2 الوضعوية هي مذهب تقدم على خط مستقيم ؛ مثلا من امال اللاهوتية الى 
الحالة الميتافيزيقية الى الحالة الوضعية (أوغست كونت). أما الجدل فهو يؤكد مع الخط 
ا مستقم فكرة الدائرة» يؤكد ووحدتهماه. 

3 - الوضعوية «تكره امجرّدات:» أي بالحقيقة المقولات الكبرى. بالمقابل» إن علم 
آدم سعيث أوكارل ماركس بتأمسى على الشغل اْحرّد أي ارد عن موضوعاته المأدية. 
ومنطق هيغل بدأ بالكائن 5 العمدم. الخ 

4 الوضعوية تكره الفلسفة. الجدل يعي أنه فلسفة؛ منطق » نظربة معرفة. 

الفكر العربي يمجمم وضعوية أوغست كونت مع وضعوبة تقليدية. | 

إنه يتصور انه مع العلر والعلمية. بالحقيقة إنه مع «العلموية» جمردة أو مضافا اليها 
المحاز. و«الخيال؛ ودالشعره الخ. 

الميكانيكية أحد أهم أشكال الوضعوية والعلموية والتجربية ‏ الدوغائية. 

هذأ المجموع الذهي مسخر بشكل طبيعي قي تخدمة الذائوية عتمءالاناءع زنك ء أذن 
الارادويةء المثالية. 


هذه الداتوية تتعامل مع الواقم بوصفه مادة للتحريك أو الملاعبة موأاابام تعمد 
العمل الثوري بصبح كانه ممائل لعمل الاسكافي في حانونه أو لعمل عالم الكيمياء 
في مخبره. ينون أن المرضوع ذات. 


6 بصدد :العقل»؛ بتصور الذهن العربي الحاضر ان العقل شيء في رأصهء إنه بعيد 
عن معقولية الواقم أو لا يتخذها كمداأً. 

وهو يخقض العقل الى «العقل السلير» لا أكثر. 

إنه يمهل فكرة التناقضي. 

بجهل 5 مل 5-5 أن الي اللفة لها يوجد سوى الكلي: : وأن قولا دهده طاولة: 
(الادراك الحسبي) هو انفتام نمو الكل (دطاولة؛ - عام). ويجهل ‏ مثلا ‏ الصفر. 
اللاعبابة : 2 ليه (العذد أ صم)» الخ... رياضصيته بصسبطة » ابتدائية. 

وهوء إذ بتبنى «العقل الليمه بلا سؤال؛ بريد في أحن حال أن يطوّر هذا 
«العقل السلم؛ «علمباء»: استحالة؛ عبث. ١‏ 

يجب على الفكر العربي الانتقال من المقل السلم: و«الممل السليم المطور علمأء 
الى العقل حَسب. يحب عليه أن يسعى الى فكرة العقل الأعلى الفلسفية وافيغلية؛ 
اللوغوس وال الونم'عل , 


7 يجب الانتفال من كوران الأزلي والعابر الى التار يخ والتاريحية. 

الأزني والعابر وجهان لعنصر واحد يعيش فيه الذهن العربي. لا يمكن أن توجد 
هوية حفيقية بالعنصر المذكور. 

كثيرا ها يبدو ابت الذهن العربي هو الشعور وهو المادة. ويكون عالم الفكر والعلم 
والعقل هو العابرء الشبحي » الذي ليس له قرار. (هذ! الموقف يصرح به؛ على سبيل 
المثالء شوقي ضيف في كتابه ودراسات في الشعر العر بي المعاصر» مصر 1969: ص 
70-8 وص 5). 

والحقيقة . اذ! وجدت» فهي لا نصير حقيقة تاريحية, 

«الثابت» ووالمتحول قطبان أخبران متحار بان متطاردان. الثابت سرمدية محافظة 
والمتحول ثورة فردوسية مستحبلة. 

5 الفامورس المربي المتداول ٠.‏ النسبي» مهرب . إنه هروب من “المفهوم , سَ 
الحقيقة: ومن التار يخ. 


8 - يجب الانتقال من ثوران السرمدية وسرمدية الكوران الى فكرة التقدّم. 
في الواقع الذهني. الروحي والفكري. فكرة اللورة قتلت فكرة التقدم. تريد أن 


تعيش بدونبا بدلا من أن تقوم على أساسهاء تريد أن تنوب عذها 

في الحاصل . إن ها يراد هو تحويل الأرض الى سماء والديا الى جِنّة.. وهذه الارادة 
تُسمى «ثورة». هذه القفزة الشاقولية الى السماء تحمل معها السقوط . حثماً. 

هذا الموقف الذهني انتكاس كبير عما كنا عليه قبل ربع فرنء حبث نجاءت الثورة 
امتداد! نبضة وتأسيسا نيضة أعمى وأشمل. 


9 يحب الانتقال من اللبرالية النخبوية ومن تنظير التلاعب بالبثر الى الد يمقراطية. 

لبت اللببرالية هي الشبطان.. (الشيطان لا بتجسّد مباشرة في شيء؛ في قطعة. أو 
لتقل إنه قابل للتجسّد ‏ جزئيا ونسبيا ‏ في شتى الأشياء وكل الأشباء). الليبرالية لها مأ 
لها وعلبا ما عليبا. لتقل إنها مرحلة تاريحية ومنطفية. 

باختصار» ومع التبسبط» الليرالية ترتبط بالطبقة الوسطى الميسورة. الد بمقراطية 
ترط بالطبقة العوامية ؛ عمدءاغطغام, الشعبة. المال والفلاحين وصقار الكسة. 
الخ.. 
هذا ملف يضم مونتسكيو وروسو وتوكفيل» إنجلز ولينين / و / بلخانوف 
والمنشفيك» و... عبد الناصر / و / المثقف العربي وأحزابه. 

المثقف العربي الفوذجي لم يفهم هذه القضية في يوم من الأيام . م يُفكر تاريمنا 
الأخبر. .. كأنه ير بد دبمقراطية لنفسهء ديمقراطية بدون قاعدة جاهيرية» نهضة ليس 
أساسها مجموع الأمّة» نهضة يكون أساسها شطرا من الأمّة هوهامجتمع الحديث» داخخل 
كل قطر (فعصر الامبريالية والنبضة واحركة الوطية وهالليبرالية اتبى الى شطر كل 
مجتمع عربي الى مجتمعين: حديث وتقليدي). واللببرالي العربي يمكن أن يتحول الى ما 
يشبه الفاشستي على قاعدة مخبويته ذانها. 

والوعي العربي منشطر بين باطلين: ما الحزب ‏ الصم أو اللاأحزاب... 


0 مجحب الانتقال عن ١الد‏ يمقراطية: (مع مزدوجين!) الى «ددولة حق»: ود عقراطية. 

ودولة حق» 44 131820 ع6 8 ,20400 ٠‏ دولة حى وقانون الخ هذا هو الاساسن. 
المنطي للدبمقراطية, 0" 

لا دولة ديمقراطية اذا لم تكن أولا «دولة حقه. 

لا ديمقراطية بلا دولة. 

لا ديمقراطية مع اللادولة. 

واللادولة هي النّول (بالجمع )؛ الفوضى والعسف والاستبدادء وهي امخلوطة دول 
طبقات -. طوائف ‏ قبائل وهلمجرا. 

دولة حق: هذا بعني أولاً سمو القانون. بها من الدستور (دستور الدولة) ول 


الى نظام السيّر في الشوارع مروراً بالقوانين. 0 
70 فكرة 3 تعالى» لا نؤسس فكرة سمو القانون» فهذه مفارقة كبيرة 
تستحق الاهيام. 


في إشكالبة اللبج 
تحديث ام تاسيس؟ 1 


مجملة الوحفغ العدد  )1(‏ 1984 


1- 
الفلفة أولة 

ارهد من موقعي الششخصي”". إبداء بعض الملاحظات المتصلة بالفكر العربي 
المعاصر والوعي العربي العام وطرح خيارات عليهياء أراها ضرورية وأولية. 

بادىء ذي يدء» أعترف بأن شعار وتحديث الفكر العربي» يتركني على عطئي. 

والذي لا برصبي نل هذه الصبغة هو أولا كلمة ونحذيث», 

صحيح ان هذه الكلمة لها مبرراتباء فالفكر العربي يمومه وطروحاته ومسائله» 
يدو في معظم الأحيان فديما ومفونا. قلا بنناول مسائل العصرء علا يستفيد من العلوم 
الانسانية الحديئة» وقل) يصل الى انشاء لوحة العالم العربي الراهن. بالمقارنة مم حالته 
قبل ربع قرن أو نصف قرن» كثيرا مأ يبدو منتكسا.. من هنا دعوات التحديث» اللحاق 
بالعالم المتنقدم وعلومه المتقدمة . المقلنة ؛ التثور... 

يمكن أيضا ان نضيف: 

اوروبا انتقلت» مند فترة غير قصيرة» الى المصر الحديث» نحن ما زلنا في العصور 
الوسطى. أوروبا فرزت؛ في المحموع الثقائي » العقلانية العلمية والتقنية» أعت الفكر 
النظري العلمي الخ با هذا كله لا يزال عندناء بقدر ما هو موجود (وهو موجود 
دوما)ء غارقا في الثقافة الرخبة الواسعة الشاملة للفن والسحر والأسطورة والعواطف 
والخال, الخ في وحدة لا تنفك. وهناكء عدا ذلك أو من جهة أخرى ١‏ قِ اوروياء 
أصوات تمتدحنا نحن الشرقبين على هذه الوحدة. الأمر الذي قد يغريني» كرد فعل على 
هذا المديح» بقبول شعار «التحديث» كشعار أول وأخير! 

لكر أل بكن التحديث هاجس الأجيال السابقة؟ ومم ذلك؛ وأبا كانت ماثر الفكر 
اللبيرامي والماركسي والقومي والاسلامي الحديث» فلا نبالغ كثيرا اذا قلنا ان الأمور 
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اننبت الى فشل. والاسلامي الحديث استوعِب كعنصر في مجموع ديني ‏ سبامي له 
وجهة أخرى7"... 

لمل المطلوب ليس التحديث بل التأسيس. لمل النقص ليس نقص اللدداثة بل 
نقص الأساس . هذا اعتقادي. الحداثة تابع . 

في صيغة «نحديث الفكر العربي:: ليس ققط كلمة «تحديث» بل أيضا كلمة «فكره 
نفسها يجب أن تكون موز صؤال. 

هناك أولا المقولة الكبرى الأكثر أساسية : الفكر 6:هءص, الروح 4:,م:», الوجدان 
والوعي ١6085616566‏ الي تقابلها . في المنطلق ‏ مقولة الكائن ؛ الواقم ؛ الطبيعة (ما 
فيا المجتمع). هذا المعمى يشمل الصورة الي في رأس النجار وترشد عمله؛ ويشمل 
الفكر النظري المفهومي (فلسفة؛ على وعلوم)؛ ويشمل كل أشكال تملك الانسان 
للعالمء عالمه : يشمل الحلم والخيال والشعور والماطفة . الدين والفنون والاداب. هذ! 
الفك ركله يحب أن بكرن موضع سؤال. الروح العربية تحتاج الى انقلاب. الحلر محتاج 
الى انقلاب, فهو حلم موضوعه وغرضه الماضي ! حلم وغرضه الماضي؟ هذه مفأرقة 
فاضحة. فا المفيد , حلام الشفيل مثلاء غرضه المستفبل: صنم هذه الطاولة» ننشئة 
الأولاد؛ وعالم أفضل. أما الحم المسقط عل عاض فهو بالأصح منام ورؤية منامية. 

أنتقل الى مستوى ثان: الفكر بمحصر الممنى » الفكر الناظر النظري. 
في معظمهء وفقهء: فقّه تومي ؛ ففه ماركسبي» فقه هذا العلم أو ذاك» فقه ثوري» فقه 
دبني ولغوي ولقائي - حضاري.... «مسيس» دوما. وليس عندي قضية أرفعها على 
الففقه. فضيي هي ضحد الفقه الذي تصور أنه هو الفكر. أو للا وأخيرا. أدعر دففها» 
الفكر الذي قوامه «مبادىء وتطبيقات»» «أصول وفروع». .. مثلا: «المادية الجدلة: في 
عرص ستالين ومقلديه .. 

أما الفكر الحقيي فنبدأ من الصفر. ركزته والصحفة البيضاء» 8 قأناطة 1 ؛ ال وأنا 
أشك. أنا أفكره؛ «الرأس»”" ومقابله العالم: مبدأ التجرد الذي يؤسس طريق 
التجريد» هذا التجريد الواعي أنه نجريد وحد ومفهوم. 

هذا الصغر ركيزة كل الفتوحات » ابتكنتاية والسومري حمر الدوللات. دم له 
وهبغل وماركس » فيئاغور والخوارزمي وباسكال» هيرا كليت وأفلاطون. أرسطو وابن 
رشد وابن خلدون: كوبرنيك وفيت ونيوئن» فلاسفة عصر الأنوار و«الفلسفة 
الكلاسيكية الألمانية», 

إن والتحديث: كلمة حمل إيحاء مناوئا للفلسفة» أقصد للفلسفة بالمعتى الكبيرء 


للفلسفة الكلاسيكية ؛ القديمة والحديئة. لصالح ازفتة: أحدث:. فالأزيقة ‏ الاورونة 
الأخيرة تُعإن (أعلنت برارا) نهاية الفلسفة. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء إن الفلسفة لم تشغل بتاتا مدارس الفكر العربي المأدكورة أعلاه. 
بعضها (الفكر الاسلامي) رفض المضمون والكلمة. وبعضها الآخر (الفكر الماركسي) 
قبل الكلمة وأحبها ورفض المضمون: الفلسفة التي قدّمها نحت امم «المادية الحدلية» 
ليست فلسفة. في أحسن حال؛ إنها تصور للعالم؛ علم وجود. لكنبا للست: علم 
منطقء نظربة معرقة . 

ولنذكر أيضا أن الانتقال؛ في بعض البلدان العربية » من برامح التعايم الفرنسية الى 
برأمج التعلم الوطنية ء حمل معه تقليصا أو إلغاء لادة الفلسقة في الصف الثانوي 
الأخير: بني (وقلص) عل النفس وعلر المنطق (بمعنى «طرائق العلوم») وعلم الأخلاق (مم 
صار علم اجتاع). وحذدفت الفلفة العامة أو دميتافيزيقا» إنها نافلة أو هي هرطفة ! 
تجاه الدين او ئجاه العلم والعلوم والتقدمء لا فرق في ذلك : «الأطراف» تثلاق على نتيجة 
واحدة: وال'نجابية». 

هذه الكلمة الأخيرة تقودنا الى «المناخ». المناخ الذي عاش ويعيش فيه الفكر 
العربي هو المذهب الايجابي أو الوضعي (101556)نوهمء الوضعوية) ؛ مذهب أوغست 
كونت © وأخخر ين ؛ أو تمل : هو المناخ الوضعري والعلموي (206؟5ناطءأعو) . 

حسب اوغست كونت : ينتقل الفكر البشري وتتتقل البشرية من الحالة اللاهونية 
الى الحالة الميتافيزيائية التي هي نطوير للحالة السابقة وأخيرا بعد طول عناء تصل الى 
الحالة الوضعية او الايجابية » تاركة ما لا نفع فيه ولا جدوى منه ولا طائل نحته. الى هذا 
المذهب الفلسني الوضعي أضاف كونت دينا وضعيا إيحابيا هو «دين البشرية» مع كنيسة 
وطقوس و [كليروس يرأسه بابا (هو أوغست كونت).» دينا بلا لاهوت أو نوعا من 
اكاثوليكية بدون المسيحية؛؛ كما يقول أحد المفكرين ! على أي حال ؛ المذهب الديي 
سقطء الماهب «الفلسي» بي» والمذاهب التالية ممدهء تواصل المناخ. الفلسفة 
الحقيفية ملغاة. اوغست كونت بكره «المحردات» ويؤيد «الامجابية»» يرفم لواء «النظام 
والتقدمو”. 

اوروبا المتقدمة: اوروبا الصناعة والتقات والعلوم؛ برت أنظار رجال عصر 
انهضة العرب. هذا بوجه عام؛ وسواء أرادوا الحديث وحده أو الحديث مم القديم: 
سواء أرادو! العلم الاوروبي خالصا أو أرادوه مم «التراث:. قلا عادوا الى ما قبل اوروبا 
القرن التاسع عشرء قلا تساءلوا! عن اساسات هذا التقدم . ركضوا الى «النتائج». هذه 
النتائج ليس فيها فلسفة. الفلسفة» المبتافيز باء؛ اللاهوت الخ هذا من الماضي الذي 
خلفته اورويا وراءها. وعلى العرب أن ينتقلوا بدورهم الى الايجابية . 

الجناح الاسلامي في النبضة يضيف أو يبرز أن الاملام دين الابجابية والواقعية 


والعقل : هذه خصوصية الجناح المذكور في اطار فكر النيضة مأخرذا كمجموع عريض. 
وبعض الاسلامبين الحدبثين (وغيرهم؛ وليسوا بالضرورة مسلمين) يشددون هذا 
الموقف في معارضة أو مقابلة يفيمونها بين الديتين: الاسلام2 لاف المسيحية أو 
بعكسها , دين واقعي ايجابي يبد العقل والعلم. واذا كانت الشعوب المسبحية هي التي 
تقدمت وهي المتقدمة والشعوب الاسلامية في تأخر وجهل» فلأن المسيحيين خالفوا 
دينهم والمسلمين خالفوا ديهم. كان بيمكن أن يقولوا بموجب مسأليئبم وبدفع منطقهم 
الى نبايته : المسيحيون هم المسلمون والمسلمون هم المبحيون.. هذا المنطق باطل : 
الخطأ خطأ المنطلق. لقد اسنسهلوا الكلات : واقع » عقل. ايحابية» علمء دين» دنيا 
الخ.. لكن مأثرتهم كبيرة. لقد طرحوا السوال : لماذ! تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟.. 
وابدوا العمل . 

واليوم كما باالأمس ١‏ الفلسفة مطرودة من الفكر والرعي عند أنصار وألدين والعلره 
وعند أنصار «المعرفة العلمية؛ صواء بسواء. 

الفكر الماركسي العالمي . الذي لم يدل الساحة العربية إلا في وقت متآخر. مأخوذ 
هو نفمه. الى هذه الدرجة أو تلك. في الماخ المذكور. هذا الفكر الماركمي يحمل 
مشروعا آخرء غير التقدم البرجوازي». وغير محاكاة الغربء (هو مشروع اللورة 
الاشترا كية العالمبة). ومع ذلك. ورغم النسب الهيغلي المعلن وبضعة أمور أخرى. فهو 
تقر الجو. بين هذه الماركسية الذاهبة الى أمام وبين الخط الذي دشنه اوغست 
كونت تعاطف ماهوي: ضد اللاهوت والحالة اللاهوتية. مد /المتافيزياءه أو 
والمثالة:. مع العلرم والتقدم. المأركسمية هي «النظرية العلميةه ووالفلسفة العلمية» : 
حاكمة عل العلوم؟ تابعة للعلوم وملحقة بها؟ وهذه الفلسفة العلمية التي تذيع شهرتها 
نمت إسم «المادية اللحدلية والمادبة التاريحمية: . تستغني » في كتاب ستالين (وهو الكتاب 
الأكر شهرة في كل وات وتاريخ الفكر الماركسي) ؛ عن كلمة دمفهوم؛ (أمععممع) ؛ 
وعن تأكيدات لبين والمادة مفهوم؛ ووالمادة مفهوم فلس 6. ستألين يتعامل مم المفولاات 
الكبرى . طبيعة. روح» مادم وعي ؛ تاربخ مجتمع - كأنها أصناف وحسبء كأنها 
أشباء كبيرة ونتاجاث كبيرة لأشياء كبيرةء أو كأنبا كليات معلومة وبدمبية ! 

حين أحذف «المفهرم:. حين أتعامل مم الكلات كأنها أشياء» أوكأنها كيات لكن 
بدون الاشارة الى أنا أولا كياثء فإن الذي أحذفه هو الفكر. أحذف الفك ر كميداً 
لعملية المعرفة التي هي معرفة الواقم . أحذف الفكر المارف الناظرء أحذف الطريق». 
الطريقة : الوساطة. وبالضبط ؛ هذ! لسان حال الماركسسية والمادية ه ودالعملمة»: الفكر 
نتاج ؛ والفكر انمكاس ؛ والقول بأن الفكر مبدأ هو هر المثالية »دنادغ10. بمعنى ماء هذ! 
صحيح: لغوياء المالية عي الفكرية والفكرنية والمثلية. وال ماركسيون يُحجمون عن 
الانتقال الى هذا «العنصرهء يبقون مع وفي «عنصره الوجود.. وهذ! تعزيرٌ رفيع للحن 
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شرفي وشرقاني قديم بتلقفه الغرب الحديث أبها: الوجودية ضد الفكرية. الدأنا 
موجود؛ ند الدأنا أفكر». في الماركسية المذكورة» الاونطولوجبا (نظرية الوجود أو علم 
الوجود) أكلت الغنوزيولوجيا (نظرية المعرفة). بموجب هذا الشطط . نمرف أصل 
الفكرء ونؤكد دوره وأهميته. لا نعرف ما هوء لا نعرف طريقة (كيفية) ذهابه الى 
الواقم. سئالين» في الكتاب الذي نحن بصددهء لم بعطنا بتائا طريفة فكر أو طر بق 
معرفة » اعطانا ‏ ونحت اسم «الطريقة» (الطريقة الحدلة)  !‏ طر بقة عمل الطبيعة؛ أي 
جِرْء! من تصور الطبيعة ونظرية الوجود؛ ولسان حاله: هكذ! تعمل الطبيعة وبالتالي 
هكذا يجب أن نفكر! أي انه قَلْبّ العلاقة «طريقة نظر ونظرية» ملغيا الطرف الأول. 

واليوم» في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن مأاهج الملوم والمبادين العلمية: 
يحب أولا رفم لواء الطريقة او الطريق (بصيغة المفرد). الفكر العارف او الناظر طريق. 
بدءا من أبسط فكر. أريد أن أرى هذا البيتء أن أراه جيدكء كا هوء بحب أن انظر 
اليه من هنا ومن هناك ومن هالك. وهكذ! دوالك . من زوابا كثيرة. المعرقة وجهة 
ووجهات» حيئية وحيثيات» حد وحدّات. تجريدات ترتكز على مبدأ النظرء على الفكر 
كمبدأً. المعرفة ليست أكلا وشربا وتمدلا للمأكول في جسم الآكل. المعرفة توسطاء 
الفكر طريق » الذكاء التواء ءناه)غ0. ضد المباشر والمباشريّة. في عملية المعرفة , لا أحد 
قاعد في الواقم , كل يذهب اليه ولا أحد بذهب اليه حرا فارغاء كل يذهب البه ومعه 
كلاته. فليحذرهاء فليحذر «أصنام اللغة». 


57 
هل الفكر عربي؟ 

دعر بي» كلمة. في «نحديث الفكر العربي»» يحب أن لا تنضخم » أن لا تتحول الى 
إله ب صتم. في الوعي الصاحي. إن هذا الوصف . «عربي» ‏ يعني ان الفكر الذي نحن 

معه أو ضده فكر بشر عرب ومفكر ين عرب . 
كل «تضمين؛ إضاي يكون مصادرة في غير محلها. بطبيعة الحال. إن كونهم عربا 
بفترض و بنضمن : هموم عربية» أدأة تعبير عربية الخ. لكن هنا أيضا يحب الحذر من 
التصنيم : فالهم العربي هم بشريء واللغة العربية لغة» والفكر فكرء الخ هذا أولا. 

وثائياء بحب الصراع والتسويغ وولقامة الحذ». 
«الفكر الع ربي » الذي نحن بعدده لبس «عربياء ألا معنى محداد ومحدود. اللييرالي. 
القومي» الماركسبي» الاسلامي الحديث والاسلامي الأخيرء هذا كله فكر بشري 
وعالمي . إنه ينتمي للانسان ككلي يحرد وكعالم أبم. اللييرالمي والقومي والماركسبي اوروي 
المصدر. وكذلك ‏ جزئيا ‏ الاسلامي الحديث. بل والاملامي كله هوء في جوهره 
ذائه: عربي وغير عرلي. ولا مكن فهمه ولا تصور وجوده: كمضامين وانجاهات 


وشعارات. بدون العالم وبدون اوروبا. ويمكن أن نقول عن معظمه أنه لا يعرف 
ب والعربي» كقومية. . 

إن «دعالمة» الفكر الاسلامي (بل ‏ معان محددة ‏ عدم عروبته) تدذفعنا بعد التذكير 
أن العرب قطعة من المممررة الاسلامية (فالعرب خمس المسلمين لي العالم) ؛ الى أبراز 
حائسب آخر بمكن أن أدعره وال حداشة ئية الزمنية التأريحية؛ . 

ل أطار التار بخ الاسلامي وثار , بخ المالم . «العرب» حقبة : العصور الوسطى (ق7 
فق 15). بالمقابل . الأزمنة 0 هي حقبة الامبراطورية العمانية وفارس الصفوية 
0 ألطلك. ححقية حقية أوج إسلامي 2 (وحضاري).؛ والعرب خارجهاء فالعرب 

من الامبراطورية الاول. ٠‏ تأبع . . 

0 ثار بخ خ الفكر الاسلامي. تبي تت الفلسفة العربية الاملامة مع ابن رد 
وتشريقة 0 محي الدين بن ل وتدأ حقبة جدبدة ي تأر يخ الفلسفة 
الاسلامية» العرب خارجها 

بالطبع ؛ هذه الأحكام الآنفة هي «قطعات ٠‏ : أشكال كيرى ؛ عملية قيض عل 
خطوط عريضة: لا أكث وهي ليست صححيحة آلا في سياق المقابلة (المعارضة 
موا لاقم ممه) المحددة والواجبة . كثير من رجال اللهبضة العرب وعوا 00 3 وعاه 
أيفا كثبر من أوروبيي النبضة والأزمنة الحديثة والمعاصرة؛ وكيا وعاه وأبرزه أخيرا أنصار 
اوروببون للفلسفة الاسلامية غير العربية (مئلا هري كوربان 00:50 .11 تار بخ 
الفلفة الأسلامية). وغدر نا أن تعيه. الفلمة الاملامية العربية شيء والفلسفة 
الاسلامية التالة (أو الأ صح المرافقة والتالية) شيء آخر. وبعد ا الحد: على 
المصطلحات , لا بد ِ 37 إن والاسلامية العرية؛ هي الأقرب وبكثير للمرقف 
النظري الذي يحب أن بدعى «المفهرمية والتارنحية». 

لقد توقف عمو الفلفة العربية الاسلامية في وقت مبكرء قبل النبفسة (الميلاد 
الجديد) في الغرب. على هذه الفلفة عاش هذا الغرب (الغزالي» ابن ميناء أخيرأ: 
ابن رشد) قبل «العودة» والبدء الحديد (ق 3-15 16). 

الى أين وصلت الفلفة الاسلامية العربية (ابن رشد ؛ وابن خلدون: فكر الاجتاع 
الانساني. فكرة الممران الخ)؟ وقبل ذلك» ما هي والأفلاطوئية المحدئة»؟ ما «طيبعة» 
هذه الفلسفة المشرفية المحية. ثم الاسلامية؟ تلك أسئلة حيوية لن أتعامل معها 
هأ*؛. 

لمهم أن عرب متة 1900 ١‏ فيا عدا استثناءات قليلة» ليس محتهم قاعدة فلسفية. 
والاستثناء لا يتخطى ؛ كفلسفة» فكرة «تصور العالم أو الوجوده. مسألة المعرفة » الفكر 
كفكر. غير معاروحة رفي هده الحبثية الحادة في تمر يدها, يدو والشك الديكارني» عند 
طه ححسين نقطة ذروة. مقطوعة وميثة). والتطورات التالية (لا سما الفكر الماركسبي) لك 


تساعد على طرحها. 
يجب أن تميز في «الفكرء جانيين أحدهما «الايدبولوجباء والاخر الطريقة, المنطق , 
الخ ٠‏ سواء كان هذا الخائسة الالححور عفير عاتن او اخدينتا وعر حيو نك و “كسان 
مستفل » ومعين ومقرر في كل فكر ووأفكاره. هلا الجانب الثاني 5 اعتمادي إنه 
وَل !) لا صلة له بالقومية ولا «حتى» بالطبقية . ونجب أن يكون في السؤال والنقد. قبل 
أي شيء! أما الجانب الأول - أفكار» أيديولوجيات - فواصلاتها مع العالم غير العرني 
تعزوفة الى حد لا بأس به. 
في امجموع. ما يجب أن يوضع في السؤال ليس الفكر العربي أساسا. بل شيء 

وأكبره و بمعشين: لم أنه وأبد بدأو اق أ كثر اساي كلق و اشير راتت 

والقضية هنا لست محصورة في اللمعنى العام والمتاوي الدي نستطليع موجه أن 
كد لا قوب الفكر عن كل ذكر لأم في عام الم . ٠‏ بل هي تتعدى هذا المعنى العام الى 
تأكيد عدم التساوي. او يكن اد شرل عن ذكرنا لمر عن بان عربي بالمعنى الذي نقول 
فيه عن فكر ديكارت أنه فكر فر نسبيء وعن فكر كنط وفيشته وشيلنغ وهيغل أنه 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانية وعن كرادم ميك وريكاردو أنه علم الاقتصاد السياسي 
الكلاسبكي الانكليزي وعن الفيزيوقراطية انها الفيز بوقراطية الفرنسية. باختصارء لا 
مكن أن نقول أنه عربي بالمعنى الذي نقول فيه عن ذلك الفكر العالمي واللا قومي 
والكوسمو بولتي إنه: لمافي. فرنسي» إنكليزي. ويمكن أن نعقد المعارضة نفسها بين 
فكرنا الحاللي وفكر اسلافنا قبل عشرة قرون. حين نكون هوية لا تكون عمدة هوية. 
والقهيد الفكري لأوحدة الالمانية كان البععث 00 والدشكري العام لعفف برل 
آأدابء علوم. ..) الذي غمر أمة متأخرة ويحزأة وكوتها كشمب ‏ ذات . أن يحون فت 
متلا بالموبة عقدة فهذا بفهم . » يُعلل» ببرّر. أما أن يركب مفكرون على هذه الحالة فهذا 
مقوط الذات. إنسانا وأمة على حد سوأه. 

الفكر العربي ليس الفكر العربي. المثقف العربي المعاصر لم يكنشف الذرة الفكر 
العر بي ' بفتح شيئاء وهو أن يفنح إللا اذا توفرت ه شروط وامقات:: أوَلها: في 
صعيده الخاص ؛ الاعان بذاته كفكرء و إلغاء التضمينات اللتبسة (القومية 00 
واللغوية) للصفة : العربي». الفكر العربي ليس الفكر العرني والمطلوب أن بعي هذه 
الحقيقة. عندئذ. يمكن أن يكون فكرا عربيا وفانحا. يمكن أن يرْشد العمل العربي ؛ أن 

يسهم [سهاما ما أولبا في تكون وعي عربي وذات عرية. 

0 اذا الى والتحديث ». 

تحديث؟ من أجل ماذا؟ من أجل أي عمل وأي مشروع؟ 

لقد وصلت البشرية الآن. ل هذه اللحظظة :20565 المنطقة والتاريحة . الى أكبر 
مفترق في تاريمها الطويل. وصلت الى نهاية. إما أن تكون نبابة تقدم وثورة تأسيبس 


لتقدم آخر و إما أن تكون نباية النوع. هذه القضية محصنا بالقام ! ٍ 

الأسلحة النووية؛ تلوّث البيئة. نفاد ثروات باطن الأرض» التصحّر والتصلم . 
امتمراو أو انساع الفقر والجوع . عودة أمراض وظهور أمراضض»ء التفجر الديموغرائي » 
أزمة المالم الثالث وسفوط مذهبيته الثوروية» عودة الأزمة ي الغرب؛ توسع الحوّة شمال 
/ جنوب » أزمة الاشتراكية كعالم أنم وكنظام اجتاعي + الخ. هذا كله ليس بعيدا عنًا 
ولممنا بعيدين عنه. 

وأزمسنا العرية ليست من (مادةه أخرى أو 1 +جوهرع آخر. وما تحناج الية؛ أي 
الضرورة والضرورات الي يحب أن توعى»: أكبر وأعمق من أن تؤخد بمصطلح 
والتحديث: وفكرة التحديث. التحديث جانب مهم جدأ وحيوي وملح لكنه لا يستنقد 
القضة ولا هو أساسها. 

كلمة دحديث» نحمل أبحاء برجوازيا. هذا المدلول ليس الشبطان وهذه الفكرة 
افمل من فكرة الغغزب 012801665)ع1ء6/نا. التحديث ضروري. «البرجرازي» كصفة 
تمع ولثقافة وحضارة متقدم على ما قله قي السبط التاريجي للانسسان. و«الشرقي» يقم 
قبله ودونه» بل دونه بكثير في بعض الحيثيات اطامة. لكن كمة فرق كبير بين «برجوازي: 
ووبرجوازي» » بين اوروبا واوروباء تمة فرق بين التأسبس والصعود الى المجتمع الحديث 
وهذا الذي بهر أنظار اسلافنا الفريبين وير أبصار الكثيرين منّا. نمة فرق بين اوروبا 
امجاهدة واوروبا المجتهدة. نمة فرق بين فكر يرفم لواء الكليات ‏ الحردات (إنسان» 
عمل ) تمع مدني أمنء حرية ومساوأة وإخخاء؛ ملكية؛ طبيعة وحىّ طبيعي » وطن 
ومواطن . شعمة؛ أمة ؛ دولة . الخ) وفكر ونجاوزها» أو مل عميا. 

الايجابي الذي حقفته أوروبا يجب ان محققه. والا فنحن عائدون» في عصر متقدم » 
الى حالة سابقة: مادة لتاريخ عالمي نحن خارجه؛ موضوع لمصير انساني لسنا فيه 
كلات. 

وهدا الايجابي الاوروبي المطلوب نحفيقه يتخطى التقئية والصناعة والعلوم. إنه أولا 
معقولية فكر ومعقولية واقع واجتّاع بشري. والعمل التاريخي العربي الواجب والممكن 
يتخطى هذا الايجابي الاوروبي؛ امجابا ونفيا. 

اذا كان علينا (وعل شعوب عديدة أكبر منًا أحيانا وأعرق) ان تحقن هذا والشيء: 
الاوروني» فلأن الأورربي هو مرحلة في بلُط الانسان كمنطق وكتار بخ ؛ وبالتالي لأن 
«الانسان: كمفهوع كلى ليس مسستتنفدا في المكانية الامتدادية. «الاوروبي» مرحلة أي 
النار يخ كتقدم وكدراما. بذوره, عناصرة)؛ موجودة في كل مكانة. 

والاستعار نفسهء ومع التأكيد الأشد على ان الاستمار الاوروبي الحديث 
جرائمه الكري والمشهورة (إباداث الخ) ظاهرة جديدة وخطيرة في تار يخ العالم » ليس 
جوهرا أو ماهيّة محصورة في علاقة أوروبا مم العوالم الأخرى. لغة وفكرا وواقماء 
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الاستمار هو استعار الارض والبشر. والتار يخ كله استعار. فالتار بخ تاريخ البشر في 
الدنياء ليس تاريخ الملائكة ورؤمائها والهيمنات السماوبة في لل 0 . الفكر 
الاوروبي الكبير هو الذي أبرز وأسس فلفيا فكرة التاريخ وعلم التاريخ . الفكرة الني 
26 خلفيات وركائز لاهوتية بة 5 ادين الاله الو: حدع 226واغط 2105061 : العلينة 
1220*111 (الله فوق. الله هر الصمد) اناس الترحّة 000 
والعلمنة ممناء 2 هااءة؛ وددناوواءزه : الدنيا دنيا؛ خا تار بخء إمكانية ع العالم 
عالم» التار بخ تقدم ودراما ومأسأة". 

اذا كان الفكر الاوروبي الأساسبي قد بلغ ذروتين (النبضة » وعصر الأنوار الخ) . 
فإن هاتن الذروئين ص ذروتان قل حيشية الكلي 765 قلا ء عل وححجه التحديد. 
والتار يخ » ٠‏ كفكرةٌ و فلسفية وكمغهوم صحيح . ليس مستنفدأ قي مسار خط + كانه طرق 
رحلة مدرسية من مدية إلى مدينة أوكأنه مشوار لثوار. 

التار بخ يهمرض ويتفضسن عودات, . إث بدذور وامجتمع المدلي» عاعدتاءءمءعط) 
(/)غ2061 [ألااع تنيلك مثله 0 وفاعلة في أحمّاب سابقة: ي عوالم 
مختلفة : يمكن أن أنظرها ل أوغار يت أو في دمشق الامونين: ولعل فكرة «العمران» 
الخلدونية أ كثر أساسية من مقاهيم أو حكابات علمية ظهرت في اوروبا الغرن التاسع 
عشر. 

لا كل رد محا كأة. بل منطق واقع وثار بخ , عمل بشري وخارات. 

للتحديت ٠‏ نعر لهذا الذي , يسممة التراث الماركسي «المهام الرجواز بةه اللي يحب 

أن ثفهم كعنى أعمق واكبر, 

للتحديك» كحزه طيلخل الاريان. متال وكزة» :انيع الله ل 
فكرة «أجتمع الانسائي». 

والفكر من أجل هذا العمل. 

فكر في المبادىء والأساسيات للأزمة الأكبر والمنعطن الأكبر في تاريخنا وتاريخ 
النوع. 

المبادىء والأوليات هي التي يجب أن تكون موضوع النظر والممافلرة بين المثقفين 
العرب. 

في اعتقادي ؛ يجب على الوعي العربي ان بحفق عدداً من الاننفالات أُوا الانتقال 
من الرمزية والشيئثية الى المفهومية والواقعية 

23 
الكيات ليست أشياء 

الفكر يستخدم الكلات. الكلات ليست أشياء. الكلات السميات. بعضها 

تسميات لأشباء. بعضها نسميات لعلاقات؛ لعمليات» الخ. 
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هذ! التقسيم ‏ أشياء» علاقات. عمليات. الخ . الذي لا يتوخى الخصر ولا 
الدقة؛ ليس تقسم علم الصرف أو موروفولوجية اللغة العربية (أو الفرنسية وغيرها). 

مثلاء الكلات: في (حرف الحر). و(إحرف العطف). القيمة (مقولة 
الاقتصاد) ؛ الهوية؛ الفرقء التعارض » التنافض الخ نسميات لعلاقات. والكلات : 
بطير. طيرانء فك تفكيرء الخ تنسمات لممليات وأفعال. . 

علم الصرّف يبدأ بنقيٍ الكلام الى ثلاثة أقسام: الفعل؛ الاسمء الحرف.. هذه 
البداية تستلزم بداية قبلهاء خارج علم الصرف,. بداية تكون تعرينا للكلمة ككلمة. 
يجب استرجاع كلية البدأ: الكلمة. ضد تصنم ثلائة أنواع وضد سلطان المدوئة 
القواعدية اللغوية على الفكر والروح. الككيات كلات» هذا أولا وقبل أي شيء آخر. 

كلمة: العرية تحبلا على الفعل كلم > جَرّحء وواسم» تحيلناء من جهة» على : 
سمة. اذن صفة. حد. نحديك : تعين :6 جانب؛: كف من كيفات, ويمكن أن تحبلا 
من جهة أخرى. على: مياء يسموه سماءء وعلى قول هيراكليت «الأسماء قوانين 
الطببعةء. الأمماء وقوانين؛ ولت أشياء. لم علاقة بين لوغوس 10805 ولغة. نمة علاقة 
بين النطق والمنطق. الانسان حيوان ناطق. هذا يحب أن يعني : المنطق» الفكرء القدرة 
عل اكتشاف معقولية الدنيا.. بالحد الذي وهوه أيضا المفهوم. 

بككن أن بق الفكر البشري في مستوى الشيء والكلمة. أمامي أشياء - أغراض 
فاع زط0 وألصى عليها ذهنيا انيكيتات كتبت عليها اسماءها : طاولة » كرسي » ابضا كرمي » 
جدارء نافذة؛ جممحاة: مصباح كهربائي. قر الخ.. وريًا: طبقةء أمة؛ طببعة» قيمة. 
مادة] !؟ 

لكن. اذا ما بدأت عملية الفكر الناظرء فإنني اقول لنفسبي : «طاولة»؟ هذه ممفة 
هذه الطاولة الكائئة أمامي ولكل الطاولات امحتلفات » في الببت والعالم» في الحاضر 
والماضي والمستفبل. واللوائي هن طاولات كتابة وطاولاات طعام الخ ولمن دأئما 
وبالضرورة صفات كثرة كثرة إضافة الى صفتين كطاولة. وطاولة: هي صفمينن العامة 
المشتركة. وطاولة» هي كلي و06 نا وهذه الطاولة الكائنة أمامي هي كل سن 
كليات . هي حاصل جمع لصفات (- عموميات »؛ كليات) لا حصر لعددهن. فهي 
طاوله وهلي حمرأء روعي قد بمة ولي مسمتطيلة رفي طرفها مسهار نانى م وهي خختشببية المّم 
كل من هذه الصفات عل حدة هي مشارله ببن هذه الطاولة واشياه أخرى مخمتلفة 
«الأنواع». 

بل : وهذه الطاولة» أو دهذا الشيء: أبا كان (محد ذاته وبدون التأشير بالاصبع ) 
كلي . يمكن أن أقول وهذأء أو وهذا الشيء؛ عن أي شيء كان بلا أستثناء. وهحم 
تتكشف الكلمة الأكثر خصوصة في ظاهرها ويموجب استعاها عن كونبها الكلسة #0 كير 
عمومية : كل شي ء مادي أو فكري يبمكن أن نقول عنه دهذاو. اسم الاشار: + وضمير 


الاشارة»؛ وكل انسان يمكن أن بقول «أناه (هيغلء لبنين). «في اللغة لا يوجد مبوى 
الكلي: » هذا ما يردده لينبن في الدفائر الفلسفية. وراء فوبرباخ وهيغل ومدارس 
الفلسفة اليوتانية, 

لكن ؛ أليست الكلمة وطاولة» أكثر من صفة عادية لمذه العطلاولة ولأخواتها 
0 الكثيرات الغتلفات؟ العف تسمية (- تعيينا) للنوع أو اعولين 03 السنف 

خوخ الماهة...؟ (ما هي طاولة [). 
العم بالتأكيد؛ ل الحالة العادية » ف استماني اليومي ٠‏ انعم ء توحب عمل 

واهئامي ومصلحي. لكن هذا ايضا نسبي. يمكن أن تكون مصلحبي عند «طاولة 
الكتابة الصغيرة» لا وطاولة المبخ» مغل" , 

أما عالم الفيزياءء فالأرجح أنه في عمله المعرف كعالم فيزياء . لا يعترف بالجوهر 
طاولة . أو باب 6 أ و كرسي . إنه يتعامل ممهن جميعاأ بوصفهم أجساما. كتلا. ذرات ٠‏ 
الخ ٠‏ كلمة جسم قمعت العلمية الفيز يائية هي تسمية الاجسام من وأنواع» مختلفة 50 
الطاولة » الممرء ؛ جسم الانسانء النفطء الغاز الخ. «أنواع» مختلفة جداء لكن بيبا 
هذا المشغرك: جسم ) كتلة » كتيلات دعلناء عا 0م وذرات. جادية. ححجم » إكدات 
حرارة » اخ . المشترك «كبيرىء لانحته طوويلة. هذه لائحة مغهومية مضبوطة. إنهاء في علم 
الفيزياء ؛ ي في معرفة المستوى الفير ب بق للواقع , علاقات مفاهم . 

إن شيثا من الأشيا ليتتمي الى ما ل حصر له من الأنواع والأسناف : وات 
وأجاهات شتى : كل صفة من صفاتهء كل كيف من كيفاته؛ كل حد من تحدائه. اا 
يحذد (بعين , يشرر) نوعا يشمل قل جموع أفراده الغيء الذي نحن بصدده. مثلا. هذه 
وطاولة مستطلة خشبية عتيقة» : إنيا ننتمي لنوع الطاولاات » وتنشمي تلصنف الأشياء 
الخشبية» ... وتنتمي لمجموعة الأغراض العتيقة البالية انتي يجب أن أمخلص منها: هذا 
جوهرهاأ 100 الأن بالنسبة لي وحالي. 

اذن: المنطق (مى هيغل وأرسطو) يق الحده على فكرة التوع؛ الصنف؛ 
الجوهرء الخصوصي - النوعي . بتعبير أخرء إنه يعلن نسبيتها ٠‏ بنسبيا أو يُتيئها. النطق 
ينضع فكرة الجوهر لفكرة العلاقة أو انسية. .. جوهر؟ نسبة الى ماذا؟ في العلاقة مع 
ماذا؟ في حدود أية معفولية؟ ليس نمة جوهر مطلق (ومم الايحاء العربي للكلمة) : كل 
جوهر مربوط ؛ مقيد؛ معقول, 

كل كيف (صفة 46 محدد نوعا أكيف؟ ه صفة 4 نوع). حيث الفرنيون 
بقرلون ذكما وكيفأء : العرب أو الالمان يقولون: وكما ونوعا». النوع تابع لكيف اي 
لصفة. اسم هذا الشيء ء إجابة على السؤال ما هو؟.. لكن السسؤال 8 هما في 
و 

هكذا ابضا الدرس الأول في نظرية المجموعات. رياضيات الصف الأول 
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الابتدائي: في الصفحة الأولى من الكتاب, نجد عددا من الأشكال الهندسية 
(مربعات » ل مثلثات ؛ دوائر) المحلفة الألوان. الطلب 5 كون مجموعة 
المربعات. الطلب الثاني : كون مجموعة الأشكال الصفراء (إدائرة. عربم. مثلثان). 
والكتاب يه يول للتلاميذ : الشكل المندمي جوهره واللون عرض ١‏ الكل الحندسي 
هو اللأسامي واللون تأنوي . 
هذأ الموقف تقدم جذري». يجب أن يستثمرء أن يدفم الى الامام. قبل 15 عاماكان 
هناك الاح (عندنا وي فرنسا سواء بسواء) في الانجاه العا كس : لا موز جمم فطتين 
وكلبين, لا يجوز جيع أشياء من أنواع مختلفة. 
6 فطئين وكلبين فيكون معي أربعة حيوانات بل أربعة «حيوانات أهلية 
لطيفة وألعب معهاء»: هذ! أيضا نوعها 1 (الواقم ليس مستنفد! في علم 
الببولوجيا أو سوأه). الآن انقب 0 حمبا «الرياضيات الحديئةع». العدد 
خمسة أصبح بحكم التعريف هتميزه أو «رليمي: نع ون الخصية وعالة أو . 
وجموعة من رجلين ودراجة وسبارة وكئيسة». 
المجموعات حرّة ! هذا ما تقوله «الرياضيات الحديثة: الي لحا على الأقل هذه المرية : 
سقوط الجوهرء الماهية: النوع المطلق, 
لعد الى الماطق. أجمع 3 كراس » 4 رجال؛ 3 حيوانات؛ أحصل على عشرة 
العام 
لكن أجمع أبضا وقبل ذلك : العدد. القيمة » المادةء كرمي ؛ عفر يث ؛ فأحصل 
على خمس كللات. هذا أولاء هي خمس فكرات. هذا ثانياء وأتساءل عن كيامها 
3 الرأس ؛ هل!أ ثالنا, 
يتغير !حجر قصدت ما يل : يحب على الفكر العارف (الفكر في المعرقة أو مسبرة 
معرفة) أن بعي ؛ قبل كل شيء وفوف كل سيء» أنه يستخدم كلاتء, وأن يحذر كلاه » 
أن يحذر ما يسميه فرأنسيس بيكون 0 اللغة». الكليات ليست أشياء ‏ أصناما ‏ 
المة. 
كل الكلات هي كيات. هذه حقيعة نوتولوجية » إنبا صغر. لكن الفكر سقط اذا 
م بدأ هذ! الصفر. 
المادة كلمة. كذلك الطبيعة . ٠‏ الواقع , الحزب ع الفكرء العمل : الشيء» امجتمع . 
الثار بخ ؛ العمل . الوجود. العم العالح . . كلها كات , وهي كلات صعبة. 
حصان: طاولة؛ ببت. كرمي.. كهات سهلة. مع ذلك» إن الفلسفةء أي 
افلاطون ولنين» ونبدأ هذه رت غير السهلة ] 
الفلفة تعلن أن هذه الأمهاء الهادية هي كايات اننا قلع 2106لا , 
والفلسفة الاوروبية الوسطوية (ق13) ندخل في «مشاجرة الكليات:؛ إحدى 
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أعظم الحظات الفكر البشري وتأرحه. والواقعيون» 5غاكنادة: (أنصار أفلاطون) يقولون 
إن «الكليات: هي الراقع أو الواقع اللحق. «الاممانيون» وما خناههنههم يقولون ان 
«الكليات؛ ما هي الا أمماء: الكائئات الحقيقية هي الأحصنة أمامنا. 

هناك أيضا «المفهوميون» في الوسط . في نظرهم . الكليات أكثر من أسماء. 

يمكن القول إن هذا الموقف الأخير هو الصواب. 

لكن المهم. الأجدى, هو الطرفان النقيضان» اتلذان دفما المسألة الى الحدين 
الطرفين الاخير بن بعيدا عن كل انتقائية ونوفيقية واختلاط . 

ومن أفلاطون عبر حلقات وسيطة متنوعة (دبكارت» العقلانية) الى هيغل هذا 
خط في تاريخ الفلسفة. إنه خط «الثالية الموضوعية؛ التي تصير عند هيغل «المثالية 
المطلقة» (و والفكرة المطلة؛ مسلمة المنطق). 

المفهوميون يمكن أن نضعهم على خخط يبدأ مع أرسطو و يصل الى؟.. الى ماركس؟ 
- لتقل : إلى والجميع »] لكن المهم هو المخروج من الاختلاط ودفم الأمور الى ناباتها. 


إدراك صواب الطرفين النقيضين. 
الاسهاتيون هم مادبو العصر الوسيط . وقد لعب أشهرهم دورا فكريا وسياسيا نوريا 
ومقائلا 


من الاميانية (العصر الوسيط) الى التجرية (العصر الحديث : حون لوك عطاعءم1اء 
ق17): هذا خط ثان. 
وو عم .لولكه الى بركلي .لاءاءلاءء8 هذا ما لاحظه لينين في «الماذية والتجربية 
النقدبة»» حيث قال : من لوك يمكن الذهاب الى ديدرو (المادية) أو الى الاسقف بركلي 
(المثالية الذاتية» مذهب اللا مادّبة أو اللا مادّة). لكن لينين لم يتعامل مع والاسمانية» 
ووالواقعية؛).؛ مشاحرة الكليات» فضية القرن إلثالك عثر. . بركل بالن: أن 
الاسمانية » عن طريق التجربية (لوك)؛ بل ومباشرة بدون هذه الوساطة. بركليء المثالي 
الذائي؛: يمف على خط الاسمائية المادية ! 
«بالمقابل»» لتذكر إن مدرسة مهمة ثي الرياضيات المعاصرة تسمي نفسها اليوم 
المدرسة والواقعية الحديدة؛: وافعية بمعنى افلاطون والمرن الثالك عشر. تسمية قاربة. 
استفزازية. فالأرجم أن احدا من هؤلاء لا يعتقد إن هذه الطاولة الحسوسة غير واقعبة 
وغير حميقية. [نما يؤكدون «رياضية الواقع ووافعية الرياضي». 
ومن المؤكد أن كل العلمء وكل الفكر الذي يستحق أن يسمى فكراء يوْمن 
ب «مفهومية الواقع ووافمية المفهوم»» أو بمفردات أفلاطون يؤمن بومثلية الواقم 
ووافعية المثل:. على هذا الحو أو ذاك. 
هكذ! الفلاسقة والعلماء (بل لتقل هكذا البشر المنتمون لمفهومهم ونوعهم : 
«الانان العاقل»؛ «الانسان الصانع العاقل:). والخلااف بينم قاثم على قفضية وهذا 
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الندحو أو واكه 5 


نمة واقع وراء المباشر. 

يجب رد الاعتبار لأفلاطون «مخترعه المثل. مدشّن الفلفة المقهوميةء طارد 
الشعراه من المدينة مكللين بالزهور... 

يحب رد الاعتبار للأوائل الذين مبِمُوا إفلاطون. 

ليس فقط الكنماني الذي ١‏ اخترع الذرة» (الذرة / المراغ) او ذلك الذي اخمترع 
اللخة ثانة أو ثالثة (الكتابة الأححدية: إلغاء الصورة أو المعبىء: الانتقال من الكتابة 
التصويرية الى الكتابة الصوتية) واليوناني الذي أكمل الشوط بفصله الوحدة الصوتية 
الى صائتة وساكنة لا «وجودء لأي منهها: وليس فقط السومري الذي اخترع الدوللاب 
«معلناء (عملا) مبداً وحدة الدائرة وألقط المستقم (الدولاب يدوو. العربة أو السبارة 
تتقدم). هذا المبدأ الذي سوف بملنه نظريا نقولا دوكوزا وجوردانو برونو في مطلع 
الازمنة الهديثة. الخ الخ.. بل أيضا وأولا اولك الذين «صنعواه الثورة النيولينية 
وعمّروا القرى وأقاموا أسسا نبائية للحضارة. هؤلاء كأنهم قالوا لأنفسهم ذات يوم - 
يوم بمئد من الألف العاشر الى الألف السادس قبل الميلاد : منفعة؟ مة منفعة ومنفعة . 
مباشرة وبعيدةء وممسك بالبعيدة. واقع؟ ئمة وأقم مباشر ودواقم - وراءة هو مفتاح 
الباثر. هؤلاء انتقلوا. عبر مسارات متناقضة ونحث حكم ضروروات انية متفرقة » من 
القطض إلى الزرع ومن الصيد الى الرعي ء من الأخذ والاتلاف الى المكاثرة» من كهف 
الى «بيت» ووطن وعالم مؤنسن. هؤلاء جيروا وحسبوا وهندسواء استوعو! وتوجدنوا. 
ونطفوا. 

عاد الاعشار للاتسان الصائع والعافل . 

قبل اي وحديثه! 


5-8 
المفهوم ليس الرمز 

الكلات تمر عن فكر 07 ف مفاهم كم » إعباأ ألفاظ : حدلود 
ا" 

إنها «مفروات»: 565م؛. المفردة اللخر ية ليست كاثنا مفردا بل دعكسهه. إنبا تعبر 
عن كل ١‏ عن عأم. الممردة لفة كلية كالنا ‏ هذ! ما قلنآه. 

الكلمة تعبير عن فكرة ومعى. بما أنها لست شيئا كاثنا مفرداء لذا لها أكثر من 
معبى ٠‏ من اماه : من قصد. المعنى المحدد بحكوم بعلااقة الكلمة مع كات ولنقل مع 
مقابلات أو معارضات. المعتى المحدد محدده مياق محددء وهذا الباق لا يسشتفد 
الجاحات الكلمة التي بمكن أن تنخذ معنى مغابرا في سياق مغاير. 
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مكذ!ا بشكل خاص الكيات الكرى . الفلسيفية ‏ الشيعبية ١‏ 08 ئ شمى ءا ء 
عملء واقع. فكرء وجودء. مادة. مجحال. قبمة. طبقة. شمب. ضسرورة. جوهرء 
طيعة ؛ . ؛ روحء عمل . حقيقة ؛ الخ.. 

تمة فرق وفروق بين لغة ولخة. هذا واضح. فيا بخص الكلات الانفة. 

مع ذلك» فالقضية الي أكدنا ونؤكد عليها لبست قضية ألسنية (بين الأالسن - 
اللغات) بل هي أولا قضية لغوية - فلسفية : علاقة اللغة والفكر والواقع ؛ اللغة كوسيل 
بين الفكر والوافم . مقولي المعرفة الأولين؟ وأللغة بوصكها «مادة ا الفكره» 
ودواقعه المباشرء أو حقبقته المباشرة والمحسوسة 16د ألغصصاغ انادغ . كا بقول ماركس . 

ولا فكر بدون لَعَة؛. 

يمكن استنادا الى هذه الأطروحة المادية أن أرفض درامة الفك ر كفكر و إقامة فكرة 
المنطق. هذا الرفض يكن أن بتخذ ثلاثة أشكال : 

الشكل الأول #ماركسي» : -حقيقة أن ولا فكر بلا لفة» يمكن أن تعزز الاياه د 
الفكرية » -559 والمثاللةوء ضد التأمل النظطري أو المضاربة النظر بة مهام اناءغم؟ اأمغلية ‏ 

الشكل الثاني «عري» : في التار يخ العربيء وق صاحب النحو ورد على صاحب 
المنطق : المنطق (أرسطو) هو عم نحو اللغة اليونانية وحن لنا لغتنا وعلى محوها! في هذا 
الكلام صواب صغير وباطل كبيرء باطل جذري: وقضى الفكر كفكر بذر يعة ارتباطه 
باللغة.. العرب كان عندهم لغة ادبية قومية. انشأوا علومها. ر بما اعظم بناء من نوعه 
في تاريخ الحضارات الكبرى جميعا. الغربيون كانوا في حالة مغايرة» بنوا فمها من نوع 
آخرء تفننوا في المنطق الشكلى ‏ الارسطوطيلي السكولاستيكي ٠‏ بنوا ما بمكن أن نسميه 
علم تفعيلاات القياس الصحيح صد القياس القاصف. (قياس داهن 1 ثلا ) . فليا 
«تفعيلات» على غرار تفعيلات العروض. مع فارق : الفاظ تفمبلات القياس الصحيبح 
أبعد أيضا عن أي معنى ؛ انها الفاظ بربرية وعجمية تماماء والمجموع بلا وزن أو موسيق 
أو طرب. لكن ببق فعل 808 ذو المعبى وهو الرابطة في الحكم الارسطوطيئي المبني على 
هذ! الفعل الحندو أوروبي مبديا. وقدبما قيل إن اللسان أحسن وأسواأ ما في الوجود. 
مكل القول إن مذهب سحرية الكلام هو أقدم ضلال 5 سيرة بني أدم: وَالثت 

لا فكر بدون اللغةء ولا إنتاج ولا إجتاع بشري. إذن بعطى الكلام قيمة سحرية. 
تقدّس اللغةء تؤقم» تؤله ؛ تُعزل ونضخم. 

الشكل الثالث علمي حديث: إحلال علاقة الدال والمدلول جمل علاقة الفكر 
والواقع ٠‏ الاستغناء عن نظرية المعرفة باسم الالسنية. 

هذه التفسحية بالفلسفة لن نخدم عملية الخروج من «الرمزية والاشيائية» الى 
دالمفهومية والواقعية». هذ! الخروج هوء في نظري, الفضية الكبرى أ.ام الوعي العربي. 
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الرطن لين :للم وو الكياة»»الطلم وسو والأنياف متك أن تكزن قبيحة: 

الحزب لبس لافتة وثوابت - جيادات. لي الوعي الزائف» «المعنى الحقيق؛ يتحول 
الى وحامد ذات» و«الممنى المحازي» خيال وعسف. ضد هذه الحالة . أقول : 

إما الرمزية الشيثية و إما المفهومية الواقعية. 

«عنصران: 145516غ. بالمعنى الذي بقول فيه الفرنسيون أو غيرهم : الماء عنصر 
السملك . المنصر الذي بعيش فيه ومنه السمك. بالمعتى الذي يقول فيه هيفل : المطلق 
عنصر الفلسفة. بالمعنى الذي يقال فيه : في وفت من الأوقات» غبّر الاغريق عنصرهم , 
انتفلوا من البر الى البحر. 

علينا الأن مغادرة العنصر اليابس. 

المفهومية الواقعية هي الج نعطي الرموز والأشياء حقها. هي التي تصل الى «طبيعة 
الاشاءة وهي التي تنصر والأشياء» ضد والكليات». 

دشي 4 من أصعب الكلات. الفرنسيون يفولون #ك5مطاءء والانكليز وعنها, العرب 
عندهم الي >*ة ودأمر». الألمان عندهم 8 (معى مادي أو صغير) وعغطءة5 (الشيء 5 
القضية ؛ الحالة): في الحربء الوسائل ليست أشياءء والحرب كلها شيء» شيء - 
قضبة. شيء عظم. هكذا لقة كلاوسيفيتس مترجمة الى العربية.. إذا قلت وطبيعة 
الاشباء مفضلا [باها على طبيعة الأمور فإن هذا التفضيل يمكن أن يكون من قبل 
تأكيدا على الموضوعية: الواقع كله خارج رأمبي» «الأشياءه لها طبيعة ولها منطق وها 
حباة. المنطق منطقها هي أولا! وهو صلابتها الحقيقية ] هنا تمخطينا والأغراض» (طاولة » 
كرسي) ال امختمع مثلا!.. 

اللاثينية 16 (شيع) أعطت عاوع2 وهل اءمى ,غ1 ناوغ, الخ 3 الواقع ). وأعطت من 
جهه اخرى وعناطيام رع: سه عداوالطنمعم (الشيء العام » قضية الجمهور ه» 
الجمهوربة). بمكن أن يكتب ناريخ الفكركيسط لهذا اللحن ولمله القضية: شيء؟ 
واقع ؟ من بدابات الانان العاقل حتى نظرية النسبية : ذرات / فراغ؟ هذا خطر.. مادة 
/ شكل؟ هذا خط ثأل.. فزياء» اريخ ١‏ علم افتعاد... 

«الواقع : كلمة: فكرة. مفهوم فلسني. هذا المفهوم صيِّم في الماركسية السائدة. 
سنالين قسم الواقع سملقا + 5 ذهنه ؛ الى «طبعة» واججتمع )2 مفولتين ب صنفين» بيليبأ 
علافات واهية. نقل في الصفحة الأولى من كنابه نصا مها لماركس (المعارضة ماركس / 
هيغل) برزت فيه الكلمة وواقع ؛ وفوتها. ضيّم الحوية دواقم ؛ والتقابل واقم / فكر أو فكر 
/ واقع . فالهوية وواقم » قائمة ي هذ! التقابل الذي ليس تقابل كرسي وطاولة في غرفة . 
بل تقابل مفهومين أوليين في المعرفة الواعية : الفكر المقصود هنا هو فكري أنا فها اذ! 
كلك قذ حرمت أمري على عملية معرفة ومسار معرفة. وتجاهي : إن أفكار الناس 
وعواطفهم وأوهامهم تدخل جميعا في «الواقم» الفائم بهامه خارج الرأس العارف أو 


الما كر. واذاما ات في مسار الممرفة ؛ إلى تخبر مادي كببر فهد! احبر المادي الكبير إن 
هو مبدثيا الا امتداد للرأس ويقع نحت مقولة الفكر الني وردت في المبدأ: فكر / وافع . 

بمكن القول ان الواقم والطبيعة والكينونة مفحى ببن. كمفاهم إن ليس 
ككلات» لصالح المادة الرمز والعلم والعنوان. الأداة السحرية . امحدّة الي برتاح عليها 
الرأس. د أي «التباس» ودرءا لأي تساؤل تعطى «إيضاحات» أو تأكيدات من نوع : 
دالكينونة المادية الواقم المادي». هذا النخم يُسلطن في العقل الماركسي العام الذي لا 
يرى أن «الواقع و و«الطبيعة: ووالكينونة» لحاء في المعرفة ونظريئباء في الفلسفة الماركسية 
وي اللسان الشعبي : ربصرف النظر عن أيه تفاصيل: وظائف اخرى. ولا تستطيع 
«المادةه أن تنوب علها بأي حال ! وهذه الحال الماركسية العامة لا تناعد الفكر العربي 
والوعي العربي على الخروج من الرمزية الشيثبة والانتقال الى فكر الواقع ٠‏ .| 

الفهوم ليس الرمر. في الوعي الصاحيء الرمز بديل بعي نفسه كبا.يل. لي الوعي 
الزائف» الرمز بديل حاذف. 

كشرح للخبار: وشبئية ورمزية؛ أم دمفهومية وواقعية»؟, لا بأس من مثال افتراضي 
استوحيه من درس حساب في الصف الأول الابتدائي. 

موضوع الدرس العدد أربعة (حسب البرامج القديمة). أنا معلم الصف. معي 4 
بالونات . 4 برتقالات الخء وأقلام. أعرض «ومائل الايضاح». أشرح. أسأل... 
اخيراء ! كتب على السبورة 4 4غ صفغيرةء كيرةء بالا بييص » بالأأصفرء بالأأحمر. 

يبدأ الخطأ حين أعتفد (وقد أقول!) ان 4 هذه هي المحرد وهي المفهرم. وان 
التفاحاث الأربع والبالونات الأربعة هي الممسوس وحي الواقع . . 

النباسات» وف الحاصل باطل أساسي في الوعي . 

«4: محسومة ناما تراها عل السبورة؛ تستطيع ان نلمسهاء أن نذوقها.. 
ياختصار إنها رمز» رمز للمفهوم أربعة؛ رمز واصطلاحء إشارة متفق عدبا. وهذً! الرمز 
الاصطلاحي » بل العسني او الاعتباطي » يمكن أن يكون 4: وهو كذلك في العالم با 
فيه بلدان المغرب العربي (8): وهو 1 في الأرقام الرومانية. إنه 4 أو 4 بموجب نظام 
الكتابة الرياضية العشري المعتمد عل المجموعات «10 ؛ 102 .10١‏ 100 الخ. وهو 
يختلف بموجب اختلاف الأنظمة. مثلا في نظام الترقم الاثنيني (المعتمد على المجموعات 
22 23, 20 26ء الخ يكون 0 (واأحد وصفر وصفر). هذه ال100 تكون هي 
المفهوم أربعة والحقيقة أربعة. وهذا النظام الاثنيني هو المعتمد اليوم في كل المعلوماتية 
الحديثة (يمكن القول انه يجد تبريره والفلستيه في الثنائية: صواب / خخطأ). فهو نظام 
حديث جداء لكته أيضا قديم وبدالي”*! 

المفهوم أربعة لا يمكن أن يكون عل السبورة. أبن هو؟ 

إنه دفي الرأس»؛ وكيأنه خارج الوأص 5 قُ الواقم لا ينحصر بتانا ل ازيقات 
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الأشباء. فهر أيضا كل علاقة رباعية «ممكنة؛ في الكون. الثلاثة مثلا بنت عل, المثلنات 
1غ مهمموء! . بفضلها وفضله نعرف المافات بين الكوا كب.. ودكل ما هو واقعي 
فهر عقليء وكل ما هو عقلل فهو واقمي: (هيغل). 

اذا سألني التلاميذ (ربما في صف عال) اين المفهرم أربعة» أي الحقيقة والحوية 
أربعة؟ يحب كإجابة أن أؤشر اشارتين: الأولى الى الرأس ٠‏ والثانية الى الخارج » لا على 
التعيين: في الحواء (أضافة الى تأشيري عل الأربع تفاحات). 

كذلك الحرارة؛ المفهوم العلمي ء عر الفيزياء: اين الطاولة؟ اين النافذة؟ ‏ اشارة 
معيلة نحو الشيء المادي... ثم: يدك حارّةء كذلك يدي» ألمس البلاطة (أرض 
الغرفة) : إنما باردة! هل ها حرارة؟ ‏ نعي ! ابن الحرارة؟ ‏ إشارة آلى الخارج» ولا 
عل التعيين؛ (في كل مكان, كل الأشياء). الحرارة حار وبارد. هكذا المفهوم العلمي. 
إنه يتخطى الفكرة «الماشرة». «الحرارة حار وبارد: كيض وأاحف. جوهر واعد, لا 
جوهر... إنه إحصمد تفكير اأوغث كونث) قابل للتقلبص عماطناءياكل8: , وهو شاه 
و بُقَهْر دمناءدهغى. يحول الى «شيءه آخر في المعرفة العلمية الفيزيائية (حركة. كتيلات. 
تكائل. ..). مفهوم الخهرارة غير فكرة أو مفهوم الطاولة. 

الكلمة العربية «مفهوم: مشتقة من الفهم الذي هو فهم الانسان.. هذا جبد شرط 
أن نؤكد قابلية الفهم :, أنا أفهم لأن الواقع قابل لآن يفهم. بتعبير آخرء يحب التتحذير 
من الايحاء الذانوي للكلمةء يجب الاعتراض على مثنوية لغوية فكرية شالعة تساوي 
بين امحسوس والموضوعي وتناوي بين المفهوم والذائي. 

هذ! الباطل ومتفسمن »6 ل اللغة المتداولة . قُ التمليم المدرسي . و... يكن أن برز 
فلسفيا في كتاب «مبادىه الماركسية اللينينية: بواسطة جمل ملتيسة. 

مثله : والفكر (5عغك1 المل)ء المفاهم . ليس فا وجود آلا عنو امعاذلءع"م يي الفكر 
الشري». جملة ملبة (ووجود؛؟؟)» أو في أحسن حال؛: كيا سترىء: ذكلمة حق 
أريد بها باطل». حاصلها العام باطل كبيرء سقوط الجدل ! 

وننابع القراءة : والمفاهم »6 تعكس الخصائصٍ والملامح العامة للعالح 
المادي». والمفاهمر» ! 1 الكتاب استغنى اللآن عن «وعغ ل أ» ٠‏ فكره مثل : أكتقى بكلمة 
والمفاعيم. فهو بحب «علمبة المفهومء ويحب المادية الفلسفية ويكره مثل افلاطون. 
وننابع الفراءة: وهكذا مثلا مفاهم (هنأ 4:ه11ه2 : مفاهم ؛ فكرء مصطلحات؟) 
الانسانء المجتمع » الاشتراكية, الأمة؛ الخ». نسي الحصانء البيت» الطاولةة! ؛ لبنين 
1916-64 محذوف. 

«المفاهم تمكس الملامح العامة للعالم المادي». دتعكس» 700806086: مأ معنى 
تعكس . انعكاس 97/60١‏ وأحد الأمثلة المذكورة هو والاشتراكية:! ! والاشتراكبةه 
تمكس؟ تعكس الخصائص او الملامح العامة للواقع المادي: للمجتمع السوفياني؟ - 
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الاشتراكية مفهوم موجود في رأس ماركس وغيره وملايين من البشر قبل الواقع المادتي 
الاشتراكي بكثيرا اذن: «تعكس» ملتيسة. وهي. لي هذا العرض وف كل هذا 
الكئاب » باطلة. الفكر الذي هو انعكاس ومحض انعكاس ليس الفكر. 

الفكر انمكاس ‏ استباق (ممثاومةءااهة). هكذا الفكر البثري كلهء. بدءا من 
الصورة الي في رأص النجار والي ترشد عمله وينفذها خارج رأسه فيجملها واقعا 
مادياء وصولا الى الاشترا كبة ء النظرية الكبيرة جد!. فكرة الامتباق صر بحة قي مفهوم 
الشغل عند ماركس ء وكلمة واستباق» واردة مرارا في نصوص ماركس : والفكرة مؤكد 
عليبا عند لينين مع إعاءات شتى. لكن الماركسية المكرّسة ترك الفكرة والكلمة 
010 ل. . , برغسون ووالطاقة الروحية, مثلا. والمثقف العربي انب للإ سباق 
يركض البمأ: برغسون والطاقة الروحية... 

الكتاب هو كتاب دمبادىء الماركسية اللينينية»؛ كتاب ضصخم. تأليف عشرة مى 
المفكرين السوفييت» بزشراف عضو القيادة الرفيق كوزيئن. الفصل الأول : الففرة 6 . 
خصوم المادية الفلسفية ؛ المقطم : والمثالية الموضوعية: . ص 31-30 (اموضسكو طبعة 
فرنمسيةء 1964)... باختصارء «المثالية الموضوعية» حاقة كبيرةء تفاهة ! 

«المفأهيم تعكس اخصائص والسهات العامة للعالم المادي» : هذا وعفل ملممهة وهو 
استشراك لما سبق. المثل لبس لا وجود الا في الفكر البشريء لكن : الواقم نفسسه له 
نيات عاعة: 

هل له شي ء أخره تفلت هن أسر هذه «التلحيقة: ؟ هل له خاص ليس عاما؟ هل 
له مواد وجواهر؟ 

الماركسية السوقيانية نمب : نعم ) على سؤال لا تطرحه. هكذ! «العمقل السلمة. 

الحدل : عقل وحسب؛ وعند اللزوم وبشكل مبدثي, العقل مد «العقل السلم». 

المفهوم فكرة ‏ مئال 14+6. من «الطاولة وصولا إلى 'المادةوء والميمة». 
«الاشترا كية؛. 

هل المفهوم صورة؟ المفهرم صورة عن نوع خاص. في الوعي العربي نضافرت 
الماركسية والتراث والعقل السلم عل البقاء عند «العورة». 

فكرة المفهوم نتلازم مع فكرة الشكل 6,ه؟ . المتقدمة نجر يديا عل فكرة الصورة. 
وترتبط بفكرة الحد اليونانية (والعربية أيضا): حدء تحديد» نباية :... وبفكرة القطع . 
فكرة الشكل الفلغية تتضمن فكرة القطم والقطعية والفعلية. (بالفرنسية: ,070 
101716 تعزي دأمر قطعي » وليس «أمر شكليه). 

فكرة الشكل ؛ في الاستمال اللفوي. همزدوجة ازدواجا جيدا! اذا وعيناه: قضية 
شكلبة؛ قضية لا شكل لحا. وهذا الازدواج قائم مبدثيا في العربية والفرنسية الخ رغم 
الأختلافات المديدة. 


في الماركسبة السائدة؛ الزوج أو الثنالي «مفمون وشكلء ألنى الثثنالي «مادة / 
شكل». 5 الزوج الأرل نحفيض للشكل لصالح الممفعمون أو الحتوى. وبصير هذا 
الزوج كأنه الجوهر والسطيحء أو الجوهرة والقشرة. نبت اذن في الوجودية المحسوسية. 
بالط ٠‏ لبس الروج الارسطوي هكذا بمانا ٠‏ لا" موجود ولا واقم بلا مادة ؛ لكن المادة 
بلا شكل سديم وخواءء المادة بلا الشكل عدم ؛ العدم. 

كلمة شكل مصطلح لم يضسبّط في واقعنا اللغري» فكرة الشكل 0200 الخقطيرة 
الأهمية متسيبة في الاستعهال ومع الاستمال: وفون تشكيلة» نمسوناودام: وتشكيل 
رياضي: هونانددمههء الخ. هذا لا يساعد في الانجاه الضروري : الشكل 2 المفهوم ‏ 
الحد. نبق في الشكل الحبي ء الصورة... بعض ال ماركسيين يئرجمون ©1010 وصورةه 
ويركيون عل #التشكبله أو والتشكيلةة ده]ؤوجه) الاقتصادية الاجتاعية بأن معأ 

كتاب الرياضيات المدرمي قد يعرف المستطيل بأنه «وشكل هندمي الخ»؛ ثم يقول 
«انظر الشكل رقم 42. هذا تضبيم للمفهومء لفلفة للمفهومية. الشكل رقم 2 هو 
بالأصح صورة أو رسمة »:ده5. والشكل الحندسي» موضوع التعريف مثال غ48 لا 
2 إنه مفهوم رياضي. 

هذه قضية أرسطو؟ أرسطو؛ هيغل» ماركس » العشلانية كلها؟ 

القفية تبدأ من أفلاطون. 

في مكان سابق من الكتاب السوفيائي المذكور أنقاء عرّف المؤلفون (في نصف 
سطر) مهب أفلاطون بأنه مهب أل «ذعءصعه! ناه 106>5)» ٠‏ وعيرواء مروا مرور الكرام 
الماديين والفلسقيينء! اهملوا والترادف» ! 

الكلمة الونائية الشعبية 1455 أو 5 قريبة من قولنا الشعي كسم 6ب والمارة 
الفرنسية التي نقلناها عن الككتاب السوفياني بمكن أن تترجم كما يلي : «فكرء مثّل ‏ أو 
صورء أشكاله. والمسألة الفكرية النظرية هي هنا! إنها مصطلحاتنا العرية عند هوية 
وفرق هذه الكيات: صورة؟ شكل؟؟ فكرة؟ مثال؟ معتى... وايما مثل أعلى؟ 

فالمسألة هي أيضا مسألة العمل الانساني» عمل النجار مثلا. النجار يعطي المادة 
(الخشب) صورة أو شكلا. وهكذا بصنع شيئاء يخلق واقعا جديد! له معقولية مع جملة 
الواقم . 

ل استباق. لأن الانسان يجرد مفهومياء أي يعمل (واعيا أو غير واع 
ذلك) بالمفاهيمء الفكر. المثّل. اي وبشيء ماء يتخطى المعنى المباشر لفكرة الصورة 
والانعكاس. واللفة. جهاز الاشارة الثاني والخاص بالانسان حسب بافلوف» ها هذا 
اخطي كوظيفة. 

العمل ؛ الشفل. مثلا عمل الحذاء؛ بتضمن الفكر (الصورة؛ التصورء النصمم) 
كتعيين لازم في كل عمل. هذا هو فرقه عن عمل العنكبوث او النحلة؛ حسب 
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ماركس2". الانسان» بل التنفيذ. يتصررء بصمم 9 تعب اتصور 
بالمفاهم» . 

12111 * شكل ف مهن ورءه؟! فشكا تشكبل (وتكون! 6< ا 
إعلام (إعطاء الشكل ؛ غير المسكول هو المعجم ؛ غير المعرب)؟ 61 103 12355]0 * 
9 (الانتقال من حال الى حال»؛ ثفير الشكل أو جاوز الشكل السابق). والتار بم 

تعير تغير الاشكال ؛ بل حسمب قول لمأركس ‏ وتنو يعة على الأشكال» ء وع| ناك 1104 قا 3 
دعصىه.؛. إذ! حللا العالم ا عناصر أخيرة ؛ الى مأدة؛ بتساوى وينعدم. هده لمت 
مسألة وجودية وأونطولرجية وججالةء بل قضيبة معرفية. 

اذأ ميزناء وراء إرنست بلوخ أو بوحي منه2» خخطينكبيرين في تار يخ الفكر والعلم 
والعلوم . أجزهيا] خط الشكل (أارسطو: المادة / الشكل) والآخر خط الذرة (ذرات / 
فراغ)؛ أمكتنا القول إن ماركس (رأس المال) على خط أرسطو. 

الخطان بعيدإن عن ا معيى الحالمي لكليات عربة حا جوهره» ماهه؛ مأدةغ 


ررح. 
فكرة الصورة تق مادية نظرية المعرفة: وحدها فكرة الشكل تؤسّس جدلية نظرية 
المعرفة . 
0 1 
الواقم ليس الماذة 


الواقع والمادة» عدا عن كونهما كلمتين تتخذان شن المعالي في الاستعال اليومي*/, 
ض اختلافات صفيرة او كبيرة بين لغة واخرى الح ٠‏ عما مغهومأان نظر بان مختلفان, بل 
وي اعتفادي متعارضان؛ وأرك أقامة معارضتب] ومسو يخ حدوى هله المعارضة 
وضرورت! النظربة والعملية. 

أئرك تاريخ الفلسفة والمصطلحات: متى ظهرت هذه الكلمة وتلك » كيف تطورت 
هله الفكرة وتلك 

مبدئياء أترك ابضا علر الفيزياء و إشكاليته العلمية والفلسفية في الفرن العشرين. 
اكت هنا بالاشارة الى ان غطس الفلسقة الماركسية «المادية؛ في هذ! الموضوع كان باطلا 
بالمعنيين: كغطس وكتتائج وأحكام. وببذه الماسية؛ لابد من نقل قول يستحق 
الشهرة : والمادةء كيادة حص إبداع من الفكر ونجمر يد خالص». 

ليس قائل هذا القول هو الأسقف بركلى بل الرفيق انجلزء في جدل الطبيعة. بحذف 
الموادء الاختلافات» الكيفات ؛ يبتي المادة ‏ الكم. هكذ! مادية القرن الثامن عشر التي 
يمكن أن أدعوها «المادية الفيزيقية» والنيى هي, حسب إنجلزء انتكاس إلى مذهب 
المثالية الكية الفيئاغرري, 
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لنقل : «المادة؛ مفهوم ٠‏ وكل مفهوم هو مدحلة تسويةء والمفهوم الكبير ‏ المادة ب 
مدحلة نتسويه تامة. كذللك» م جهة أخرى : مفهوم القيمة . مفتاح الاقتصاد 
السيامي. القيمة علاقة مساواة بين السلع الأشد اختلافا. القيمة (القيمة التبادلية أو 
القيمة محض) هي ء مثلاء إعلان أن «علب الدهان» وقصرأ جميلا في شارع أكسفورد 
ستربت هما واحد (المئال من ماركس » في مقدمة نقد الاقتصاد السبامي). مساواتان 
مختلفتان : الأولى ‏ المادة ‏ لا يمكن أن تكون؛ في وعي صاح؛ اكثر من [علان أولي 
لحقيقة أن العالم قائم خارج رأسنا وأن ادراكي الباشر له هو ادراكي له كأشياء كائئة. 
بدون مصادرات (مسلات) اضافية؛ ضمنية » لا نسويغ ها. في الماركسية كا أ محدرت : 
مسلمة المادية (مادية العالم) أكلت مسلمة المعقولية (معقولية العالم)؛ العالم أشياء ثم 
تُربط : «قوانين». 

بعد هذا الاستطراد الطويل»؛ الذي ليس محض استطراد كا سيرى القارىه؛ أدخل 
القضمبة : الواقع لبسى المادة» مفهرم المادة أيا كان تمتواه لا يمكن أن ينوب عن مفهوم 
الواقع . وكل معرفة الواقم تسققط اذا ما سمح لفكرة «المادةه او ما شاببها بأن تبسط 
نفسها على فكرة «الواقع ». 

الوافع كفكرة لا ينحل في الواقع الفبزيي. المادة فكرة فيزيقية وفيزيائية. الواقع 
فكرة بحتمع وعالم وانتاج وطبيعة وتار بخ. 

الايضاعم الذي أقدمه لا علافة له بعلم الفيزياءء انه مثال من التار بخ. 

القرن السادس عشر يشهد انقلابا كبيرا: النبضة » الطباعة ؛ الاكتشافات الكبرى 
والاستعار الاوروبي ؛ الاصلاح البروتستاتتي. كوبرنبك وفيزال» ايرأسم وما كيافيل») 
توماس هور وتوماس منتسرء جوردانو برونو وباكوب بوهمء الأنم ولغائها وادامها 
ومصائرهاء و... ثورة الامعار, 

ثورة الأسعار. التضخم النقدي» تدفق المعدن الفين (ذهب؛ فضة) على اورويا 
والبحر المتوسط. :ناس» يثرون ووناس: يفقرون... الامبراطورية العمانية قانمة فوق 
ثلاث قارات. إحترقت اوروبا الى ما وراء الدانوس والى شيال البحر الاسود. 
وامبراطورية اسبانبا لا نغيب علها الشمس. 

المصائر التالية للدول والأم معروفة » «نسبيا». 

أريد النظر في جمانب من الية صعود البعض وانحدار الععفض. 

افترض . في سنة من سنوات ذلك العصر (ق16)» رجلا يعيش في مدريد أو لندن 
0 اسطمبول او القاهرة. لافرق» يملك ثلاثة كبلوغرامات من الذهب. وبعد ربع قرن 
ابح جملك خمسة كلرغرامات. 

ماله ملكه زاد. لكن القدرة الشرائية هذا الملك أو المال اتخفضت (بسبب تقدم 
انتاجية الذهب. بسبب وفرة الذهب المعدنء الخ). إنه وخصره. هل هو يدرك أنه 
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خسر؟ ريما الجواب: نعم والا. رعا هناك الوم من يقول إنه ربح. .. لكن القضية 
لبسث هنا. لست أالقضية ما يقال » أو دائرأيه 66 . بل هي «الحقيقة» كا يقول 
الأقدمون | ما معنى ومال» و«ملكن؟ 

ما هذه «القدرة الشرائيةه؟ هل هي قذرة سحرية موجودة في عمق مادة الذهب او 
الفضة؟ يمكن أن نقول: إنها القيمة ؛ قيمة الذعب المنتوس ‏ السلعة (مصطلح ماركس 
0 ارسطو) ؛ أي القيمة التبادلية. لكن. سواء على جسر مفهوم القيمة 

- الاقتصادي أو بدون هذا الحمرء فإن ,القدرة الشرائية» لمال يمذلكه رجل أ 

0 أو دولة تحيلنا على فكرة العلاقة: علاقة هذا المتوج بكل المنتوجات في العالم 
الاقتصادي» علاقة التساوي الكلية ‏ الكونية. 

اللدهب المركانتيلي هو بالأصل والأساس (ق16) عبادة المعدن القين. العقيدة الي 
مفادها أن الثروة هي الذهب والفضة. الاسبان» الفرنسبون. الانحليز الخ هذه 
عفي دهم . ٠‏ فا بعد إقرن 17) ٠‏ يطور هذا الدهت (إالى مذهي صاعة وتمدير» مجارة 
شركات مونوبول حكومي).. وأخيرا (ق18) يسف. تنسفه الفيزيوقراطبة (حكم 
الطبيعة» العمل الزراعي ؛ حرية العمل والتبادل). ثم ينسفه نبائيا أدم سميث (كلية 
العمل المحردة: العمل كمحض فاعلية ذاتية» العمل بدون موضوعاته المادية» اذن 
«العمل؛ من فرق أصناف العمل كموقع أول في الفكر العارف). ورغم ان المركانتيلية 
المطورة (صناعة وتصدبر وسيباسة) استمرت طو يلا ؛ فد كان وزير الملك هاري الرابع 
(حوالي سئة 1600) قد أطلق شعار! حفظه وأبرزه يه المدرمي الفرنسي : «الفلح 
والرعي هما الثديان اللذان بطعان فرنساء هما مناجم ذهب البيرو الحقيقية». . وقبل أدم 
سعيث والفيز يوقراطين. صدرت مثات الكتب من نوع وفوائد زراعه الفمح ' (وماركس 
قرأهاء بدأ بقراءتها في شبابه بعد درامته الفلسغة ؛ قبل التفكير بالثورة البروليتار ية), 

العهانيون (وكذلك الاسسبان) كانوا بعيدين عن هكذ! موقف. ولست في مفاضاة 
الميانبين وتاريمنا والأجبال الماضية. بل المهم مقاضاة فهمنا الحاضر لتاريخنا الماضي. فهذا 
الفهم حاضر وراهن وفاعل» ولعله فلسفة عميقة في ضلاها. 

ما جب أن يدان أولا ودانماء من فوق الحكام والشعوب وأحقاب التأر بخ : هو: 
ولشية الروح ؛ شيئية المعرفة . مركانيلة الاجهاع. 

جارة؟ :6م تررهء؟ الكلمة لها معنان اثنان ممكنان 5 الواقم والفكر والروح: أ 
معبى عادي ركيك مم2 ٠‏ بيع وشراء ونيب جاري. ورياه. ب 5 
ألءه»: جمهه بين البشر هو التبادل بين البشرء التعامل . الاجاع ؛ الكينوئة الاجهاعية, 
المجتمع عمل ولعامل. كذلك الأخلاق: ضمير (وجدان)؛ عمل وتعامل» ميدان 
«المقل المملٍه حوسمبهة الفيلسوف كنط . 

العئانيون لم يكونوا ضد التجارة بالمعى أ. كانوا بعيدين عنها بالممنى ب. هذا الممى 
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الكبير يبرز في القرن الثامن عشر الاوروبي (مع مفهوم «المجتمع المدني؛؛ مع الفصل 
مجتمع / دولة - كونة البشر / الولابة على البشر): ولكن بذرته موجودة في أحاب 
صأبقة ٠‏ قي اصماع سي ونحت سياوات شى. 

بعد ذلك ١‏ أقول بمفردات «عرم الاقتصاد» : المئانيون كانوا مع النجارة لكنهم كانوا 
د «اقتصاد الموق». مد سلطان «القيمة4. 

فكرة «المال» مزدوجة*", فكرة المُلْك أو الملكية كذلك. هذا الازدواج الثنائي 
لبس قاما في رأسي ورأسك فقط (حين نعيه!) بل في رأس العالم؛ في منطق الواقع . 

نعود إلى صاحبنا كانز ومنسّي الذهب في القرن السادس عشر, 

مة جهنان في ماله أو ملكه. 

الاو مادةء كتلةء وزن؛ كمء صلابةء ثبات» عزل. مادة مادية جدا: يمكن 
بسبيكة ذهبية قتل رجل يضربة وأحدة. 

الثانية وشيء آخره : علاقة. معقولة؛ موصولة مع العالم؛ مع الانتاج؛ مم جملة 
العمل والتعامل. كينونة حرةٌ ) صبرورة:؛ واختفاء الذعهب المادة. 

في الأولى + (زيادة). 

ف الثانية ‏ (نقصان). 

أبيا لواقم ؟ أين الفعل؟ الواقعي ٠‏ الحقبتي؟ 

إن «المعنى الحقيني» في مثالنا الآنف ليس ال«جامد ذات» ولا هو والمعنى الحازي». 

مذهب وجود الاشاء أو المادة؛ ومذهب وجودها والملائكة والشباطين, كلاهما 
يضسعان الواقع بتفيعها المنطق. 

هذه قصة من القرن السادس عشر... يمكن أن تكون قصة أليوم. 

تمك الطاولة ونقرل «مادّة»: نمك البندقية ونقول «ثورةة» نعبد الذهب ونبلع 
النفط : اثروة». 

في جهة المادة ‏ الكتلة ‏ الكم نحن شيء. وفي الجهة الثانية ‏ شكل؛ عمّل؛ روح 
سه واقع » راهن» ذائية ‏ نحن شيه آخخر: 

فكرة المادة هي أيضا فكرة الذرة والذرات والتذرر! 


ل]) لا[1] 
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لوووط حي يي ا نه مت بيج 


موقي الشخصي : الاركية . الفكر العربي . رعمل كمدرس 


مو 


أعقد ان ففية التملم بالغا المطورة... وأعتير تفبي مدبا بالكثير الكثير لسلي في هذه الهة. لا سيا كرس فى ذ؟ العامبي 
الابند'لة باملادقية . 

من الأفتائي ومممد عيده ا رشيد رما الى سيد ققلب الى الماضر. رغم الاسشاءاث . ورم وحود خط بالمكى قاسم أمى. 
عل عبد الرازق. له حين... خالد محمد خالد... 

الراس ؟مهؤ :ع4 مقرلة عأمة (ماركس ٠‏ هفل . فر برباح). وئيس المقُصود الجمجمة. ولا الدماْ 1" الح المادي. 

بل المفصره الرأس / العالم (خارج الرأس). المتصرد الفكر. أي المكر الذي حرم أمره وترّر ب.. مسيرة المعرفة مال أس_ فى عملية 
العرقة صفر امل اللالبايا . 

سبد قطب. في التصور الاسلامي . لا يذكر القكتة والقلايقة الا سليا. ولا يتخدم الوسف نتلني, عن “التصيرر 
الاسلاميه حتى ححبن الانى يدض نلقانيا الى امتخدام هذ! الرصف. 

بكره افمردات ء أي بالحققة يرفض الكلات الكبرى. ولا بعي ممذا ان كل والكلات»: هي عمردات. ولا سنا مماهم الملوم 
والنوانين الطمية. 

مئلا. أرغست كونت بان وخدمء اتااداء جمم نظر بات الفضره. ولا نا تظربة نيوت . يؤكد أن كل «هذء النصروات 
المناهضة للممرفا العكمة هديمة جذر باء... ورغم كل الالتراات النمفة , إن الظاهرات الضرئة سنكرن عل الدرام ملفا 
قانما بذاته ه مقولة من ججنس ذائا 8400مع أناة ١‏ ولا بمكن تقليص أو تحر يل هذه المترلة الى أبة بقولة أخرى أر منف آخر: ان 
ضر (مععاصما ممه وأر: إن الشرء؟ عمل بالمفاعيم أم لا؟)م كون الى الابد غير مانس #معهم م241 لطركة وأو لصوتة 
زكرت . تووس القففة الوضعية ار الاجحاية . الدرس الثالك راثلاثون. ح2). 

ابن تقح النلفة العريبة الاسلامية في اشكائية الصورة؛ الشكل ؛ المهوم؟ لمل هذا هو الؤال الأعم. السزال الركري هنا 
مسألة الجدل لا مسألة والنزهات الادية في القلقة العرية الاسلامية؛ إكتاب حسين عررة. ..). 

في عصر النيفة (ق15-15)» اوروبا نموه الى أفلاطون. الى بارمبد الخ. من فرق الخلائط التغدمة 

لو كانت اوروبا مملسة (سذ القرن الثامن مثلا) هل كان ميتقير المسار الاو رو إي؟ أبرع؟ أبطا؟ ش كل آجر؟ 

لا يبموز تضحتم دور «الدين؛ في التاريخ . نفس التار بخ بالمالية الدينيةة؛ مويل الدين الى سخر. الدين . كعامل ل الدلباء 
برعا في سرع جملة وافيةء يتحول الى ابد يولرجبا ديئية وابديولوجيات ديية عتلفة الاتحاهات, هذا أولا. 

وثائياء إن الركائز اللاهوتة المسبحبة الني أشرنا البيا في متن النصى والقي اتلك من اقلقبة اللاعوتية الى الصدراة القلسةبة . مهد 
وصراع طر بلبن. موجردة ني المقبدة الاسلامية, حر بحة في القران والحدبث. 

ولا يرال المشرق ينحرّى مألا عروبة ال4. علا بأن وصل مرارا الى : نصراء بدون أن بثبناها, . . الأرقام التي يملا العام «عمرية) 
(والئي هي على الأرجم هندية. عريية د اررربية. ور بما أولا فبنامية..) مسرورربة لفمشرق. القطة للمفر: خَبر بعقول؟ ودلك 
لأسباب مشهورة - وأبما لمذا السب : يحب غصل الرمز واللمهرم. قصل «الرقم» وءالمدده. إراز الصفر جيدا. جمله كتايا 
نحجم ال 02-1 3.-..2. فصل المصطلع الكابي عن المتيقة. علا بأن عذه الحتيقَه (السمى للك صغيرة أندا! 

من المفيد ١‏ في سبلل فصلل فكرني المقهرم والرمزء وتعز بز فكرة المفهوم؛ إدخال دروس نظرية وتطيفية عن أنظمة الترقم. جب أن 
بتعام طلابنا أن الاربحة تكب 4. 100 . 11 بموجب نظام الككابة المنمد» اي أن الاربمة كمغهوم وكصتغة لت أبا من هده 
#المرره. 

وأس المال. الكناب الأول. ج ! : الاب الثالك (انتاجج فض . الفبمة المطلق]. الفصل السام . القثرة الارل (اتتاجج القم 
الانشاعبة). ص 181-180 :؛ في طعة 6ماوزعه8.لكاء بار بمى 189 , 

الكم عدا الصى اللي بمكن اعتباره تمر يق ماركى للعيل ‏ الشقل - الكدح ألمن؟ 1 

«الشضل هوء من المواجهة الأول؛ فعل بم بين الانسان والطيعة , الانان يلمب فيه هي نفه ازاء الطيمة دور استطاعة (رة 
44م ننانام) طمية, المُرى (02»4)) الي بتمثع نا جسمة ‏ مراعان ورصلان» ار بدان - بحركها التطيل بنة تملك مواد 
معطيا ابأها كلا ناضها لياه . وعو الى الرقت نفه مع طمله بيده التركة على الطيمة الخارحية وتخيره هاء يقير (بمداكل) طييمنه 
ذاابا و بيط اللكاث (القدراث] الراقد: فييا. لن تتوقف عمد هذه الال الاول للشغل حيث ل ملم يمد غطه الفر بزي الحضى . 
نفطة انطلافا حي الشخل في شكل يشمي للالسان حصرا. تالمسكبرث يفروم بعسلاث نثبه حملاث الحالك . والحلة تير بنة 
خخلاباها الشسممية العدبد من الميار يين الماهر ين. للكن ما يزه ومن النظرة الأول . انوأ معياري عن أمهر تملة هر أت بى الملية ل 
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رأسه أرلا قبل أن ببنبها ل المشحلة. التبجة الي 'يبا يبي الشخل موجودة ‏ سينا (عاماهمطتم) مثالا (امد هما همذ ذكريا 
وذكريا) في غيلة (هدااه مودها, خبال, تصور) الشفيل. مهو لسن فقط يحطق نير شكل في المراد الطريعية؛ إل إنه بالضربة 
عيبا يق زوم ٠‏ يوفمن قدناءة:) هدق الخاص ائذي هو بصهء ادف الذي بحدد (بعين 162236 08) مير لمله إطر بِنَةَ عمله 
#مااعة اف فكوت) تائرناء رالذي مب أن بسفضع له إرادئه. وهذا الاخشاع ل موْلط. لالممل بشترط . طيلة درامه؛ عدا من 
جهد الأعضاء التي نمل . اننباها ممززة؛ وهذا الاتباء لا يمكن أن ينجم الا عن ثوتر دالم للارادة..». 
عذا «التعريفه للشفل ؛ هذة لنتظر عل الشفلء بفرة أو تراة أكاد اقول اليا نضِمْ كل مقرلا القلخة الماركية معيرلا با 
كمفاهم لا ككليات تسد انا لمبر عن لطمات مادية ل عام الامنداه. مثلا: الملاقة انان / طيعة لسث علاتة طاولة أمامها 
كرمي لي غرظ. المفهوم لين جزءا ‏ مادةء الفهوم قلطم - شكل, 

يجيه التحفل عن نرجمتها بصورة. ويمب الانتقال من فكرة العررة الى فكرة الشكل. و إلا نإن كل ألمب المربي ل وامتهومه 
يذهب هباء. 

أرنث بنوخء للفة عصر البفة. دار الحقيفة. 

أحد النيآلات كلمة ومادة: هر الماد! ععى المال المملةء القذء الفلرس. هذة استمال جد. شرط أن بوعي. كلاهها - 
«المادة: ودالمال: ‏ جر يد دنسو بة: كير عادمة للفررق ١‏ لا مالة. كلاخما يجزاء كلاهما كم. .. وكلاعما ببيمن وولاطن. 
عن سبهة 'انة. نلاحظ أن القرابة كيرة بين ماده ؛ 12فألة" رمغ هةادالاة, 

لانضى في العرية: ماله » داله. لكن القفية نيتء أمامذء لغريط. 
الملل كطددء كم / و/ امال كمفهرم وعلاقة» كيف كائية. هل زاد ماله. هل نقص؟ الاجابة بست نلفالية, 


والعقلانية 
ثلاثة معان ممكنة 


مملة الرحدة العدد 27 1986 


1 - «العقل» 

في لختنا المتداو ة» كلمة وعقل» متوائرة ) وها يبوجه عام شحنة شحنة إمحمابية. ِي القاموس 
السالد » وهو بطبيعة الحال وثني ومانوي الى حد لا بأس به » نمثل كلمة «عقل» في باب 
آفة الخير والنور والحق. وأن كانت تنطلق؛ بين حين وآخرء أصوات بالمكتن ١:‏ شيفنا 
عقلا وعقلانية» نريد العاطفة والشعور والخيال والحلم. أو أيضاً: العقل منقود في 
الغزب ؛ الفرب نفسه بات يعترف بأن العمل أنهي . . ٠‏ مع دلك» ورغم هذه 
الأصوات » فالعقل كلمة إيجابية في مفرداتنا اليومية والسياسية والفكرية» و إيجحابية جد 
5 لخة المثقف التقدمي , 

هذا يجانب الأمور الأكثر أساسية. 


2 - معاقولية العا 

بأديء بده » ع ا ل . وهذ!ا صحيح 

مهم؛ شرط أن بعني ن الانسان هو الحيوان العاقل وكيا تضيف الماركسية وآخرون 
0 هذا العمقل يرنبط بالعمل أو الشغل ' لي الانسان : الانسان بذ - وهرأس»: هذا 
ما قاله قد يمون ووسعلويون وحدبثون. 

غير أن هذا الموقف ناقص» من جهة أخرى» ف المفل: كلمة يحب أن محيل عباشرة 
الى الواقع » العالم» الى هذا «المجموع: الذي خارج الرأس. مة للعالم عقل؛ معقولية؛ 
عقالة, ولذلك فئمة للانسان عقل. 
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المسلمة الآنفة ضمية؟ - جب التصر يح سبأء وال فإن فكرة «العمقل» تجنح سلفا 
محو الذانوية (الذاتوية البشرية لفرد أو جاعة...). ضد هذه الذاتوية» من الأفضل أن 
تقول لأنفسنا : ما في رأسنا ليس العقل » ؛ بل الذهن ؛ اوهذا الذهن يصير عقلا بقدر ما 
يقرب من عمل الواقع . . وأن نضيف ؛ صحيح أيضا أنه يمكن أن يصير عقلا ميئينا 
عدا وغالاً: بأبتعاده عن عقل الواقم ودمحا كاته» للواقع واغترافه منه ما ودس اد م 
قوانى ومفاهم ومناهج وآليات الخ. وهنا يقودلي فورا الى ما يأني : 

من» في نظره عل الا ٠‏ بمتم عن عن العقل «بالجملةه أوي المبدأ و بريد استرجاعه 
«بالمفرقه أو «بالتجزئةي. مهدذ أن جمل الأجزاء اللي اقتطمها وا وأحاة لعقل الذات 
الذائتوي. 

الجدل ‏ مذهب العفل - 9 على مسلمة أولية: للعالم عمل » للواقم منطق 
(ولدذلك يوجد تار يخ), هذأ المبدأ منبوذ في الأركسية المعروضة بوصفه مثالية ؛ 
ومستعاض عنه : فلي مخنلف المواقع التالية وعم لاع مشلدد؛ بالممادىء والمياث العامة 
والقوانين (وكلها صيغ جمع لغوي) وما شأبه. يعتبر أن لمذا المدأ (عمل العالم ؛ ؛ منطق 
الوافع ) أو هذ! النوع من الكلام رنة مثالية (لوغوسء لاهوت ». «الفكرة المطلقة» 
الميغلية) ومن الأفضل اجتتابه", 


3 هالفهم» 

يد أن كلمة «عقل» أو مأ ويوازيباء في لغات عختلفة لها في الحدل» عند هيغل 
وماركس وآخرين كثير ين » معتى غير المعنى الألوف. وهي ؛ في اللغة واللفات وعند 
الفلاسفة ٠١‏ تتخذ معاني مختلفة. وهى تتخذ اليوم عند المفكرين العرب معاني مختلفة. 
بعضهم يقأصها. بعضهم بوسعهاء يشمّلها الخلمء الخيال الخ» وبلا تمبيز بلا تفريق 
بين وحلم) خيال 0 الخ. في هذه الخحال ؛ العقل ‏ الذي هو وعقل الانسان» - 
يصير مرادفا لمقولة الروح أو الفكر بالمعنى الواسع أو الوعي ‏ الوجدان أو لمقولة النفسي ء 
6ل ألأعلاوم , ويتخل اصحاب هل! اموق الأخير عن مواجهة المسائل الأ كثر إسايتة 
والأكثر حسما وقد يتنبون الى من ححيمث بدوٌوا : موقف. وجودي ‏ وجداني » العقل هو 
كل مأ مملو للنفس البشرية. التذويت ينتهي الى السبكلجة. 

إن قمة تملم هبخل ) ذروة الفلسفة الأورويةء أنه بذهب صد هذا الائجاه. عيغل 
ليس في رد فعل ضد وعقلانية؛ قاصرة » مع أنه هو ناقضّها وداحضها متها ور خاء: إنه 
بقم «عقلاً أعل» هو عِقَلّ (وليس حلماً. .. مثلا!ع. 

مة للعقل مستويان؛ وللكلمة معنيان. 

الأول الأسهل وال كار شيوعا كمف هوما يسميه هيفل 630200لا ٠‏ وترججممبا 
الفلسفة الفرنسية عع 01 4 والعربية افهم». 
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فاعليات الفهم هي التحليل والتركيب» الاسستنتاج والاستقراه: وطبعا التجريد. 
أذن الفهم هوايضا الحكم والمجاكمق الانتدلال» الع لمعم مموأة, ٠‏ الفكر الخطابي أو 
انحا كم اذو 41561 00 ؛ تعاقب أحكام مترابطة وصولا الم نيجه خاعة رودن ككره» 
(إغلاق). هذا الفهم أو العقل يفهم؛ يعلل. بفسرء. إنه في خدمة الحياة والعمل 
والمعرفة بما فيها أعلى معرفة نظرية (فلسفيّة» علميّة). في خحدمة امحتمع والتشريع. هذه 
الفكرة بمكن أن نحيلنا الى فكرة الراسيو 72810 اللاتينية » التي يمكن أن نسميها العقل 
الحسالي والعقلٍ المعقان الخ والي هي أصل الكلمة الفرنسية والاتمليزية 21505 .63605 
(العقل. وأيضا : العلة) ابي أعطث 14 99 هلمحا كمة. استدلال). 7 

لنذكر أن إنملز يقول في جدل الطبيعة) إن فاعليات الفهم المذكورة افا (تحايل» 
تركيب» نجخريد بالمعنى العادي» استقراء» استنتاج) موجودة أيضا عند الحيوانات 
الملاء وأن الذي هو ملك للانسان حصرا هو المستوى الآخر الأعل. 


' 4 «العقل السلي؛ 

لنذكر أيضاء بصند الفهم 27:4254 أن الألمان يتكلمون. وبشكل ايحابي 
مبدئياء عن «الفهم البشري المشترك: أو والفهم البشري المام». حبث يتكلم الانكليز 
والاميركيون عن فإ لهس المشترك: أو «الادراك المشتركو) ال«وذية: ممسصوع»ت220 
والفرسسون عن الدوعةة هصوط» وال«سعنممهء وىء:» ؛ والعرس عن (الادراك السلمة 
و«العقل السلم» و؛الحس السلم» الخ. هذه مصطلحات متقاربة يكن الول ا 
تنتسبي إلى ال4مهىءل , 0 1 --. هذا اللحن - دالفهم اشيرق 
المشترك»: الخ لحن ديمقراطي » أنشدته أزمنة ثورية» وهو يرتفم الى مستوى عال عند 
مفكري القرن الثامن عشر وغيرهم. لكنه يمكن أن يتخذ في التاريخ منبحى أخخر. 

«العقل السلبم؛ فكرة تُسلطن حاليا عند بعفى الاسلاميين؛ مثلا في كناب الاستاذ 
محمد سعيد رمغان البرطي » «نقفى أوهام المادية الحدلية؛. بالحقيقة؛ إنها مساطنة في 
الطرفين: «المادية الجدلية: وناقض أوهامها. كلاهما يلتقيان على ووجود الأشياءة 
ودوجود المادة» خارج المفهومية . 

تتفل إن ادل هوء بشكل حادُ وعلى مو ضارب » اعتراض عل هذا التسلطن. 
الحدل, محصر المعنى » هو العقل مقيا الحد على والعقل السليمة ومنّهما دوغائية الحس 
0 الحسي وملحقانه. في وجهه السلييء إن «العقل السلمه هو جموع 
والأحكام المسبقة؛ لعصر من العصور. والعقل حسُب» أي العقل بلا وسلم»» ينقضه 
ويطوعه. فيحوله الى دعقل سلم» جديد متقدم على والعقل السلمه السابق. ‏ _ 

«المقل السلم؛ كان يقول : الشيمس والسماء تدورات حول الأرض » وهو الان 
يقول: الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس. كأن يمول وما زال يقول عند 
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البعض : الأنواع أسة هي هي ملل الخليقة... 

إن نسبية أبنشتاين لم تدخل بعد أي والعقل السلم»: هذا أمر طببعي. ما ليس 
طبيعبا ان لا تكون قد دخلت في «مبادىء الفلسفة الماركسية» مثلا... 

نمة هرةٌء في ما بأتبنا من الاحاد السوفيائي » بين صلسلة «العلم للجميع » وكتب 7 : 
#الفلسفة الماركسية»: «المادية الحدلية» الخ. بعض كتب سلسلة العام للجميع ١‏ لا 
تراعي بناتا «العقل السلم» بل تنقضهء تكشف حدوده؛ء تكشف قصوره وباطله 
الممدلي. 

(عفله السلى» وباطله المبدلي. إللوزب الديني » المزب الماركسي ء الحزب 
القومي . الحزب اللييرائي» لا أحد خارج القاعدة البشرية. ليس فقط دوغائة الأشياء 
هي أساس هذه القاعدة العامة ؛ بل العلوم نفسها نتحلق هي أيضا دعقلها السلير» الونني. 
لا أحد منّا معصوم عن هذا الضلال النابع من ضرورات المعرفة والعمل والحباة. لكن . 
لان كان التصوّف جهاد النفسء فالجدل جهاد المعرفة, أو هو المعرفة "كجهاد. بالمبداً. 
الفكر العربي ها زال ‏ في أحسن حال مم والاجتهاد». 


5 العقل والخيال 

كل الفتوحات نمض للعقل السليم بالعقل. سواء أكان النافض والمتقوض استعملا 
المصطلحات الآئفة ام لا. 

العمليات الصغيرة الي كانت قوام الانتقال الطويل الشاق من القطف والصيد الى 
الزرع والتربية اقامة الحضارات النبرية الكبرى. اختراع الكتابة» اختراع الدولاب 
(العجلة) اختراع الأبجدية؛... جر بدة فيئاغور (إلغاء المادة وتأسيبس العلم الرياضي 
الحض)2 علم الحندسة (هفي كل مثلث...؛) وعلم الميكانيك (١كل‏ جسم مغطس في 
الماء...»).... عملة الخوارزمي... كوبرنيك... لافوزيه (الاحتراق» الاوكسجين. 
لا المادة الاشتعالية). أدم سميث (الشفل المحرد) الخّ. الخ. كلهم نقضوا «المقل 
السلمة. ولم يتقضوه بالعاطفة ولا بالبصر ولا بالخيال والحلم والسحر ولا بتركيبة قي 
وجامد ذات؛ وممعنى محازي». بل نقضوه بالمقل » بهذ! الذي هو يستحق أن يسمى 
الممل بيامه: أي بالعقل الذي هوأيضا خيال (تصور: 8م816 ماع38 1). 

فا يال كلمة لحاء في الاإمكان اللغوي والفكري والواقعي , معنيان: الخيال الخرائي 
العجائبي «الاختراعي: والخبال العقلي الموضوعي المكتشف لعلاقات الدنيا ومعقولية 
الواقع . الأول غني جدأ والثاي فقير عند الطفل ؛ م في ممن معينة ) تتحل أشكال وتنعأ 
أشكال » بتشكل العقل: بتكوّن العقل ‏ الفيال؛ او التخيّل العقلي الموضوعي اللا 
أنري كجزه من عقل الطفل» ويتراجم الخيال الخراني العجائي. هذا .حسب جان 
بياجيه :71426. وهو فبلسوف كبير حقا وأكبر سيكولوجبي الطفولة في القرن 
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العشرين... أبن تحن في هذه الحيثية؟ عقل في المستوى الأدنى؛ «عقل سلمة + خيال 
خرائي ؟ 

لا نضن على العقل والمعرفة بالخيال ! اذْ ليس الفيزياء المعاصرة فقط بل أبضا كل 
تجربة البشرية وماسبها في عصرنا المتقلام : تصرخ : «الواقع أكرمن كاله “لكن مة 
خيال وخيال؛ تصور وتصور. 


6 - مهستو ياك 

هناك اذن مستوى اخر لفكرة العقل. شيء أعلى او أعمق في «ستوى «الفهم” 
لممواكرء ل , وهذأا المععى الآخخر نخصه هيغل بكلمة اع . وهو لمن سححر رلا 
عاطفة . . . بل : ببسماطة. عقل. عفل بشري درك التافض 5 جوهر العام وميذته. 

حتى ان إنجاز» كا ذكرناء بقول إن فاعليات الفهم ٠شتركة‏ للانسان والحيوانات 
العلياء والخاص بالانسات هو العقل اتصور ‏ الحدل. وهذا الخاص بالانسات ‏ 
حسب إنملز - برز بشكل خاص عند الاغريق وعتد... البوذيين (ممًا يوحي ربمًا 
بشكلين للجدل). 

العقل «أكثره من الفاعليات الفكرية التي نملّمها لطلابنا في الثانوي تحت امم 
طرائق الفكر وطرائ العلوم. وطرائق الملوم كيا نعلمها ما هي الأ جزء. مهم وضروري 
أجل لكنئه ليس وسره الفتوحات العلمية مثلاً وهو لا حيط بالعمل العلمي بتانا. عدأ 
عن أن طرائق العلوم في الوقت الحاضر تتوحّد! أمَا أن نفول لطلابنا في صفوف عليا إن 
عالم الطبيعيات يستفرئء وعالم الر ياضيات ل فهد!ا كلام قاصر. كل محا كمة هي 
استنتاج » محكوم عدا العقل. والتجريب العلمي تابع لهذا المدأ الفاتم. والواقع قائم 
بهامه تخارج الرأس» فظنا ومادة وتارها. 


7 /ن.: 

اذكرنا ب بعض الفئوحات العلمية؛ بعض فتوحات العمل الانساني. وقلنا إن وراءها 
دانما مغارقة 9 المقل : : الفتس العلمي انمتاق وخرق... أر بد الآن أن أذكر واقمة 
شخصية قُ تار يخ الفلسفة ٠‏ هيغل و /'. 

يبدو أن هيغل الشاب ب اكتشف االمفارقة؛ أوّل ما ا كتشفها على قضبة 'ني. الفضة 
صفعته : أو الذي صفعه هو المصطلح العلمي الرياضيى : دوعر بعرل؛ 3 
عقي : مم ما الأرروبيون يسمون العدد الذي لا وبقايسهة 1 5 (مثلا ين 
الأعداد الجذر ية) وعدداً غير معقولو» نحن نسميه العدد ألا 

المفروض في المدد التقابس» القباس. هذا الفلم الأحمر أطلول من القلم الأصفر 
ثلاث مراتء النسبة بين الطولين 3 على 1 ؛ أي 3: هذه هي فكرة القياس 61811146 . 
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النسبة بين الطولين 1 و ب هي مثلاً 733 على 547. إلها نسبة؛ علاقة؛ وكسر. 
5201 #عدد كسري». لا شك إن 0 بين طولين محددين علاقة كسر. هذه 
مسلمة العقل او ... العقل السلم. لكن ! ! 

المربع شكل هندسي بسيط جد مثالي جداً ار عاد شتارية كارا رار 
ول ا . إن مربعا معنا بتعين بطول ضلعه لا غير. وليكن هذا الطول 1. أ 0 
أصل بين رأسين متقابلين» أحصل على بعد جديد هو القفطر, ما طوله؟ بتعيير آخرء مأ 
غي نة طول الضلم عل طول القطر في هربع صن ال مر بعات ١‏ أي كان؟ هذه النسبة 
مفهوم يبع من مفهوم المريع . هذه الممة ثابتة ؛ هذه الملاقة كلية ؛ ضروريةء معللمة 
الخ. فا هي؟ كم؟ 

بموجب دستور فيثاغور عن المئلث القاتئم (ونصه: مريع طول القاعدة - مجموع 
مربمي طولي الضاعين)؛ اذا كان طول كل ملم 01 يكون مربع طول القاعدة (قطر 
المرّع) 2 ويكون طول القطر المذكور .. إن النسبة دطول القطر على طول الضلع ه في 
الع شن ان كم تسازي 5 ادن مويل لل ان لكسيرة أي المصون ل كر 
ياوي ”ن.. عيثا ! 

ماوكا ومبررةة : أمامي طرلانم مسرسان» ما صلم حر وقطره. مة بينبيا علاقة 
ثابتة ؛ ائنك من جيال همالايا ؛ واحخدة في وعلى جميم المربعات الممكنة. أمامي 
طولان محددان. أليس لما «خباس»؟ بالأصح: أليس بينهما قياس؟. ارق اذن 
اكتشاف هذه النسبة كقيمة كسسرية؛ اي جمل العلافة - النسبة كسرا بين عددين 
ظو يلك جد . .. مستحيل ! 

أنتقل هن «احاولات؛ ومن الكلام الآنف والملتبسى الى العلم الرياضي البسيطء 
الذي بوصفه علما - ليس «محاوللات». 

هناك في العلم الرياضي برهان على هذه الاستحالة ؛ استحالة محويل ك7 الى كسر. 
والعرهان المذكور اسمه 0 بالمحال (علعنفطه'! :08) وهو أهم أسلحة الرياضيات : 

لنفترص / - هس ء كسراً غير قايل للاختصار. 


ع هم ا إزن 2 س مه 

91 هم . إذن 2 هث.. 

أذن 2 رداع اها , 

العارف الأول عدد زوجي ؛ اذن كذلك المطرف الثاني هة عدد زوجي ١‏ أذن ه 


عند زرجي (فكل عدد زوجي مربعه عدد زوجي وكل عدد فردي مر بعه عدد فردي ؛ 
حشما. ..). اذن ه: زوجي مرئين. إذن 2 زرجي مركئين. اذل رةه عذد زوجي ٠‏ أذنار 
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عدد زوجي. ممأ أن ه ور عددان زوجحيان؛ أذن فالكسر هس قابل للاختصار ب2. 
وهذ! عكس فرضة الانطلاق. 


اذن /. (نسبة طول قطر المربع على طول ضلعه) لا يمكن أن تتعادل مع ان ي كسر 
(مها طال حدًا الكسرء حتى لو أوصلناهما الى طوكيو). 


ب عدد غير قابل للماس ء عدد؛ وء غبر فابل للقياس " ؟ وغير معمول؛ لعمممنانععر ! 
(أليس العفل فباسا؟ - لكن ما معنى قياس ؟])ت, 

تسمية غرئبة؟ داولا إلا قصسة علا وحار بة. ما داميت نتطرح مسألة الممل 
والمعقول والعقلي» ما دامت تدفعنا إلى عدم استسهال الكلمة والفكرة. 


7 معقول وغير معقول ع حسب العتى ء معنى وعمل» و«مفقول» و«عمل ». إعبها 
تنطوي على تناقفضء على مفارقة » وعلى ني عملي لموقف سابق. «فضيحة»! حلقة في 
سلسملة «فضائحة تأر يخ علم الرياضيات . بذه! من اكشاف او اختراع العدد احرد . 
مفهوم العددء وصولا الى رياضيات القرن العشرين. 


8 - عفل أعل 
| تكلم عن (الحرف يني «لي»: نسية طول الائزة على طول رهام وي 
0 _-0 1 سسب قي (أي أكثر فا و «غير 


وم 37 عن 0 -<اء والعدد الخيالي؛ 1ق مأع 152ا) الداحل ِ تكو بن والأعداد 
المركبةع و أو والمعقدة» وهي ال جموعة الشاملة مجموعات الأعداد اللي تقم دولها 00 إلى 
الأعداد الصحيحة والطيعة ووالعادية». هذا والعدد الخيالية نجد 0 ف الفيزياء : 
اكور 

نتكلر عن الصفر واللانباية والمسيرة اللامتناهية نحو الصفرء عن علم تمليل 
اللامتناهيات, حساب التفاضل والتكامل. 

وم لم نتكلم عن فعلية ذلك ووافْعيته وكوئيته» ولا اقول عن «وجوده»*“. 

هذا كله بعبد عن المعنى المألوف لكلمة دعقل» . المعنى المتاخي مع لغة وموححود» 
واغير موججوده ! : الأشباء موجودة ؛ وهي تمد وبينبا روابط . فك أيضا دنطو بره هذا 
الموقف .. «علميّة | ب ومكن إضافة الحلر » » الخيالء الشعر الخ : وانفتاحو! الفلقة 
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اعتراض. دروته هيغل (فكرة الشيء ١‏ الصحيدة الواعية ؛ يفترض فكرة العزل . علم 
التصليل اللامتناهي بغل من والعالم أشاءن الى ١العالم‏ سيرورات أو عملبات 
). 

هيغل الشاب يعلن عل ل «الأعداد اللاعقلية». فيقول: سمّرها دلاعقلية: 
وكان الأجدر أن بتخذوها مدخلاً إلى عقل أعلى0. 

هكذا الرجمة الفرنسية ع'ناء1:ءٌمناة 821502 ل السياق المحددء والمعنى : أعل من 
المألوف: كان يمكن ان نقول : العقل الأحق. العقل الأبدا. الكلمة الألمانية حي 
اللليييية 

لو طبّقنا مصطلحات ومعاني هيغل على عنواني كتابي كنط الأشهرين: لصار 
العنواتان: ونقد الفهم الغض»»ء (نقد الفهم العمل ربدلا من «العقل1). 

كنط دشن عمللية كشف تناقفضات «الفهم», وهيغل أعادها؛ وسّعها وجدرهاء 
أنمُّها. نار بخ والفلسفة الكلاسيكية الألمانية» هو نار يخ الحدل اليك :وهو جوهريا : 
كنط ١‏ فيشته » تبلنغ ١‏ هيغل (1770 -1830). شيلم عدا عن هذا الموقع ؛ حمل 
بذرة اللأعقلانية الحديئة : «الحدس» وأيضا والشرقية: و «الصوفية: . موقعه في الممسلسل 
الرباعي موقم حا سم (التحول من المثالية الذاتية الى المثالية الموضوععية...): وحانيبه 
الآخر إن يضبط د بطوع : ليس الحدل رفضا لفكوة الهدسء او للشرق الخ. بوجه 
عام إن الجدل لا يتعامل مم الأمور بوالرفض». وهيغل هو الذي وحله مسألة 
«الحدس» او الرؤية. 


9 لوغوس وراسبو 

فكرة اللملامءل افيغلية يمكن ان حملا الى اللوغوس (65هه]) اليونالي د الكلمة 
وروالكلت 0 في العقل . 0 وأيضا البو اله في ارح الاو 
الألمان (هيفل وماركس) هي 06150 ! أنبا ليست مأدّة ام وهي ولا تتفصل ؛ عن 
فكرة العقل والمعقولية. 

كلمة 0604غاقءءلا يمكن ان نربطها بفكرة الراسيو 88415 اللاتينية : العقل الحسسمابي 
والمعقين والمقايس . العفل كتنظم وتشريم ٠‏ كزجابية بالممابل. اللوغورس وال انوع /ا 
يضمان فكرة ة ني ؛ سلب موناووغ2 ادل هر نحكم التعريف ؛ جدل اللي أو 
اللفسة . اذن بالتالي وكنائج : بسطء تقدم ركو نول وتعاقب ٠‏ جاوز. 


0 التقدم كمعقل 


اوروبا الحديئة (1770-1620) نبسط العقل .. الراسيوء تؤسس المقلانية 


والتجربية ؛ تقبم فكرة الطبيعة وفكرة التقنبة: تبني «العلم الطبيعي الر ياضي:. علم 
الميكانيك.. . هذا تقدم كبير. بل يحب القول؛ في حيثية معبنة. ان الماعة الميكانيكية 
ذات أساس جدلي بارز: دوراإن وتقدمء ووحدة الدائرة والخط المستقمء : المدا الدي 
حققه وافعيا اخترع السوهري للدولاب والذي أكده نظريا وفلسفيا بعض رجالات 
عصر البفضة (إق. 15» 16). 

أورويا الحديثئة (ق. 17. 18) ارتكرت على عصر الهفة وتقدءتث. تسطت 
وأنمت الممكن التاريمي. 

غير أن الخدم : كل تقدم . هر توفيع لممكنات على حساب مكنات أخرى هي 
تمكنات من وجهة نظرأكثر جريدا وأقل تاريحية. بتمبير آخر: التقدم. كل تقدّم. هو 
تقلم ونقلبص. كشرح او إيضاح: إن الطفل في السنة الأول من عمره بملك من 
تمكنات النطق أكثر من هذا الذي سوف بتحقق ويتوقعن و يتفعلن. فالأم. المخبطاء 
المجتممء اللغة القومية الخ بلعبون دور غربال يمح لبعض الممكنات بالمرور ويمنع 
المسكنات الأخرى. (إن لفط لعي هو أوّل لفقا وهو وموجود ‏ ممكنء» عند جميم 
أطفال العالم في وقت معن من السنة الاولل» لكنه يلغي في معظم الاغات). هذا اأنع 
والارلغاء شرط للنمؤء هذا القو الذي هوني مثالنا تكون الطفل ‏ الانسان الناطق . نشوء 
اللفة عند الطفل. 

إن فلسفة القرئين 17 و18 نضيّع بذورا وقضايا كانت قائمة أي فلسفة العصر 
السابقء عصر الهضة او الميلاد الحديد. 

والتقدّم امْحرز في القرنين المذكور بن (1770-1620) هو نفسه يمَوّض الموقف 
الفلسني الذي كان إطاره اللازم وقاعدته المقلصة. 

فار ياضيات مثل (نحليل اللامتناهيات ؛ بل لنغل هر يأضيات المقادير المنغيرةع الي 
يدشّها ديكارت) تحمل موقفا جدلياً يتعارض مع العقلانية الديكارتية . ومع المقلانية 
بمعنى بشمل ديكارث والتجربية القابلة؛ ويتعارض مع النظظرة الحندسية ‏ الميكائة 
للكون» ومع الشيئية... أخيراء يوجّه كنط - بنظريئه الفلكية عن أصل المنظومة 
الشمسية - صربة نجلاه للتصوّر «الميتافيزي والميكانيكي: للطبعة . لافواز يه عام المادَة 
الاشتعائية (الجوهر ‏ التار). تبرز النظرة السيرورية او والعمليتية» 5لاوومع2+0 2 ضد 
النظرة الشيكيّة... قبل ذلك» بركلي أكل المادّة والأشياءء هيوم أكل السببية والمادة ‏ 
الماهية عع5قاةطنة (ق. 18). 

كنط ينقد المفولات الكبرى (الفسلفيّة » بل الفلسفية والشعبية): يعيد طرح مسألة 
المفزقة من أساشتهاء تعنا:شسالة ف البداء ودح شماشل الدل المديك الألالي: 
آدم مميث يؤسس عل,م الاقتصاد السياسي على الشغل الْجرّد؛ «الشغل كمحض فاعلية 


ذائية بدون موضوعاته الخارجبةء (حسب قول ماركس). وتنتبي الأمور. أعور الفلسفة 
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والعلوم وامجتمع والسباسة؛ أمور الأزمة العامة. 
وجملة نناقضات العصر الاجتاعية والفكرية ؛ تنتبي الى هيفل (اوائل ق.19), 


1 - اللاعقلانية والوضعرية 
الأزمة (ووجوب الاتقلاب) التي برزت في أواسط القرن النامن عشر وخصوصاً في 
أواخر القرن» اتبيت؛ عدا عن هيغلء إلى مسار ين بارزين للفكر الأوروبي في القرنين 
9 و20: 


1 بار مناهضة العقل : 

من «شيلئغ الأخيرم الى التصور النازي للعالم والى ما بعد الحرب العالمية الثانبة 
(حسب عرض لوكاكش في « نحطم العقل.. 4 أجرّاء). الرايات التي ' ترفع 
الحدس. الصوفيةء اياة؛ الرجودء اللكبةء البطولة + الدورة الأبديةع الخ 0 
العرق. 


العقلانية السابقة (عقلانية العصر الكلاسيكي ؛ ديكارت وخلافته) تتحط الى 
وشعوية وعلموية : 
التداغيلات كيرة بن الخطين. ئمة تكامل بينهما في بعض المذاهبء «نوزيع أدوار 
وصلاحيات». عيث يدرف والمذهب الحيوية مثلة ب:«العمقل» ضصمن حدوده ويطلق 
والحدسء ووالاندفاعية الحيوية» خارج هذه الحدرد. هناء فكرة «العفل » مأحوذة 
بمعناها الأدنى والذي بحَط أكثر: فالعقل مع المادذة وميكانيكا لمادّةء أما الحياة فهي 
تعارض مع هذه الوحدة. والحياة؛ ضد «العقل». الزمان لفن الى مفهوم سيكولوجي 
مهم . الى دبمومة نفسية ذاتية. الفلسفة تُسبكلج» أي تلفي . الأدب الفلسني بنشر هذا 
المناح في القرن المشربن : الفيلسوف برغسون والطبيب أليكس كاريل وأخرون لا 
حصر هم. من المعروف إن كما ك دالطاقة الروحية: ووالانسان ذللك المغهول: سامت 
جذريا في تكوين عقول فلان وفلان من قادة جيل او جيلين من الشباب العربي. 


2 . انتكاص الماركسية الى ما قبل النقد 
ماذا عن مصائر الماركسية ني السياق اللذكور؟ 
إن ماركسية العالم ردّت على نبار اللاعفلانية وسقطت في رد فمل. ألفت مقولة 
والحاة: الفلسفة : الحاة مقولة لعل البيولوجيا. ما اذا ترددت الكلمة موفتتوفاً أو صفة 
عن لين ارج العام المذكور: فهذا حار. 5 الماركسية العامة فها عدا بعفضص 
الاستثناءات ‏ خحفضت المقل الى الفهم أوانحاكمة؛ استغنت عن النثي فكرة وكلمة؛ 


م تع وحدة المنطّق والجدل. تصوّرت هذه الوحدة في صيغة «المنطق الجدلىه الملتبسة » 
ألفت نظرية المعرفة » و» نحت سلطات «المادية: ووالمسألة الفلسفة العلياء. انتكست 
الى ما قبل النقد (الى ما قبل كنط)؛. شطبت على أفلاطون وهبغل والفلسفة ٠‏ نصرفت 
بمقولات المادة والسببية والماهية والجوهر وكأنه لم يكن هنالك بركلي وهيوم وكنط 
ولافوازيه وادم حميث. من القتال الايديولوجي» الضروري والحيوي. ضد الخصم 
والخنصومء حولت هي وبتامها الى ايديولوجياء ألى الة حرب. هذه الآلة أت خيدمات 
5 نحت ألوية العقل والتقدم والانان والطبقات الكادحة وحن الشعوبء. لكنها 
فقدت أكثر فأكثر صفنها كمعرفة وكمرشد للعمل. 

حولت الى وضعويةء اقتصادية, آلية جدلية تقدمية وثورية... أكثرت من كلمة 
عقّلاتية بدون أن ترى أن العقل يمكن أن يفهم بثلالة معان من المبدأ: ديكارت» 
هيفل » أوغست كونت. 

أختارت ديكارت المصير دمادياء اوالمنقود ومادياء لا فرق في ذلك! فا بلغى في 
الحالتين هو الحظة الصفر الديكارنية... بل اختارت فعليا مناخ اوغست كونتث 
وخلافته» هذا المناخ الذي ودع الفلسفة و«تقدم؛ من المقل الى «العلم»؛ اي كل هذ! 
الذي حلط العلم الحقيلٍ و«العلموية؛؛ كل هل! الذي برفض وحدة أو هوية المعرفة 
النظرية المفهومية وأساسها الفلسفة. نصوّرت أن والعلمية» هي العقلانية المتقدّمة؛ وان 
الماركسية بل الابديولوجيا الماركسية الطبقية الثورية هي هي المعرفة العلة.:ثنث 
قاموسا ينفخ بعضى الكلات» فرضت على نفسها وعلى غيرها قاموسا يشحن الكليات بلا 
حدرء [نجايا وسلبا. 


3- تعارض بين موقفين: الوضعوية والهدل 
رغم أن إنجلز يوجه كتابه الأكرء أنني درهرنغ ) ضد دوهرنغ الوضموي » و يرفع 
ضذه لواء الفلسفة ويدافم عن الفلاسفة الكلاسيكيين. .. فإن الماركسبة لم تع إن نمة 
تعارضا أوليا بين مناخين ومذهيين وموقفين هما الحدل (الدبالكتيك) والوضعوية أو 
الوضعانية ل 
هذا التعارض خيار واجب أضعه أمام المثقف العربي (أمام مختلف المدارس الفكربة 
العربية) وألخصه في ثلاث نقاط : 


1 الملاهب الوضعي هر المذهب الايجابي. الحدل هر نحكم التعريف جدل الني 

(هيغل , سبينوزأ) بوهم الخ والأقدمون). 0 0 
«الاجابية» وثر حب في قسم من الفكر الاسلامي. في قسم آخر (او جانب آخر؟) ؛ 

الني يتحول الى ني ععى مغاير) هو حسب الخالاات ني الى الخارج أو طرد مونوتاءوع ) 
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«ني» لتار بخ طوبل جدا أو «نني» للناريخ الذي هو ضلال. هذه احالة الفكرية تختلف 
جذربا عن الموفف الذي وصلت اليه أوروبا بعد جهد وعناء (او لنقل عن أفضل ما في 
أوروبا هذه): الأرض ليست السماءء التحسسن ممكن (وواجب).؛ التقدّم ممكن 
(وواجب) »؛ نحويل الأرض الى جنّة مستحيل. العقل الوضعي الاريجابي يأخعذ مكانه ي 
إطارٌ وعلى أساس فكرة النني الأولي... العالم جوهر واحد ومتمدّد ولا جوهر. العالم بنال 
الاعتراف كعالم ... بالمقابل » الفكر الاسلامي مازال بناقش العلانية (العّلانية مع فتح 
العين) أو هو يرفضها بلا نقاش. 

توجد مفارقة كبيرة بين العقبدة الدبية الأساسية وأذلجة العمور... بل وأكاد 
أقول : يزداد «تديين: الدنيا كلا ابتعدنا عن الأوائل... والأوائل في الأدلحة الحاضرة لا 
يلهمون هذا العصر في الانجاه الطبيعي الود : نفي و إيجابية وتقدم. 

النني. متالين أسقط هذه الكلمة من الفلسفة الماركسية» مكتفيا بفكرة 
«التناقفى». وماركسيون فرنسيون أيدوا هذا الامتغناه: حسب رأيهم؛ إن فكرة التي 
فكرة ألمانية مبهمة. والماركسية الفرنسية ترفع ٠‏ قضلا عن رأية الماركسية العلمبة؛ رابة 
الوضوح الديكارني المثلثة الألوان. غير أن ديكارت هو أيضاً يستطيم أن يقول ما قاله 
ماركس : «زرعت تتينات وحصدت براغيث:... لوي ألتوسير دفم القضية الى حدها 
الأقصى : لا لنني النني ولا للنني» نعم للتناقض او بالأصع ل«التناقغى الشديد التبنين 
والفائق التحددء, 

وهذا البديل ‏ «النناقش: ؛ في غياب فكرة المفهرم 60565١‏ ؛ يتخفض بسرعة 
في الوعي الماركسيي العام الى فكرة «الصراعه او لتمّل الى فكرة والمكاونة؛ او «التكاون». 
هذا الجدل قديم وعالمي : الكون تكاون. وهو يعبر عن حقيقة هامة. لكن الجديد 
(أرسعلو ‏ عبغل ‏ ماركس) هو: الكون تكون. 

هذا خيار راهن : فكرة «التكاون: (السجال؛ الحرب» الخ) لا يجوز أن نحجب 
فكرة التكون (التشكل). لا جدوى 5 وتكاون» عو ؤس عل «التكون». 

2 التاريعمية الكونية والسبسْيريّة والستالينية هي فكرة التقدّم الخطي : من الحالة 
اللآهوتية الى الحالة المبتافيزية الى الحالة الوضعية الا يجابية (مذهب كونت)؛ أو تعاقب 
الأنظلمة الاجنماعية الاتصادية: «التاربخ يتقدّمه. هذا صحيح ؛ لكن ليس التاربخ 
شخصا.ء اقوماء إهاء. وحن النقدم خطا مستقبما ولا حبى متمرجاء ولا حنى مع بعض 
الانتكامات. 

عند ماركس ٠»‏ لا يوجد نار يخ الا لأنه يوجد منطق لواقم . ماركس »2 معلافى ستاألين 
والذين نسجوا على منوأله ٠‏ يثمن فكرة الدالرة وفكرة الدورات. هذ! جزء من فكرة 
النطق ذاتها. كذلك إتملزء وكذلك لنين الذي ينكلم عن «دائرة» وودائرة من دوائر 
(بمخصوص تاريخ الفلسغة مثلاً) والذي أكد ان نظرية التطوّر الجدلية؛ مخلاف سواهاء 
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نتفضمن بين جملة تعيناتها ذكرة العردء الى بدء ومبداً. هذا هو ني النني » اللحفلة الثالثة 
5 الثلاثية (التأ كبدء النق . ني الني). و ني اللي هر تركيب مغ ما5. وها فكرة 
انتم الحقفية الني ليست فكرة المركة وكرة الخركة وليست فكرة ة صراع بنتبي الى 
عدم, . بدون ني اللي أو التركيب لا تدم بل ونواس» 1 صيرورة عدمية. 

أما الخط الحلزوني !نم5 , الذي يرقم لوأءه بعض الا كين ضمد فكرة الدائرة 
(رغم أنف ماركس ونين و إمجلز) فهو بالأحرى والأصح ؛ صورة تريد نتوحيد 
مفهومي الدائرة والخط المستقيم . وليس إلغاء فكرة الداثرة. وهده الصورة أغرب كتمثيل 
حسي الى الدائرة ة هبا الى الخط المستقم . ها هركز )6270© . نقطة - مبدأ هي في الوّسط . 

باختصار يمكن ألقول إن فكرة ماركس هي فكرة «تقدم دائري». فكرة مشاقضه؟ - 
أجل وبالضط. وهي لفت ل دالممل السلم» ولا لوالمثيل الحسبي' ؛ ا ا قُِ دلك 
شأن اسرعة الضوهء؛ حسب قول هيغل ) او شأن #الفراغات داخخل الذرة»؛ (لو حذفا 
هذه والفراغات» لتقلص جبل الى حجم بنأيه) . 

3 إن اوغست كونت » وقبله إدموند برك عكاءندهء وحوله وبعده كثيرون . 
وباختصار إن المناخ الوضعوي والعلموي ينصف بموقف صميمي يمكن أن ندعوه كر 
اغرد». هذا الكره يسلطن البوم في عمل ولغة الفكر العربي من أقصى المين الى أقصى 
اليسار: ورد هو اللاواقعي واللاعلمي. ٠.‏ لتقل إن الراقعي والعلمي هو إدن رفض 
الكلي وإلغاء المنطق. 

إدموند برك مكل أزْل ارئداد برجوازي (1790ء كتابه ' تأمّلاات في ثورة فرنسا 
وبرابات) على الثورة. البرجوازية وعلى إيديولوجيا البرجوازية الصاعدة والمكافحة. سلط 
هذا اللييرالي الانكلو إيرلندي نقده على فلسفة الأنوار» ألى نظرا ثاقبا على المستقبل 
القرببء تنبّأ بعهد الارهاب : حذر وأنذر... كان لسان حاله ضد خط فلسفة الأنوار: 
لت توجد حريات مفتلفة او عنقات مختلفة لأقالم ومدن مختلفة الخ ؛ إن 
بحردانكم تكناق مع الحقيقة والواقم ومم التاريخ» بل ومع المقل والطبيعة (برك حورل 
أسلحة الخصم ضد العم عق طبيعة ) . رهي مأسححة ؛ خطرة » مدمرة. . بره 
مدرك أن التجر بد او الحرد مبدأ مماوأة» «تسوية6. خلاصة مرئفه الحرو؟ ب للهول ‏ 

كذلك أوغست كونت في معرفة الواقع الفيزبتي : الضوء » الصوت» الخ حقائق 
من جنس ذامهاء معقولات أصناف لا تقلص او ل" هر ا لغ ,, إنه هد 
الحرّدات اي فعلياً ضد الحرّدات الأكبر. إنه ضد الكليات الكبرى : مادّة. حركة, 

سببية الخ. أي علم البيولوجيا: الخلية ونجريد ميتافيز بي 1. 

كذلك المطق الضمني الذي مفاده: الرجل موجودء المرأة موجودة: الأمة 
موجودة؛ او الطبقةء أو اللياعة الديئية؛ الح ؛ أما الانسان فغير موجود» العالم غير 
موجود ‏ ... ال 1 اللغة او الكلام ؛ حيثث اعحسن ال كثار م هذه الكلات ٠:‏ 
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إنسان» عالّم الخ. الانسان كلمة, العالم سطوح» إنه جمع لأقسام» الواحد جمع 
لكور حولت الى واحدات.. 

هذه الواحدات تحتلف بين مدرسة وأخرى» بين مفكر وآخر. لكنها دائماً جواهر. 
هكذا مثلاً الحضارات موجودة؛» الحضارة لا. الانسان الصانع والعاقل منفي. في هذه 
الحال» يجب إلغاء صبغة القرد من القاموس. واذا كان الفكر العربي السائد لا يطالب 
بهذا الإلغاء؛ فلأنه يتصوّر أن صيفة الممرد اللغوية ترتبط بالذرات » اي بتصوره الذرَّي 
(المادة ‏ الكمّي) للواقع او بالأصح لجواهر الفكر المذكور. 

كذلك ‏ في مسكتوق وعلمي) رفيم منطق لوي ألتوسير : يه وجود للعمل كعام . 
ولا وجود لمفهوع النناقض ء الوجود هو للمارسات النوعية الأربع أو الخمس » والوجود 
هو لوالنناقض المَن المعقد الفائق التحدد». 

هذأ بالقفسط عكس موقف هيغل وماركس والفلسفة. الطبيعة ؛ الناريخ . العمل . 
الشفل. القيمة؛ الماذة الخ محردات كبيرة. , 

الطاوله والكرمي والحصان الخ ايفا محردات. محردات «مادية» (إن جاز 
المصطلح 1) «صغيرة». 

إن عالم اونغغست كونت و [إدموند برك ومدارس الفكر العربي الراهن عالم أصناف ‏ 
جواهر: المقولات أصناف. بدون ان تكون مفاهم وحدات. العالم عالم مادة وامتداد 
وخريطة : بدذون عمودية ؛ منطق الحدود يلحط الى منطق شمول انساعي 208 
بلا تفممن ممأفمء لغ نوصرموه حا كم بصبر منطق أرسطوطايس الكرلامتكا 
الوصطو بة ضد منعلق أرسطو الحفيتي ؛ الحوية 142111 عاص بلا عام خصوصي ضد 
الكلي والمفرد معا بالتلازم... لنذكر د هذا المنحى في المعرفة ان كلمة 
لق الفرنسية_ نعي التضمن (تعبنات الممهوم) وتعي الفهم أو التفهم : 
التفهّم هو فلك التفسمن. إن تفمن المفهوم (بأبسط معنى) هو الذي يحدّد ويقرّر شموله 
أو واتساعه). 

العفل؟ إن المبدا العقلٍ يذهب بالضبط سد المدهب الجوهري والجواهري. الجراهر 
نسية دوما. فكرة الحوهر مفيدة وضرورية حين نعي حفيقتها وحدودها. بدون ذلك» 
إنا نشوه مبدئيا ونبائيا المعرفة ولا سما المعرفة الي تريد إرشاد العمل؛ والتي اذن 
تسنهدف (بوصفها المعرفة وكفاية أخيرة للمعرفة) العياني » الكل : الحالة المفردة (الحالة 
العربية اليومء حالة هذا البيت الصغير او هذا العالم الكبيرء الخ). مذهب الجوهر يلغي 
هذه المعرفة. 

فكرة الجرهرء وفكرة والوجود» شريكتان. أيهما أسبق : الوجود ام الجوهر؟ هذه 
المسألةء الني أذاعتها الوجودية الأدبية المعاصرةء تغطية للشراكة. المبدأ العقلي موجّه 
ضد هذا الزرج المذهي الذي يلفي الصبرررة والتار يخ , التكون والتقدام. 
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وحدة العفل . ععى عمعبى القلسفة الكبر: ٠‏ يستطيع أن يعطي الفهم والمحا كية والعفل 
السلم الخ حقهم. . وحدة الموقف الحدلي. الذي يدين المذهب الوضعوي من المداء 


يقتلي الرئت الرعيسن الال اله المسحيم. وده اطق ب الروك لحيك النها ب 
الحساتب. 


4 خيار لاا بد منه 

الخبار جدل ام وضعواية؟ لايد من مواجهتة تحن تك دعن العثل والعقلالات او 
عن ومحديث الفكر العربي: أو عن «التقدّم». بخطىء الماركسيون في تضييع هذه القضية 
وضم الوضعوية إلى الثالية او الى «المعسكر الثالث المزعومه في «المسألة الفلسفية العلياء 
(مادية آم مثالية؟). هذا القاموس باطل لأنه مجهل حدوده: وبلفي قضية الحدل. لينين 
في مقاله «حول الجدل, (1916) يقول: «إن الجدل هو نظرية المعرفة اليغل 
ولمأركسية». 

كثير! ما يقال ان كونت هو هيغل فرنسا (كلاهما عقل موسوعي الخ). هذه 
الحالء لنقل: اذن كونت هو كار يكاتور هيغل. الفلسفة (انذاك) المانية.: هيغل 
فيلوف. كونت خريج البولتكنيك». محب للمعرفة العلمية والعلوم الدقيقة. وهدا 
لمحب الايجابي يصدر نراهي ونحريمات على المعرفة العلمية : فالسعي الى معرفة ينية المادة 
ميتافيز بقاء» وحاولة معرفة العناصر (معنى علم الكيمياء) الي نتالف منبا الكوا كب 
والنجوم ميتافزيفأ. وكذلك حانبب الأحئالاات . وتطبيق الرياضيات ١‏ في البيولوجيا 
الخ. .. ميتافيزيقا أي رجم في الغيب ومُحال وعبث. .. أذ من أبن لنا مثلاً ان نكتشف 
عناصر الأجسام (الأجرام) الفلكية؟ هذا بناقضى المقل السلم العلعى, ,ايند ترات 
قليلهة من إعلان كونت؛ اكشفت العناصرء وبدون مغادرة الأرض . بفضل الموشور 
الطي اي بالعمّل 3 بداو 

لا هيغل ولا مارك ن ولا أحد معصوم عن الخطأ والغلط والشلال . غير أن الأأخطاء 
المعيّنة تفصح عن موقف. وجملة أخطاء كونت تفصح عن حقيقة الموقف الوضعوي. 
هذا الوضعوي والعلموي يؤمن أنه متقدم عل اتعقلانية الديكارتة والتجربية 
الكلاسيكية والفلسفة الحديثة له العدبمة ] دوهرنغ يبسخر من أرسطو بصدد السلعة , 

ماركس بشمّن أرسطو ويّسخر من دوهرنغ. ولا بأس من التذكير بأن ماركس خريج 

فلسفة ودكتور فلسفة وليس دكتثورا قِ شي ء أخر. 

مة التباس أسامي في مذهب هيغل الذي هو المثالية المطلقة المنساوية مع الجدل. 
وهذ! التساوي او التلإزم ليس من قبيل الصدفة. وليس عن قبيل الصدفة ان الماركسية 
نرتكز على هيغل. لا على ديدروء ولاعل د يموقريط . ولا على فويرباخ (مهها تكن أهميته 
كجسر تحدّد تاريحياً ؛ وأَدْرَم ما فيه صلئه ببيغل وبالفلسفة الكبرى1): بل على هيغل. 
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فو يرباخ لا حضور له قي رأس المال.: ي جدل الطبيعة وانفي درهرنغ : قي المدخل 
1857 رالففية 1855 ال ٠‏ أما هيفل فله دكل الحضور» ! إن ما ينقله ستالين من 
شوأاهد عن إنجلر بصدد والطريقة الحدلة المادية» منقول” عن إنجلز نفسه عن هيغل. حى 
الأطروحة القائلة : ولا مادة بلا حركة ولا حركة بلا مادّة:» ولتي يتصورها الوعي 
المأركسي الشعبي خلاصة للمذهيب «المأدي الديا لكتيكي) هي عند هيغل. 

ئمة خطاء عمة باطل عند هيغل؟ - وة إساءة لهمء موقف غير إيحابي . امتناع . 
قبلية مناوئة من جانب المأركسية ولبنين بدء! من سنة 1914 نسير عفنا لهذا المناخ 
«الماركمي»... مسيرة نلازمه حتى اللباية في سنة 1923 وتطويبا الماركسية التالية. 


5 - سقطات وضعوية: إنجلز. ينين 

لفد تأئرت الماركية كلهاء ما فيها ماركسية الأعلام الثلاثة ؛ ألى هذا الحدٌ أو ذاك؛ 
بالمناخ العام الذي أحاط ببا... وما أريد أن أذكر به (وقد قلت بمضه او معظمه قبل 
نف وعشر سنوات : في كتابات سابقة) هو ان لاتجلز وليئين أخطاء 2 عوذج وضعوي. 

مكلا إنجلز. فق معرض سحل به عن «الملاقات الخارجية للثورة الألمائية» الد مقراطية 
(1851-1848): نرقم اندثار القومبة التشيكبة واندماجها في القومية الألمانية 
المتقدمةء نحت سلطة التار بخ الاجماعي والحضاري. في بعد . ف إتماز بشكل ممتاز 

ضد النشوّه الاقتصادي للادية التاريخية . أ كن عل القوميّة والأمة. 

مشلا إنجلزء في جدل الطبيعة (نباية مقاله ضد «علماء الطبيعة في عالم الأرواح») ؛ 
قال إن المدد الخياللي (01) ليس له وجود ألا في رأس او مخبلة بعض علماء 
الر باضبات. 

التعلبق الذي نلته من ريامي عرلي هو منظور الى الواقع كا شياء 0205055 هذ! 

صحبحء منظورا! اليه كببى ونا ءعل51 هل خطأ هذه لغة إلر د بأضبات. 

ا : إن سقطة [بجلز ضد دكرامة : ٠‏ سقطة مناهضة لا طروحة وأقعية أ 
لعفل ومعقولية الواقع » الني. اأغظانا عنيا ارتل انفسيه سيط راتما + فليفا ناميا" 
في الصفحات الي اتح بباححابه عن لودفيع فوبرباخ واتي ذكرفياء بين ! مور ! خرى 
؛ أن هناك فرغا في فافوس هيفل بين «موجود» و«وافع». 

لتذكر أيضاً أن الفلسقة الماركسية ل تُنصف الرياضبات» أقضف: : ل تتصعل نفسها 
في هذه الحيثية. ستألين» في عرضه الأشهر والمقتضبء تجاهل الرياضيات. هذا 
التجاهل جزهء من تفويته للطريقة. 

المثل النالك هو لينبن ونسبية ابنشتاين. 

في اعتقادي . إن كناب لينين المادية والتجربية النقدية (1908) يحب أن تعاد قراءته 
نقديا في ضوء كتابات لبنين الفلسفية في 1913 و1916-1914 وحتى 1923: وني 


ضوه الفلسفة بوجه عأم... هذا الكتاب سأهم في إضفاء الصفة «الفيز يقيةء علل 
المذهب المادي الماركمى : ضد «المثالية الفيز يائية» تصير الماركسية كأنها مذهب همادية 
فوريقية وفيزيائية؛: وبخون ع2 الفيزياء ي اواسط القرن العشرين مسرح حرب بين 
أيديولوجيتين ومناظرة بين حزبين في علم الغيز يأء . أحد ها مادي جدلي يضم ما كمس 
بلانك ولوي دو برو يل (وتلسيذه الماركسي الفرنسي فيجيه) والفيز يائين السوفيت 
والآخر مثالي ومتافير بافي يضم نيلس بوهر وهايز نيرغ وربما ابتشتاين. هكذا الراة 
الماركسة حتى أواسط الخمسيئات (بحلة الفكر غ٠ومء2‏ ه] شاهد بين شواهد)... هذه 
المراة حطّمت أكشاهد» أذكر كتاب كيدروف عن «وحمدة المنطق والحمدل ونظرية 
المعرفة المادبة»). 

الكني أترك هذه القضية وأمسك بموضوع لبنين وآبنشتاين. هذا الموضوع لس 
مرار! على يد ماركسيين فرنسيين وسوفييت.. في الحانب السوفياني . لا ونقد» على حد 
اطلاعي . في الجانب الفرسبيء يختلف الأمر , مدال 

قيل ان لينين ليس عالم فبرياء ولا يدعي ذلك وان العمل السياسي منعه من متابعة 
موضوع النسبية او الاطلاع عليه رغم بروزه ثانية وتعممه في الدوائر العلمية حوالي منة 
0 ببعد أنتقال اينشتاين من «النسبية الضيقة» ألى النسبية المعمّمة»). ونقل 
سوفياتيون عبارة تثمين من لينين تقول ان الرجعية :و المثالية تحاول استئار أفكار 
00 عام الطبيعيات الكير. 

مه شي مفمود ل هذا الملف. ليس المهمء في الحاصل » ان لا يكون لينى عالم 

فرياأء» هر قالة اوري ولالسواف سقو وقد كر انلق بل يؤكدها مباشرة من 
أجل قضية مصائر العام والثورة العالمية (ولا سما الثورة في «الشرق القومي والثوري»). 
وربمًا لا حاجة له ولنا الى علم الفيرباء؛ من أجل ذلك. بل الذي همني عو أن هيغل. 
قبل لينين بقرن وقبل تطور الفيزياء ومختلف العلومء ذهبء في مناظرته الفلسفية (أي 
بالمضاربة النظربة؛ 4/08هأناءغم82) ضد كنط » حول مقولي الزمان والمكان, إلى القول 
بما معناه ان هذين الاثثين لابدّ انهما أيضاً واحد. اي انه جاوز نتائية الزمان والمكان (أو 
الفضاءء الممال : اشر حسب الخاللات » في الترجمة العرية ل )0 

القصد؟... ردٌ الاعتبار لفكرة ال 158إهاناءغم5 (المضاربة النظرية » النظر أس2 . إن 
من برفض النظر أس2 يمْذل النظر!) والاعتراضى عةى... مانوية ووثئية المُواميس 
البشرية. 

يدون ذلك تبق فكرة العفل مشخصة. 

من آبنشتاين الى... الهند. تقول الرواية : 

في أواخخر الفرن 19؛ دحل عالم فيريائي انكليزي شاب على شيخ هندي فبلسوف. 
وسأله : اذ! كان في بدي حجر واذا قذفته نحو اللانباية فوصل اليباء الى اين يكون قد 
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وصل؟ أجابه الشيخ: يكون قد عاد الى يدك: فابئسم العالم الأوروبي واستأذن 
وانصرف. وابنسم مضيفة... بعد قليل ؛ ثبتت المعرفة الملمية كلام الفيلسوف الشعرقي ... 
هذا ما تقوله الرواية. اللماء المذكور حدث ف وفب بلوغ العلموية ذروتها قبل انفجار 
الأزمة: آنذاك ذهب بعض العلماء الى حد التصريح بأن المعرفة العلمية الفيزيائية 
أكملت الشوطء اكتشفت الحقائق الجوهرية؛ ولم يبقى شيء ذو أهمية للبحث 
والاككثاف. الأزمة (أزمة المعرفة العلمية » الانقلاس » الثورة الدانمة) بدأت بعد قليل . 
تم... الفلسفة الماركسية شردت. ودعي هذا الشرود والمادة الجدلية». 


الشروح 


1 - بخصوص دالفكرة الطلقة؛ المينلة : 
1) يعضد الرأي المام الماركمي ان موقض أعلام الماركسية «الفكر المطلقة: الميفلية هو الرلضى المطلق ء القطصي والبالي. 
2 نسلا هذا ما ترحي به ممظم أفوال الاعلام المضيين. 
3) لكن هناك أقوال لمم بالمكى رهي ذات دلالة ضاربة. 
4) بالأساس - هيخل عو انحن . 
5 لا بمكن أن ولسقم» للسفة ماركسبة بنون مواجهة هذا والاشكال:؛ بدرن طرح عذه المسألة رحلها. فهذه المألة يمكن 
اعنارها انقطة ‏ الَؤْر؛ في اماه الماركسية عن الجدله. 
هذا ما آمل العودة الله وعرضه منيسيا ارج هذا المقال. 

2 ركاب السودموءوسهم)6. تألض لوماس بين 4شلاه"؛ عبر من ابديولوجية الثورة الامربكية والى حد كم عن للسفة عصر 
الأنوار مسوماً (قى- 18) ما غيها حقوق الانسان. 
ديكارتث أيفا رفع هذا اللواء (والحمن السليم عو أعدل الأثباء قسة بين الناسه) مد الأرستقراطية والعصور الوسدلى » 
لصالح فكرة الطريقة او المبج . رلصائح الشمب ار العامة أو لفل : لصالح والأمين ٠‏ والنان». ,الفريم:: مد وثمب الله 
الثارء أبا كات (رجال دين. رجال علر. للاسفة. ملل صالح). 

3س فكرة الفاس #ببانيما حي أولا دكرة نسيةء تاسب. ولانبا زا عاشرأ) هي القياس بالمئر والتيسم أو الفرام والككيثر رام أو 
الدرجات, 
كلذ وقياميء٠‏ لي التار بخ العربي والشكر العربى المماصر, لستحق درامة تقدية متأنية. 
|) فقي نستصسل للمثاءا او المضارعة 86داهه : قاس حالة على حالة؛ مماكمة متيّة إلى حمد لا بأس بهء لياس غاص 
هل خخاص بدون عودة راعية وحادة الى عام. 
12 ولسل للامنعاج الأر مطري 6« الوطارة (اسساج خاص من عام). 
3) وكسنصل لمكرة القباس الرياغسية (رالفلسفية) +'دموثما الثي كثيرأ ما تنعط في الكعليم الى فياس بامثر والستنيمتر بعبدة من 
فكرة النناسب والنسسبة التي بمكن بدورها أن نرق ني الكم الامطلاحي مد الخطن والحقيتة. 
على سيل الثال؛ يمكن آن تسأل رجلاً مظفاً؛ هذ الماء (أ) حرارنه 30 فرجة وذاك ألما إب) حرارته ©1 درجات, كم مرّة 
حرارة الأزل أكبر؟ ‏ ثلاث نراث 111 بمكن أل تايم المداعية : واذا كانت حرارته الأول 10 فرجات وحرارة الثاني خممسة 
نمث الصفر؟ 
العالم لياس. هذا القول بمكن أن يُمطي مم صديحاً وعمبفا ربكن ان يمطي ممى متثابباً... وزالقاً. 
كذلك الممل الانساني. اءه. هب هفل ٠‏ لياس وه هنوهأزة, هدقه مفره , 

4 - هل الصفر موجره؟ هل اللاجابة موجردة؟ 
اذا طرحث هذا الزال تو هذبن الزالين على «الفل المليم» الماركبي معن ان ثال الجواب الالي: الصفر غير مرجيود 
(يديية !, الغاياية موجردة (يدبية أنخرى) : فالمالم لانيايا له في المكان والزنان وفي الصمت الف يلي لاد (نجزلة الذرة ويمزئه 
الالكر ون ار الكهروب والفوئون أر الفسوء ون الى ما لا تهاية). 
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عذه الفبزيقية» المشاطحة الى ما لا نهابة لت فكرة اللأنهابة وقكرة الصفر وفكرة الاقم . 

)١‏ المدل اعتراضي عل امرجود) رغل الثالي مرحود / غبر موود الناجع للادراك المي (هده الطارلة برحودة أناعي 
والطارلات موجودة في أماكن كثيرة , حلاف العقار بت). 

0( المفر :أكثره من موجود : أنه قلي ٠‏ وافعي . ركة رق كير «موجوده ووراقمه. 

3) (ما عن اللانباية؛ فالمفحى به عو «اللاجابة ل اللثهي»؛ الفكرة التي أمكت نا تقفة عمر اتهمة (ق .)١9‏ 

ولتردد ورأه مأركس (بصدد علو الاقتصساد) روراء (تجلر زف جدال الطبيعة) قرل الابطالي غالالل : ذئلك اللامانة التي لا لبلفها 
الأنباه في التغلام » تبلمها ني الدوران», .. (الصفر والفائياية فسلبان لآن المالم سيرورة). 

انظر جمورج ثركاكشل ٠‏ تحطم العقل. المجزء الأوّل. الفصل تققصّص ذوالمنور الفتوز يولرجة للأعتلانية الحديئةة. 
الحففًا» بروت. 


أنا أعك» أنا أفكر. الذن أنا كائن ١‏ أي أنا كائن كنفس متكرز. أويآ 


هذ؛ عر منطرق ال وأنا أذكر أنا موجودء الدبكارتة. 

الومي الماركي المامٌ بستفي عن هذه «الخالةو. يأخذ على هذ؛ المنطلق مك العقيدة الميية . بتنى - مله ركديل مه! - 
النطلق التجرلي المادي (أ سس أدرك: أرى -ه الأثباء؛ العام الخارجي), مم أن المستمقى عنه هر متطلن كل العلقة 
الحتبقية مثها تشيرث الأشكال. الصلة بالعقبدة المسيحية لمث بأعذاً. الزوج المفهرمي الماركسي نادة / فككر. طببعة / روح . ذو 
صلة بالاالي الديي التوحيدي (مادة / روح . جمد / نفس). 

ولار بب ان هناك علافة بين منطلق دبكارث وللائية أوغسطين أنا انك : أنا أرس.ء لكي أعهم ! او موقن أو طبن اذا كنث 
أخطىء لأنا كائن]. .. بمكن مالثة هذه الملافة (يمكن (هطازها تأربلات مملقة) . لا بمكن وننباء ار إلكارها. 

رجوعاً الى مستوبي «الفهم: وعالمثل:. المطلحين المبخلين؛ 

اذا كلت دجان هو إنأنء فهذا الحكم فهم, اذا أضقت: ما هر خاص هر عام ء اذن وحدة او هريّة الضدين (فالخاص رالمام 
غدان) نان هلء الامانا نقلي الى مستوى «المقق», 


في اللقة سوى الكلى:: أكون نجماوزت الى المفل 'و الجدل في أن المرفة «لّي هي معرفة الواقم . 

من اوفسث كونتء ألكاره ونقوذد؛ انظر جأن رال 9/881 : لوحة القلماة الفرنسية (مى . 97-90 : من الطعة الفرئية ٠‏ 
طالمارء ««ذ14ء  .)1962‏ ترسة ترجمة عربة . 

الوضعي (الايجابي) هو القت (الراقعي . الفسلي)» المبد (انافع). الأ كيد (البقببي): الراضح (الدقينى. المصبوط) كوبت 
بربط ابضاً الايحالي بفكرين أخر يين حامنين: المضوي والسبي - هذا يعطبا لائمة الكايات المربزة في اموس كوبت (و بالغالي 
وبالمفابل لالحه الكلات الكربية المسكئة والتي يمكن نو يمها...). 

الحالة الوضعية تمن عليبا فكرة الارنباط ٠‏ فكرة القاتون) طاردة فكرة الي . 

علر الييرترجبا يجب ان لا بتعدى الأنسجة والأعضاء الخلبة نجر يه مافيز يفي مالم اوت كويث وااملمي» غالم الخقوصي 
ضد الكل والمذرد بآن مما وبالتلازم. 

علر السوسيولوجيا يمب ان لا بتمدى الماللة. 

لا فالدة من عرامة النجوم “لميدة؛ كرنت يطرد علم الأسقروفيز باء (القيز باء القذكية). 

بعاره كلك درامة أصل أو مشأ المحتممات. 

حب رأبه. الحالة الوضية لم تحصر بمد ثماماً. مازال هناك حزب تفهفري تسيطر عليه اتصورات اللاهرلية رحزب لرري نسبطر 
هليه التصوراث البتاليزيقبة. علموية كرنث وعافال الننوعين دخلت في الناء الفكري لأقصى امبن» مئلاً شارك مرراس. هذا 
الزعم الطمري واره في ؛فصوّر التازي؛ الى جائب الأسطورة. كرنت (1857-1798) جاه مبائرة يمد عصر هبظل وعالقة 
اللررة الأوروية. ألق «ترومس القفلقة الوضعية» في الستواث 1842-1830. 

اث تاثيرا كيراء متنرعاً ومديداء في لرنساء أنكثرة. الولايات المتحدةء أمريكا الموييةء اللاد المريةء نكا الخ على 
الابديولوجيا العامة ٠‏ عل علريقة الممصنة ؛ السلوم» وهل الفكر البامبي في اجمين والسار. دولة البراز بل النائئة ندّن شهاره 
«النظام م0 والشدم». 

بمكن الوم بن نوصده تأثيره فلي ندرات المقكرين المب ؛ لي النة, التخفيئن... إنه وصاخ:. 

كمدث عباراث : «الزمان ‏ المكان» (آيثتاين) » دخزو المشاه «الممال الحبري: للألان (همر » «المتدمة الفردعية». 

كلمة ومكان؟؛ نعي أبفآ اهنا رحل): مكان. أما كن. 
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كلمة تحال: فكن أن ممع المكان والزمان؛ افال المكاني والممال الزماني. ‏ لي لقة الديري اللاي رعمره (فى. 18): العامية ؛ 
ترد وعمل» دمحل آذان المشاء؛) بممبى ١«وفت:.‏ كذلك البرم يميهة الثمل : وخل» عمى «آن الأران», 

لا لقة (لنات !) الاوروبين ولا لئة العرب. النمحىء ولا فيرهاء موز ان تكون تموذجاً رءمثلا أعلل؛ وسمياراً. الذكر يب ان 
يستخد م اللمة والانات. اللثر بون يمب ان بخرجوا من داترة قذه اللنة. ححنى لا يفتلوا المكر واللمة والمروبة . يحب ان بفلموا عن 
اعشادهم الضمني 'و الصر بح بأن واجييم هو ومتايمة؛ حمل الأواللء دمراصلةه الخط. يجب أن يدركوا ان الأرائل أمموا وسوا 
علما. أي علا ممدّدا. اي أنهم اقتطموه من / لي واقع لنوي بتخطاه حك , يجب ان بعرا أن المنابمة الحقيقية تقنضي العودة الى 
الأساس وما تحث الأساس وما حوله, الى الواقم ومتقوليتة؛ الى الانسال والعصر: عندتا. 

هذا عمن الحهة المربية. 

في جهة ثانية. الجهة الاركدية العالية . لا بأ من أن أنفل ما يفوئه عالم للرياضياث الغرئسي الكير (الماركمبي) لوران مفارنس 
لحوضلء؟ .1 لي محاضرة بمران الماركسية والفكر الملسي (دقائر مركر الدراسات الاشتراكية: العده 11-11 بكرر. 
1981/11/15-1). شفارنى ينكل عن مالل في ناريخ الطوم . عن الفبزياء ونظريات الضره . ثم عن الرباضيات والواقع . 
عن الريامات والمطي . فيفول (ص. 25): 

«بالحفيقة. ل يكن للاركسية تأثبر متي عل هذا النطور. بل أعتقد أن معظم الماركين. بوجه الإاجال . أماؤوا فهم معى هذا 
التطور. إنجلر محغر من الأعداد المقّدة ومن المهندمات غير الاقلدية بوصمها خبالات دمء1ددهه؟ ريامين. ولتذك أن الاعطاج 
العقدة والحندماث التي قبا للمكان بعد مقلض عن ثفاثة» يمل بي جع الفيز بالجن البرمة. 


الجدل 
مملة الوحدة العدد  )18(‏ 1986 


1 جدلان: شرن » يوناني ‏ أوروبي 
ثمة جدلان ممكتان, كلاهما موجودان وعالميان. 
ذلك وبعد تأكيد عالمية الجدلينء وبعد الاعثراف با للمصطلح من صفة 
الحقيقة وما له من صفة الاصطلاح والتجاوز على الحقيقة (فكل مفهوم هو «قَطْم ») : 
دعق الأول وجدلا شرقياء» يم وجدلا يونانيا 1- أوروبياه. 
الاثئان أعطيا نتاجات عظلمة. الاثنان بعملان بالمفاهم » الاثئان فكر. وفكر فوق 
المألوف. 
دشري وكتمطلخ ذي حتيفة عبل» جوهريا: على ها وراء العرب شرقا. كما جيل 
أيضاً على ما قبلهم في الزمن التاريحي. هذا الشرق الكبير عالم متنوع وعوام مختلفة. 
حضارات عر يقة » شعوب كبيرة جداء أدبان وفلسفات وترترتريات؟ فنون وتفئيات 
وعلوم : فالصين مثلاً متفوقة» في التكنولوجيا كمجموع بحرّد؛ على أورويا حتى القرن 
السابع عشر. ولو حذفنا ‏ في الذهن ‏ الششرق الأدى القديمء العرب المتلسنء الضين 
والشرق الخء » لانعدمت وأوروباء. الونان؛ الرومان. أوروبا الوسطوية والحديثة: 
أخذوا مادتهم الحضارية والثقافية من الشرق» لاسيا من الشرق القريب» «الشرق 
الأدلى» » ومن العالم غير الأوروي عموماً. العقيدة الدينية نفسها جاءتهم من عالم 
العرب ؛ من «آسيا الصغرى: ودافريقيا الصخرى؛. . 
العالم صراع. العالم صيرورة : هذا قوام التصور الحدلي. إنه القباء الجدل. يمكن أن 
نوع الألفاظ : 
ا صراع ؛ تنافض ١»‏ رةه سجال ه #تكاون » تضادء تعارض»ء ثنات. . 


2 صبر ورة ) حركة؛ تغير» مول . تطور... تبق الفكرة «الإأساسية 510 
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اختلاف الألفاظ واختلاف دلالاتها الفكرية (الممكنة والفعلية» الواعية وغير 
الواعية). وعي كا قلناء فوام كل تصور جدلي للطبيعة أو الكون أو العالم. 

ان فكرة التركة والتغبّرء ولادة وفناء كل الأشياءء الصيرورة ببذا المعنى «العام». 
فكرة قدبعمة جدا., حسب فلسفة الطاو الصينية »5 وده»5 . والحماة يوم». هله الأطروحة 
«الوجودية؛ واردة؛ بأشكال شبتى» في جميع الحضارات والثقافات. بدون مبدأ «فناء 
الأشياء:؛ كل فكرة الجدل تسقط متنأساسها. لكن الجدل؛ لاسما الحديث» لا ينحلٌ 
في هذا الأساسء بل له أساسات أخرىء وهو يريد معرفة الأشياء. ويتساءل عن 
الشي ء) وهالواقع .١‏ 

بمكن المول أن النفيض الحدلي الكار يكاتوري للجدل كفلسفة وكمعرفة هو كراتيل 
#الاقو © : الذي شهره أفلاطون» والذي هو أحد تلامذة هيرا كللت » 5 أحد متأء 
حط اخركة والصيرورة. كان كرائيل يتنم عن إعطاء أبة إجابة على أي سؤال مكتفيا 
كاجابة عامة بتحر يك إصبعه الصغير فاصدا: كل شيء يتحوله» يتغيرء لا شيء ثابت. 
هذا وجه للامور. كما قلنا: إن الممهوم مدحلة تسسوية» هوية عادمة او ماصصة. 
والمطلوب أن تفعل فملها المدحلي في البداية (لا النهاية). مفهوم كراتيل هو الحركة ؛ 
التغير... لو أن انط العريق انتبى عند مبداأ ان «الحياة يوم» أو الى عملية كراتيل 
الفلسفية لا كان يكون نمة فلسفة أو نمة معرفة... 

في قم كبير من الذهن الشري (ومن ذهننا الحاضر)» ليس الأزلي والعابر ضدّين 
نيفين مباعدين بل عثلان كواحد لا انفكاك فيهء كوجهين لعدمية واحدة! يمكن 
التعبير عن هذا الواحد العدمى ‏ ي مستوى التاريخ - بصيغة ثوران السرمدية وسرمدية 
الثوران. هذا السرمدي بديل «الثابت: وهذا العابر بديل «المتحول»؛ بديلين ساقطين. 

اذا تالت الماركسية «الأمة مقولة تاريخية:2 يفهم قومبون معادون وماركسيون 
موالون أن الأمة مقولة «عابرة». بدلاً من أن يفهمو؟ تكوناً وتشكلاً وثباتاً وتجاوزا 
وانتباء» وأن يتركوا الأزلة الرمدية لله وحده. في الماركسية الصريحة (مثلة عند 
ستالين) : الأمة مقولة تاريخية ثابتة: مستقرة. لا أزلية ولا عابرة... ووالتاريخية؛ ‏ هذه 
نمني فكرة التشكل أو التكون ضد فكرة العرق والأصليّة والانتفاخ الوجودي .عيبن أصلي 
في الزن الفارغ المحرد والأرض - الصحراء... 

العام صراع. هذه الحفيقة لفتت الأنظار منذ زمن قديم (مثلا صراع حيواتين من 
أجل البقاء أو رجلين في العصر البدائي). العالم صراع بين اثنين - والتصارع بين 
متصارعين في حلبة المصارعة صورة ضار ية و« عرذج» مشمر جد! لي كتاب كلاوسيفيتس 
عن اهرب الكتاب الذي يعمل» واعيا بالمفاهم العالمى صراع بين ائنين...٠‏ بين 
مبدأين وجوديين: البين والبانغ في الصينء بين إلهين (خير وشرء نور وظلام) في 
المزدائية. كل من الحدلين الصبني والفارسي بناء روحي وفكري كبير. التأبير الصيي 


(الوخيز بالا,بر) دو صلة باليين واليانغ : : صراع ونوازن. المزدائية تربي الارادة' واجب 
الانسان أن يسماعد أهورا مازد! (إِلّْه لخي ضد أهريمان (إله الشر), 

بالقائل؛ قل الدين التوحيدي (أي دين الارله المواحد والخالق) الطرف الثاني 

مخض : [بليس ليس إها. هذا فرق كبير الى جانب فروق أخرى.. 

0 الصراع فكرة عالمية » شرقية» م بونانية» وغربية. وهي تتخذ أشكالة مختلفة . 

بين مشهد صراع حيوانين مفترسين لي الغابة (أو مشهد ذئب يفترس غزالاً بعد 
مطاردة طويلة ‏ أمامنا على شاشة اتلفزيون) و«الصراع من أجل الحباة» عند دا, رد ين ٠‏ 
«المسافة» كبيرة. 0 قُِ الموضوعة الدارو ينيةء بالممارنة مع المشهد الانق. تومكط . 
يمكن بصدد الفكرة الدارو ينية أن تقول ومفهوم؛ . 00 مقهومية: , وجملة. صراع 
الأنواع من أجل البقا ليس مستنفداً في صراع هباشر بين حيوانين ولا في حرب تتخيّلها 
بين جيشين بيولوجيين. ف الموضوعة 000 عرض وضرورة: بيئة : 0 صغيرة 
متدرجة ء نكوّن أنواع وفصائل وانقراض أنواع على امتداد ملابين من السنين. . ١‏ 
عم معد قيض عليه بو الفكر والمفهوم ؛ أي بوساطة وشفاعة العقل ؛ في مسيرة 
نقدية ومسأليّة على الدوام. الذهاب في العمق ذهاب في المعقولية. هذه المعقولية 
تكشف صيرورة هي تطور وتقدم وتاريخ. 


2 - هبراكليت. أفلاطون. أرسطو: الفلسقة 

بمكن أن نفترض أن الجدل انتقل من فارس الى البونان ‏ كذلك» من جهة 
أخرى » مذهب الذرة / القراغ الفينيتي ؛ واليونانيون: بعكس الفيدفين. أكدوا الحد 
والنباية : ورات أخيرة لا تتجزأ وهم الحدل الفارسي انتقل الى هيرا كليت : فكرة 
الثنائية فارسية ؛ فكرة التار فارسية » فكرة الصراع فارسية. ما الحديد؟ ما التحول الذي 
محدثه هيرا كليت والذي سيأني بعد هيرا كليت». على بد... «الفلسفة» (بارمنيد : 
أفلاطون » الخ)؟ 

لعله يجب أن نلاحظ أولاً بأول أن الصراع عند هيرا كلت رفم . يعون إها هن 
الله وموءعامع ١ج‏ رب ؛ سجال... ومها مساجلة » مناطظرة نو مغ 1ت) كأنه إله 
ومفهوم قائم فوق المادات والماهيات. والوجه الآخر هو الضرورة 3 القد 1 القدر ‏ 
الحظ (غمغضصء همك باليونانية)» وهو أنها ظهور أو بروز فكرة اللرغوس (الكلمة : 
كلام ؛ وء عمل ) ربع ء بل ورياضة ؛ حماب). لوغوس 10805 خيوفبة تَقِطئ نا جاع ه] 
(منطق) وذه! (قانون). اللوغوس شرع متعالٍ؛ سنّة قوق البشرء «كتاب» أعلى» فاعل 
في العالم ومهيمن : على هذا الخط سوف تعمل فلسفة وفلسفات. 

والذي يلمت بلفت الانتبأه هو أن هير! كليت (أو الخط الذي دشنه هيرا كلت) يعمل 
بشائيات حسية بسيطة وشعبية» ويتمامل معها فلسفيا : ونظريا. اذن يتعامل معها 
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كفكر ومثل وممأهم : البارد والساخنء الفوق والتحت ؛ اللي ء والفارعٌ أو النادر 
(فارغ؟ نادر؟ ‏ مادية العالم؟ وجود وعدم؟). هكذا الفلسفة اليونانية: محسوسيّات - 
مفهوميات, حسب المعرفة المفهومية: اليارد والساخن ليسا مادتين: ماهيتين» 
جوهرين. .. ولا الفوق والنحتء» ولا المي ء والفار حسب الْقيزياء المعاصرة. المفهومية 
تلغي «الثالئة الجوهرية»؛ ووالمثنوية؛ . هكذ! بارونيد وزينون الاايلٍ؛ 
السوفسطائيون» الريبيون الخ. هكذا أمثلة السهم الذي لا يتحرك» أخبلس الذي لا 
يلح الستحفاة؛ وهكذا صلم الأصلع : منى نقول عن الرجل الذي يفقد يومبا شعرتين 
من رأسه إنه أصلم؟ (اتحوّل الكم الى كيف»» تدرّج وقفزة)... الاغريق فلسفوا أبسط 
الأشياء أو العمليات الحسيّة. كانوا في الفلسفيّة والشعبية بعبدا عن العلموية: أو عن 
والعلمية؛ ووألديية». .. 

التراث الماركي يضم هيرا كلت الى «المادية الفلفية»ء مجعله جد «المادية 
الجدلة». ألبّس هو القائل والعالم لم يخلقه أي إنسان ولا أي إلهء إنه نار تشتعل 
وتنطفىء أزلياء؟ لكن من أقواله أيضا: «منزل الانسان» هو الله»... ربما يحب أن يضم 
أولا الى هذا الذي يرجم نحت امم مذهب «المثالية الموضوعية»: مذهب واقعية المثل 
الذي يكون ونقضه»ع الواعي وال حابي مذهب مثلية الواقع . لعل هيرا كليت بمهد 
بطر يقئه الخاصة . في الفلسفة . متابما خطا ثرقيا قديما ‏ لاله من نوع أخخرء؛ صد 
الآلغة. ند الاحبالية ‏ الأرواحية ءصونمزدخ. هذا الاإله الناني لا يأني الى العالى من 
اليونان ولا من «الشرق» بل من العرب أو «الساميين». 

من هيرا كليت (سجال» لوغوس ٠‏ قدر ‏ قضاءء. صيرورة) تنتقل عبر فيثاغور 
(الكم) وبارمنيد (الكينونة أو الوجود 54:6 , والواحد والكل») الخ الى أفلاطون: المثل. 

أفلاطون يفصل الل . التي عي في حقيقنها كليات الواقع ومفاهي المعرفة» وبالتالي 
بؤْسّس المعرفة بهذا المعنى وفي هذا المستوى (المعرفة واعية نفسهاء الفكر الواعي ذاته 
كفكر) ويؤمّى ضلال المعرفة الذي عو نسيان اهانب الاخر: الكليات أسماء. 
المفردات اللغوية ليمت كاثنات مفردة. لا فوق ولا نمحتء أمامنا... إنها كليات 
الكنونة: بالأصمء ان الذي بتصور أن المفردات اللغوية (مثلاً والحصان؛ أو «الطبقة 
العاملة؛ أو «الشعب») هي جواهر مفردة موجودة نحت وليس فوق» لا يتبع الضلال 
الذي أسسه أفلاطون (الثالية الفلسفية)» بل هو غارق في ما قبل أفلاطون؛ في 
اللافكرية. في عالم الأشباح. في الفكر الرمزي ‏ الشيثي والخليط المدرحي (مادة ب 
روح)؛ إنه دون الفهم ودون الرؤية : فهو برى مله مباشرة في الواقم » اذن هو لا يرى. 
هذا وارد في نقد (بمحف بمعى مأ) يوجهه هبغل وفوير باخ للشرق الأدنى القديم ودالفن 
الرمزي» و«الرؤية المناميةة. 


من أفلاطون الى أرسطوء من مذهب امل الى منطق الشكل والمفهوم (منطق 


الحوية؛ تلاحم الخطاب» العمل والفهم والرؤية).. من أرسطو وأفلاطون الى هيغل . 
أوغسطئن. ديكارت ». الخ » الخ. الكائن ماده وشكل . الوافع وا وممكن ٠‏ التمحول 

تغير الشكل » ؛ الكون تكوّن؛ التار يخ تنوبعة على الأشكال الخ و. 0 ة التقدم. هذا 
مسار كبير في مضامينه ١‏ متنوع 5 #مواصلائه؛ . غي قن إشكالاته وإشكالاته. قٍِ 
صراعاته وتناقضاته. حفيقته تتخطى الكرونولوجيا الخطية . وهوثار بخ الفكر. اعنصرأم 
قي جملة دنيوية تتخطاه بوصفها وافعا وتارينا. 


الهندسة» المنطق » الحقيقة. 

الونان نقلت الشرف 0 القديم. أخذت مئه جميع المواد وصنعت شكلة 
جد يداً. . وهي نعي ذلك وتعترفٍ به . . الأساطير اليونائية شاهدة على هدا الاعتراف 
المزدوج مع اعتزاز مزدوج : : تتلمذا وأستذة. أخذاً وعطاء. الفروق بين السابق واللاحق 
عديدة. عنما ها الغفرق التالي : 

الندسة على «قياس الأرض» 6205:06. هكذا الأصل ٠‏ والمندسة المصرية 
أعطت نتاجات عملية لا مثيل لما. لكن لنلئفت الى وجه نظري أكثر. الهندسة المصرية 
«دوصلت» الى «دستور فيثاغوره محصورا في المثلث القاتم الذي تتحقى فيه العلاقة 3 : 
4 5 : اذ! كان النتاسب بين طولي الضلعين 3» 4. كان طول القاعاءة 5 . البونانيون 
جرّدواء حخذفوا النسبة 3: 4» ألغوا هذ التعيين. قالوا: «قي كل منلث قائم.. ٠ء‏ لا 
فرق (- سواسية » لا مالاة) في أن يكون طولا الفلعين 3. و4 أو ! و7. تحرّروا من 
والحالة» الحمسةء دفعوا فكرة الصررة الشكل في هذا الانجاه الخغريب. 

وراء نلك أفندسة الاقليدية ة نعلم تلاندنا #.سواء كاتف العزة متحمنة وال 
البرهان يجب أن يكون صحيحا لا بهم صواب ودقة الرسمة» المهم صواب البرهان 
الذي له بداية ونهاية وطريق هو تسلسل » والأففمل » اذا طلب منكم البرهنة على وحود 
ثلاث نقاط في استقامة واحدةء أن ترمهوا الرحمة ما حالف ذلك قليلاء دفما للانختلاط 
بين البداية والنباية » بين المعطى والطلب.؛ بين المقدمة والتتبيجة . 

والشعب اليوناني كان وبقئح فاه» متدهشا أمام كلمة «كل» ني «كل مكلك 
كدلك ككل جسم مغطس في الماه.. .4 ميدأ ا رخميد س. 

: اعد يصع در كم 1 عبن الأجسام, ولا ربع الجميع. بل لنقل‎ ١ 
: مة فرق بين «كل» ووجميع»! . ا لا. بل عقل ومعقولية. . .ء مسلمة المنطق‎ 
الإنجاز الكبير... وء الحقيقة كقيمة علياء الاستقراء تابع هذه المسلة المنطق.‎ 
الحقيقة. دلازمها. يجب أن بفهم «الاستقراء» بالمعنى اللغوي العربي. قراءة الواقع‎ 
الالغة العنعر 0 استنطاق الواقم ؛ السعي الى الحقيقة. المنطق علم الحق 1هعلاع1.‎ 

الحقيمة! يروى أن العالم الغرنسي الكبير هئري بوانكار يه 6؟ةعوزه] كاد أن يكتشي 
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نظرية النسبية قبل آينكناين . وقف أمام الباب» لم يدخل... الفرق بين الرجلين؟ لعله 
قف ما بلي مثلا : ١‏ 

بوانكار به «مراضعاتيء يؤْمن أن الحقيقة العلمية هي «مواضمة» أي انفاق بين 
العلماء. !اصطلاح يسهل العمل العلمي الدخ. اينشتاين الذي كان شابا مغمورا يؤمن أن 
الحقيقة هي الحقيقة. وكل الفلسفة الحقيقية» با فيها الريبية الفلسفية» خلال نيف 
وألفين من السنين» تؤمن بالحقيقة. كمبدأ وكغابة؛ كمسعى (حتى مع الطعن : الريبة 
الفلسفية). أي هي تومن بالحقيقة ضد «المصلحة» و«المسل» و«المفعة؛. ضد «الرأي» 
والأهواء. ضد «الائفاق» و«الإجياع» وما شابه. كو برنيك أو نيوتن أو أبنشتاين على حق 
رغم أنف الاجاع الائد. وهم على حق بالضبط ضد هذ! الإجاع, أي هم على حق 
في المعارضة بين موقفين محددين أحدهما «الاإجاع: المعني.. بوانكار به عالم رياضيات كبير 
جداء عالم في المندسة والخندسات (الاقليدية وغير الاقليدبة)» في الفيزياه الخ. 
أبنشتاين» التلميذ على مفاعد النملم الثانوي. غرق في مسائل المندسة الاقليدية. 
افترض أنه لا يعتقد أن هذه «اللعبةء الي تستبويه هي ولعبة منطقية» بلا واقعية أو 
حقيقة. شاباء نشأ فلسفيا على قراءة هيوم وسبينوزا وأرسطو وبركلي الخ... 

عمليات الهندسة الاقليدية في صف الكفاءة تدريب ممتاز من أجل تكوين العقل , 
الموضوعية. الفرورة. «كل من هذه المسائل هي اذن بثابة نظرية أو دستور؟ءء هذا ما 
بسأله التلميذ الذكي. ولمعم الذكي يميه بلا تردد ولا حبلية ألفاظ : ونعمء 
بالتأكيده... هناء لا بجال ل«الحرية بين مزدوجين. العالّم. ليس على كيني وكيقك 
وكيف فلان ولا حتى 4 مليارات فلان. وهنا ل بلا مزدوجين! انها وعي الصرورة. 
الحرية انضضباط . ووالمصداقة صرامة وتعفف» (أرسطو). 

ان إحدى مزابا الماركسية ومائرها أنها لم تلغ المطلق, لم تحل الحقبقة في قول شهير 
ومبئتذل 0 و دكل شي ء نسبي 8 ه وأنا ميزت مسيتويات وجوائب »: ميزت مثا 
«الحقيقة من وجهة النظر الاقتصادية الشكلية ‏ القطعية والحقيقة من وجهة النظر 
التارجمية؛ الكلية: (إنجلز ولينين بصدد الثورة الفلاحية» ولتقل : بصدد الثورة القومية 
أيضا). 

اذا قسمنا المذاهب الفلسفية؛ وراء كتاب مدرسي فرنسي جيدء الى «دوغاطيين» 
(- أنصار الحقيقة : ديمرقريط وأفلاطون. الخ ؛ وغالية الفلاسفة) في جهة ور يببين ولا 
أدر ين وبراغانيين في جهة مقابلة : بصح أن نضع الماركسية الواعية في الصفين. لكن 
يصمح أيضا أن مجمع كل المدارس الفلسفية في جهة والبراغاتية وهما حواء في جهة. 
وفي هذه الحال تكون الاركسية في الصف الأول, مع أفلاطون وديموقريط وديكارت 
وهيغل وكنط وهيوم والريبية الفلسفية والسوفسطائية الفلسفية الخ. ضد ولم جيمس 
و بعفض الآخر بن . الماركسية الواعية ودوغياطية؛ (إوةر باضية») وهر بية:ة:؛ دأمما. 
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4 !ا 

الذي حققه الفكر اليوتاني هو الانتقال الواعي الى الفكر والفكرية. بمبدأ الكلمة 
(اللوغوس) والحد والمفهوم. هذا الانتقال 5 لسابق وتطوير وارتفاء الى حالة 
جديدة. الجدل اليوناني ‏ الأوروبي جدل مفهومي. المفهوم لا بتطابق مع «شيءه. وهو 
يرتط بعلاقة». «المنطى البرهاني؛ تابم لهذا المبدأ وجزء عن هذا الحدل ٠‏ العلم الرياضي 
امخض جاب ملازم ونابع . وهذآا الحدل المفهومي كان (صار فا بعذ) أساسا لفكرة 
التاريخ وفكرة التقدّم اللتين ارنكزتا من جهة أخخرى على دبن الإله الواحد 
ل لع" 0 

اذا اتمذنا هبر كلت مرجعا لفكرة الحدل (الديالكتيك). أمكننا القول 

من هيرا كليت بسنطيع الفكر أن يذهب في أحد الجاهيي: 
ات شرق حت ألوبة الوجود؛ الجوهر والجواهر. المادات والماهية. وء. الكون 

دتكاون» هلأ الذهاب رجوع. 


2 - ا نحت ألوية الفكى والشكل » المفهرم . الحد. وء الكون تكون. هذا 
الذهاب تقدم. 

المفهومية ء المعقولية لني للجوهرية المأهر بة . «الشيء (مثللة هل! الكرسي) حملة 
تعبنات كلية . ليس جرهراء. قي هذه الصارة بمكن أن محتزل القضمية. 

«اللغة العربية لخة الضاد». هذا كلام جيّد. أما اذا نصورتث بعد ذلك أن الضاة 
(هذ! الحرفء هذا السوت) خاص بالمرية دون سواها؛. عندئد أكون انتقلت مرخ 
الكلام الجيّد الى الخصوصية - النوعية» الى الوجودية ‏ 5 وآلى اللاعقل , 
موجب مصادرة ضمنية. 

مصادرتي الصريحة بالعكس : اذا كانت الضاد موجودة في النطق العربي » أي عند 
ا ل ا ا 0 أخرى ؛ 
في كثير من اللغات (في ما لا حصر له من اللغات لوكان عدد اللفاث في العالم لا حصر 
له). والا فإن العالم بلا عقل أو عمّالة أو معقولة.. بعد هذ! والتخمين»» أذهب وأسأل 
عالما باللغات »2 عارفا مختصاء فيعول لي : الضاد موجودة 5 لغة شعب كذا ولئنة قلة 
كيت ال 

أذن؛ لا يوجد ذلغة العربية أية اخصوصية:؟؟ 

- 1) لا يوجد للغ العرية أية خصوصية اذا كثم تقصدون بالخصوصية خصوصية 
عنصر أو جانب أو شي يكون «ملك يمين» العربية. وعولات ارد خصوفة ” 
بالاصح مفردية أو تفرد أو فرادة: شأنا فى .ذلك شأن كل لغة حية (أو ميتة 0000 
الماضي), وفرادة لغة من اللفات هي فرادت أككل أو جملة لاه 7) , هد! ما 
غر ذاك وغير ذللك. . وهو حي “ لأنه «جمع:؛ كل. واذا حل المالم الى م عناصره 0 
فإنه عندئل يتساوى و ينعدم, 


03 


5 «المتافيزيائبة: والتجربية - الدوغانية 
الحدل كطريق فكر وطر بقة معرفة يتعارض مم التجربية ‏ الدوغائة. 
الماركسية السائدة أذاعت المعارضة بين الحدلية والميتافيزية واعتبرتها معارضة بين 
دطر بقنين». هذا كلام ملتبمى وباطل. المعارضة الانفة هي :2 أساساً وبالأصح : بين 
تصوّر بن للطبيعة أو العام . ولد افملت في عرضن ا 


والدائرية؛ لقو لمادي والخال للطيعة تبخال. 


م. ن جهة أخرى. إن المعارضة بين اللتصور ين المبتافيزي الممبكانيكي والحدلي للطبيعة» 
المعارضة الي شهدها إخلرى هي 0 عند إنجلز: معارصة بين دعام و 
أو سبرورات 0 مم ذتلك.ء فقد طظلت المأركسمية ل علم الفزياء منمسكة : 
بالنظرية الحسيّمية وأغيراً ٠‏ ان بول لاتجمان (وهو من أكبر فبزبائي القرن العشرين ومن 
أهم شيوعبي فرنسا) ١‏ الذي كان قد دافم طويلا عن النظرية المادية ‏ الحسيمية ‏ 
الميكانة . انتبى الى الطعن هذه الفكرة الجسم عاناءوناط,00© _ المستمدة من 
الادرالهك الحسي للأجسام بالتوسيع المتحاوز (#جسيمة تصغير لالجسم 4) والي يمكن أن 
تكون فد أصبحت عقبة أمام تقدم علي الفيزياء؛ هذا ما بنقله عنه ابنه جان لايجفان . 5 
محاضرة صدرت قبل نيف وعشرين سسنة. 


بول لانجفان يوكد الشفلك بأل م#كلونم0216 (التعينية» مذهب التعين أو 
التحدد) , لا بالميكانة أو الحسسيمية, 


لنمل أن هله الكنمة 06ؤئة امم 6اغ 2 الي يترجمها البعفضص ب «الحتمية » والبي 
ترحي ل«العقل السليمء بهذا المعنى (محتوم ؛ ٠‏ حثمي) عند الفونسبين أيفسا - يحب أن تعاد 
ألى أصلها اللفوي الذي هو 5ه9214أم:216 ,عمع1 أي * حناء نحذيد» تعيين) عند ث3 
يكون معنا: حين تكتمل التعينات نقع الواقعة. طالما لم تكتمل التعيّنات») الوافنةم بقع 
بعد الحاصل نم محصل. اذن. وحيده الواقم (الذي رقع ) محتوم. ما لم بقع فهو ليس 
حتوما . يمكن أن يكون مرجحاً بنسبة تزيد كثيرا عن 99,99,/ احتمال عدم وقوعه لا 
يزيد مثلا عن 1 من 610 (وأحد وخحمسين صفرأ) ؛ لكن لمن مة وحتمية» مطلفة. 
ثامة. 100/: قبل الوقرع. هذا ها تشرحه فيزياء الأجسام («ددروس الأشياء»!) اليوم 
بأمثلة مويسة هُ جمك! ندعوها ‏ استقراز يا ومعجزات». مثئلا معجزة فلان من العلماء. 
وسأسميها هنا «معجزة الطاولة. 


هذه الطاولة فاعدة على الأرضى. لا يمكن أن تتحرّك. أن ترنفم فوق الأرض » 
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بسبب الخحاذبية: جاذية الكرة الأرضية. الطاولة هامدة... هذا صحبحء. شرط ان لا 
ينخطى حدوده. فالهمية لما وجه اخ" فٍُ المنطق الآنف. حذفنا 1ك كبللات 
قعاناءغ 5401 الطاولة . وبعنا حق : : ملايين الكتيللات تتحرله داغاء وحركتها عشوائية . 
وبالتالي يُحبّد أي يُبطل بعضها بعضأ في مستوى الجسم الطاوثة . والطاولة هاعدةغ. 
لكن حقنا غير مطلق ؛ ماذا لو اتجهت نسبة معبنة من كثيلات الطاولة في نفس الاتجاء 
(مثلة الى فوق) قِ لحظة معية؟ عندئذ » تكون هناك قوة مقايلة لْقَوة الحاذبية الأرسة 
وبعد عقية محدذدة (معلومة. بحسسيا بحسبا الفزيائيون) تفلب تلك الموة قوة الحادية فترتقع 
الطاولة ؛ هذا الاحّال صغير جدا جدا (وبحسبه الفيزيائيون في كل حالة). بالأرسد 
ترجيحأ كبيرا أننا سوف موت جميعا قبل أن نشاهد طاولة ترتفع . لكن من لا يعرف 
هذه #المعجرة: . . من برفض هذ! النظر. إعما يضم نفسة «خارج عل الميز ياءه. هذا مأ 
يشرحه كتاب من كتنب سلسلة والعلم خصع » الستوقيائية. . . إن المعرفة العلمية لا #تني 0 
العشوائية» بل تمترف عباء لان حافا: قونتة العشرائة. المازكية السوفاتة في زمن 
ستالين كانت تبذ الاحهالية. والذهن العربي مازال في معظمه بعيدا عنباء غارقاً في 
والأليةء + والاعجاز». 

«الآلية» هذه جزء من الطريقة التجريّة ‏ الدوغائية التي لها مرنكزات شعبية 
وطببعية ف ال حياة؛ في العمل الانساني ؛ في المعرفة العلمية » لكنبا تمذهب» تستطلق. 
وتتصوّر أنبا هي العقلانية والعلمية ألخ. إنها المألوف والسائد في الفكر العربي لاسما 
السياسبي. 

التجربسة اندوع تدأ بوالواقم» وتنهي الى احير (تبديده) في محردة أثيربة 
تسمبها والقانون» أو والجوهره الخ. هذا الجوهر بمكن أن يكون .حسب ال الات : 
0 ا ات ركد في دراسة التار يخ العربي أو الخاضر العر بي أو الححاضر. 

العا مي . نننبي الى «صراع الطمات؛»). 
2 «الرأسهالية 1 5 دراسة بلد من بلدائنا تبي الى «الخلاصة» : بلدنا مجتمع 
رأسمالي أو برجوازي» ويا للقبح!). 

3- و«الأمقي. والصراع القومي ف «الصراع الثقاي ». . 

الحاذبية (الكون 00 المادة والحركة (العالم مادة وحركة ورما التاريخ 

كذلك !). 

الحدل كس هذا الطريق المألوف. .. إنه يؤكد على التباس فكرة والبدء بالواقع ». 
ألا د بدأ بالواقع ٠كل‏ يبدا فليا بكلاته (واحدامن «الواقع .)٠‏ الواقم الذي ند عي 
البدء منه 00 ذاني - موضوعي . . الحدل يتخذ الواقع غابة أخيرة لعملبة المعرفة : 
بعي في المبدأ الفرق ببن الواقم والممسوس» بين الواقع والمباشرء بين الواقع واللاهر 
ويمتيدف الواقم كجملة ها منطق وذائية وحاة. 
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ما أنه بدأ من الصفر لبتقدم بالحد والحدود في عمدة إنشاء ! الحملة فهر لا يستجد 
أ حل ها أنه ييصل الى الواقع كجملة ؛ الى الحالة الممردة (مثلة الوطن العربي اليوم » 
هذه المدينة أو القرية أو الحارة ‏ ! العالمى في عصر معين) فإنه يستطيع أن يوْشْرء في اللوحة 
_الحملة: على وحلقة حامعة»؛ أو ةفرق دفيق1 أو بؤرة التقاء تكون هي والرافعة؛ للعمل. 
الطر يق الأول المألوف - عاجزعن إرشاد العمل بشكل صحيح. وهو بالحقيقة لا 
برشده ف الحاصل الفعل : العمل يسم للتجربية (والبراغانية) والنظر ينحط الى كلام 
ودعاية. 
هذا ما يفرض قوله هيغل وماركس.ء وهذا ما تفرضه التجربة العربية والعالمية في 
عصرنا. لكنه يرنكز عل شي ء قديم هو: «الفلسقةة» فكرة «المفهوم» الواعية ؛ فكرة 
المعرفة ‏ الطريقة. كل مرحلة في «البسط» تتا بع وتنمّي وتبلور وتحقى اجاها أو بذرة أو 
جانبا فووا فرغل سابقة, 


6 - نظرة على نموذج 

في أب «مرحلةه؛ بيش الوعي العربي المعاصر؟ الاحايبة صعبةغ الخحالاات متنوعة» 
كلمة «مرحلة: إذات الحظوة الكيرة 6 فأه.وصنا الحالي) غير مناسية. 

النجربية ‏ الدوغائية: الوضعوية» العلموية؛ الخ قائمة عندنا ومزدهرة فوق أساس 

من الوجودية واللاعقل ٠‏ هذا يعطي ننائج مختلفة في الفكر المربي اليوم. الذهن مشدود 
حو اليقين» ببحث عن بقينء؛ فوق قاع من أشباح الصيرورة والتحول والزوال» الني 
يمكن أن تسحمد تعزيزأ إضافياً من تطور العلوم في عصرنا. «المتحول: بأكل «الثابت»ه» 
لكن الثابت الحقبني في الذات المعادية لعالم وعته كأشباح هو والشعورء الذي تقد يكون 
«ثوريأه وقد يكون محافظاء قد يسسى عقلاء وقد يوضع كضد للعقل ؛ وقد يكون مع 
المادة أو ضدهاأاء» 9 تشكلات ختلفة حسب الحاللات. 

ولئن كان أفلاطون والفلاسفة ينشدون بنبنهم ويجدون تابنهم 5 الفكر والعمل 
والمنطق مقابل الأحاسيس والشعور: فالأءر بالعكس عند شوق ضيف مثلاً. هنا: 
«المادة لا تفي ادن ؛ والأجسام كذلك»» لكن هذا يعني أن والثابت: هو عانم الشعور 
والأحاسيس». «الحقائق النفسية الكلية؛ والي دهي حقائق دائمة؛. «حقائق الشعور 
المطلقة الثابتةة. بعكس وعالم الفكر والمقل»» الذي «هو كل بوم كُ شأنو» وقوانينه 
قابلة أن تصبح باطلة: ووغير ذات موضوع»») ووحقائقه زائلة». 

ما أن الفارىء قد لا بصدّق وقد لا أصدق معه» عا أن القارىء بعتفد) وعو ميرر 
في اعتقاده. أن في هذا الكلام مبالفة وتحاملاً» وما أننا أمام موقتف ن أوذجي» وبما أن 
كل نظرية لي الشمر رالأدب والفن . وكل نظر بة في اللمالية ٍُ و اللاجالية؛ تفترضص 
ضمنا أو بشكل صريح نور يولوحنة أو اه نظرية معرفة ورؤية للوجودء 
وبا أن هذه النظرية أو الرؤية يصرّح با على نمو حادٌ في هله الصفحات من كتاب 
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الدكتور شولي ضيف ؛ 000 الشعر العربي 0000 0 صم 1969. 
مدر بنأ أن نشوقف عند هذه الصفحات. 

باختصار. العلى هر العلم ©8615 الشعر هو الشعور. لا شيء آخر. ف العلرء 
شوق ضيف يكتشف تناقضا منطقيا عند الزهاوي : «لا أدري كيف قال الا جسم الا 
ويفى بعد أزمنةه قفن «المواعد المعروفة قي الطبيعة ان المادة لا تشفى»! ! (س 78). 
ضيف يعرف العلم 06 لاا يعرف الفتلسفة يرت العلم ؟الولاة5 . إنه ««تعرفهة علم 
الكيمياء» مجهل عر الخطق. ا مما أن المأدة لا نمى . ادن هناك أجسام لا 
تفئى ؛ أو من بدري؟ وليت شعري: ! الأجسام عموما ومبدئيا لا تمنى ! 


ولعل الشعور عر لعل دعام الشعور والاأحأسيس» هو الأجسام والمادة . أو 
العكس (قلب «البتدأه والخى)»؛ في هويّة لا تنفك. فهو الثانت والكل والمطللق الذي 
بنشده الشاعر الحميق. 

ووهذا هو الذي يبحمل موقف الشاعر دقبقا حين يترك عالم الشءور والأحاسيس الى 
عالم الفكر والعقل : لأنه بثرك الشيء الثابت فينا الى الذهن وعاله 7 بوم في 
شأن. وليس ذلك فحسب. فانه يتناول مسائل وقواتين قابلة لأن نصح باطلة وتحل 
حلها فوانين أخرى. وحينئذ تزول كل قيمة لشعره» لأن قوانيته التي بشر ب, عا اننيت» بول 
بعد 7 موضوع قائمء أو بعبارة أخرى أصبحتث غير ات موضوع ا (ص 79). 

اليس عيته لل 110 أو لتاق انا الل كل بوم جرد لد ان لقا 
حكا أو نظرية ضخمة سابقة؛ (ص 85) من يدري؟ لعل أينشتاين ألغى نيوتن إلغاء ! 
ولعل الالكترون ألغى الذرة والأشياء إلغاء!.. ما لا ياغى هو الشعور والأحاسيس لا 
إلغاء ولا نصفل - إلغاء! 

وشوق ضيف يتساهل مع فن الشعرء فيقبل المج بين المملكتين» و ينصح «الشاعر 
حين يتعلق بالعلم أن بمزجه بالحقائق النفسية الكلية, لأنها حقائق دانمة. ولا تنغير على 
شاكلة ما نرى في حفائق العلى من تغير وتحول دائب مستمر. والشاعر الممتاز هو الذي 
بستطيع أن يقوم بهذا الصنيع » بل هو الذي يستطيع أن يحول العلم نمائبا من حقائقه 
الزائلة الى حقائق الشعرر المطلقة الثابتة» (ص 85)! ! 

المنبوذ ف هذه القسمة العادلة هو كلية الأناس : الروح اعد ٠‏ الوجدان 
161 (وعي ) مير) ألخء اذن القلك... الممل... ي هذه الحال. لا مكان 
للشعرء للفن. لا مكان لغوته» شيكسبير الى » المعري الخ. ولا لشعراء اليونان 
الذين ذكر ضيف بعضهم بطريقة وأحكام لا حال لتناونها هنا. 

وضعوية حبديثة + وشرقية: قديمة » عالم بلا حقيقة. الحقيقة الوحيدة هي الشعور 
والمادة. 
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شوني ضبل بلغي فلسفة الطبيعة بامم العل.ء يلغي القديم بامم الحديث؛ 
والحديث باسم الأحدث المتسارع الحداثة . بالكابل» ٠‏ هناك نظريات 0 الفيز باء 
الفلكية المعاصرة تُعيد الى نظريات أو أفكار وردت في الكوسموغونيا الهندية قبل ألفين من 
السنين أو أكثر. لا أعتقد أن هناك عالا واحدا في العالم يشارك منظر الأدب العربي 
تصوره عن العم وتطور العلم. . 

هناء أن رفض الحدل (ورفض فكرة التناقض والصيرورة كباطل) يبرز مباشرة 
كرفض للمنطق الشكلي أو الصوري بالمعنى الأبسط والأكثر ابتدائية, هذا المنطق الذي 
يتكشف هنا بقوة عن أنه هو منطق الحويةء منطق : منطق المفهوم والفهم. 1 هي أء المادة هي 
المادةء الأجسام حي الأجام؛ الت غير أ» بين ١‏ وغيرا 0 لا ثالث ل* 
خلط . نمة ‏ مثلا ‏ فرق بين المأدة والأجسام. لأن وكل الأشباء مختلفة» لذلك ميدأ 
الحوبة. هذ! هو المعنى حسب هيغل وأرسطو. 

وليس فقط «المادة؛ وةالجسمه و ممتلفان, 2 المأدة (المفهوم الواحد) ووالحسمء 5 
«الأجسام» متقابلان. متعارضان؛ ضدان.. هوية الضدين. 

المادة لا تفنى > الأجسام تفنى. البشر_ الأجسام والخبال والأقار والشموس الخ 
فانيات 3 المادة لا تفى. «المادة باقة. الشكل بتغير؛ ؛ الأشكال تتغبر 5 المادة باقة» 
الفناء تغير الأشكال : : هكذا فلسفة الطبيعة » هكذا مادية الأقدمين وسبينوزا ولافواز به 
وفويرباخ. هذه الوحدة أو الحوية ا الصيرورة. 

والذي بتناقض . الذي يحالف منطن مان اموب وتلاحم الخطاب. هو الدكتور شوي 
ضيف. بالأصح أنه يبق دونه دون منطق الفهم والمعرفة» قبل انحا كمة والفهم 
٠ ٠ 7240‏ قبل وذا الذي أخنحنة الفكر 0 سسا قول هيغل, شوقي ضيف ببق 
في الاختلاطء اللافصلء أشباح الرؤية المنامية. وليس من الإنصاف أن نهم هذه 
الرؤبة الى الحدل الشرني . أو لعله 0 انها حدٌ أخير ممكن : عملية كراتيل أو مبدأ 
«ألحاة يوم:. الوجه الآخر للأزلة السرمدية الصائرة هنا عالم الشعور والأحاسيس . 
النابت والكلي والمطلق وهلمجراء المرتبط ارتباطاً بالمادة والأجسام. واقع شوق ضيف 
هو وعالم الشعور والأحاسيس»» «الثيء الثابت فيناو. ووحقائق العلم الزائلةه - 
«التحول الدائب المسشمرة الهوال.. 

ان الذي بنتى هنا هو العام كمقل والصبرورة كعقل. 

معبى ما كل الفكر البشري جدليء ديالكبكي لكن عمة فرق بين ويالكتيك المفاههم 
وديالكتيك الأشباح. أو لنقل : هناك حدان ‏ طرفان ممكنان في حياة الذهن الجدلي هما 
ديالكنيك المفاهي .دبا لكتيلك ل الأشباح. الديالكتيك بالمعنى الحصري» هو منطق. 

اليونايون اخترعوا المنطق ؛ فقوا هذ! الخرقء متابعين في ذلك خط عربقاً 3 
تاريخ الانسان المافل. خطأ متنوعاً في تاريخ الشرق والحضارات والثفافات وفي تاريخ 
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ما قبل «الشرق». وان كل شيء عظي إما يخترع أأكار من مرة على هذا السلم الصاعد : 
العقل ١‏ الخبرء ممولة العمل . اجتمع المدثي ٠.‏ فكر فكرة الانسان.. مثلا الجر اخترعه 
الخوارزمي والعرب . واخترعه من جديد يعدم شرون قييت ويا علم الجبير الحديث 
ونباثياء ' (مع المزدوجين). واخترعه البابليون م يونانيو !الحقبة الأأخيرة . لكن اخترعه 
3 وأولاً الانسان صاحب اللغة. الكائن الخاير. 

ن يضع أحد منا ثابت الشعور والأحاسيس مقابل زوالة الفكر والمقل هذا 
000 الفكر العربي والعقل العربي كا برزا وطفوا في فترة ماضية من تار يخ 
الانسان» هامة ومديذة وحاسمة. 

وقد يفكر العقارىء وأفكر معه أن هذه السقطة من شوي ضيف سقطة استثنائية 
وفعت خارج ميدانه الحقيق ) يمناصية «العلم 5 شعر الزهاوي:.. 

غير أنني أعتقد أننا ازاء حالة دهلية ة وفكربة وروحية تتتخطى شوق ضيف وميدانه ب 
وميدانه خدمها ‏ حألة ها صفة العمومية والتفشي . ٠‏ تكن وتنام تارف تظهر ونبرق تارة 
أخرى » ومن الممكن والواجب معايئة أشكاها وانجاهاتها. غني عن القول أن اشارني بي 
ألحاشية الأول لى إلى كتانه أدونيس والثابت والمتحول» كت معاينة نشَذية أو دراسة 
منبجية هذا الكتابس. 

ولا اشاري الى سعيد عقل والى الأشكال الأخرى (غير اللبنانية) للعروبية الشبحيّة 
الجافرة, أو إشاري قي مفال سابى ألم صاحب (نقضص أوهام المادية الجدلة». الخ 
3 ع فواسم مشتركة وقاع مشترك هذه المواقف المتتوعة والممكاونة يْ اإساحة التتقورة 

عاق اللاشعوره ؛ عدا! عن ساحة الفكر والنشر. وليست و«المادية اللحدلية والتاريحية0 
والمعروضة؛ أي المنقودة هناء متها الى حل كبير. ببعيدة عن القواسم المشتركة والفاع 
ال مشترك. إٍ رادت شيا حدياً بذون جذره» نتجة وذروة بلا ا جدلاً وصرورة 
وتنافضاً وتقدما وثورة الخ بلا المنطى : أو لتقل باختصار: أرادت جدلاً ليس المنطلق. 

وإن الفلاع رفك التكر زن روطي قعيهة راق عامة ‏ ليس بتاتا في الركض 
وراء آخر منجزات العلم والعلوم. المطلوب هو التأسيس الذي يحمل معه «التحديث 

). هكذا القضية. 

المطلوب بعثث روحي وفكري شامل فملاً أي له اعناسي.؛ 

العلوم كيان داخمل كيان أكبر منه هو الفكر النظري المفهرمي : ٠‏ فلسفة ‏ علم - علوم . 

وهذا الكيان الأكبر جز بل» وبمعنى ما وإلى حد ماء أساس مموقع ف كيان أكبر 
مه هو الروح. 

لكن من العبث واللاعقل أن نتصور أن هذا الكيان الأكبر - الروح د فك وانجب 
أن يكون أسأميه العلم +عمءأء5, من المراقة أن نتصور أن «المعرفة العلمية؛ هي الاجاس 
للروح والفكر والمعرفة . بالمكس » إن المعرفة العلمية جزه من الفكر الناظر والنقلري » وان 
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هذا المستوى الفكري أو الذهني - برنكز على مستوى أعمق أدعوه المستوى الروحي - 
0 هكذا كان طفو اليوئان» وهكذا كان طفو «أورويا الحديثة» . وهكذا كان طفو 

١‏ : هكذ!ا تكون ويرز هذا الذي هوء ي في الواقم والتار بخ . العرب ؛ الحضارة 
0 الاسلاميةء الثقافة العربية؛ عل المسلمينء المحد العربي ؛ المعجزة العربية. 
هكذا حق وحقيقة الوب ب هم مخلاف باطلنا (نحن). بحن لم ترع الخير ولا 
الكماه. وننتكس عن الزراعة والتعامل. مسئوانا الأعمق هر وبيت الدأءة. 

كثبرا ما يبدو لي الشعر العر بي اليد كأنه ملاذ الروح والجدل في عالم فكري مغلق 
عنهيا. لكن الشعر العرلي ونظريته مخطئان حين يعتقدان أن البعد الوجودي. والوجودي 

الثائر. هو البعد الوحيد للشعر والفن. 

ولعد أذاعت ا مأ ركسسية أن الغرق بين الفن والعلم هو هو المرق بين لغة الصور 58825] 
ولفة المفاهى. هذه الحفيقة سقط اذالم ندرك أن الصور هنا هي الصور الحسبة وأن 
المفهوم شكل مممعه 2 . وَأ التشكيل» (مثلا «التشكيل الافتسادي الاجهاعي 8) هي 
من # رول وأن, هذأا دحل الخركة والتقدم والتاريخ. واللحفقة المذكورة 
تتحول الى ضباع كبير اذا ما فهم منها أن الفن» ولاسها الشعرء فق غبى عن المفاهيم 
والعمل بالمفاهيم. الصور مرحاته الأخيرة» لغة تعبيره. 

لا شعر ولا فن بدون البعد الوجودي. الحخباء, الموث» الخ مواضيم خالدة . لكن 
كبار شعراء العرب . إفضلا عن شعراء اليونان أو عن غوته وشيكسبيرء شواهد على أن 
للشعر بعد! !خخر أيضا أدعوه البعد المفهومي والتاريي . 


7 للالة مستويات 

تتمل ب١تار‏ بخ الحدل». 

لفد حدد ستالين أربع سمات أو مادىء أساسية لا أسماه «الطريقة الحدلة 
للركسية: : 1) الترابط الكل أو الكوني. 2) الحركة والتغير والصيرورة... 3) التقدم 
بقفزات أو «تمول الكم الى الكيف». 4) التناقفى أو صراع الضدين. 

هذه المات الأر بع ليست خاصة بالماركسة ولا بالحدل الحديث. المبدأ الأول 
بديل ضعيف وملتبس عن فكرة المنطق . وموت عند سستالين يطرد مُعارضه المفهوني 
(الاستقلال . الانفصال...) 2 والتناقلفى وضع تعدا عنّه » قُُ الموة الرابع . المبادىء 
٠ 3.2‏ 4 تؤلف ‏ في عرض ستالين ‏ مجموعا منفصلا عن المبدأ ! مي 

مستقلا. المبادىء 2 و3 و4 موضوعها الصيرورة - التقدم بلا عمبيز حقي بينهما. ستالين 

حلط المستوبات. أقام عقبدة بين - يعن تصورأ ليس هو جدل ماركس وهيغل ولا هو 
الحدل الفديم والما مي . وسماه والطريقة اللحدلية الماركسمة». 
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حسب الممطق والتار يخ ٠.‏ هناك ثلاثة مستويات : 
1 التصور الحدلي للعالم قوامه الصبرورة والصراع. الرحدة والكثرة متضمّتان في 
فكرة «العالم؛ (أو مأ ينوب عنها: الكو الكوسموس. الطيءة. الخ حسب 
الحاللات). احركة جانت في لبر وره. هذا التصور الحدلي فتح شرني (الصين. 
افند. فارس ؛ الخ) ويتضسن فكرة الذائرة وفكرة اللااتيالة: 
اليونان «تضيفء» المفهوم (الشكل. الحدء المفهوم . اذن أبشا هوية الضدين 
منطق الشكل أر المفهوم) هذه «الاضافة» ركيرة للتعلور التالي. 
5 أوروبا 6تصف؟ التقدم (التار بخ والتقدم) : هذه «الاضافة,. الحديئة 8 
معقلمها معظمهاء ١محكرمة؛‏ بالدين التوحيدي » عقيدة الخلق . ٠‏ فرز الانسان. التصور 
الشرتي للتاربخ نصرّر دائري » كذالك التصوّر اليوناني. فكرة التقدم نترّق بده 
عل عقيدة دبية جذيدة» مغايرة حذريا للا سمقها مى اديان كبيرة ومهمة 
(مزدائية» هندوكية» بوذية. وأيضا بابلية وشرقية قريبة) عداء بطيعة الحال. 
عن الأديان الإحيائية والعباداث الطببعية الأكثر ابندائية الخ. 
هذا ما بحب نظره. 
أولأء م هي فكرة التقدمء ما هو «التار يخ والتهدم»؟ 
ثانياً 3 «المرتكرات اللاعونية لفكرة التقدمه. 


1 
فم 


يحتك-- تب :رآ ا 227777 أربتت ا م بت بت ارج ا 

| قصدت؛ بطيعة الحال. كتاب أدونيس الثابث والمتحول ؛ المزه الأول. 

ومن حمل ١‏ المملوكية الى حد الهريةه شعار 0 مدأ ينال تأبيدي وحامسي هكدذا يحب أن ذ نطراق النآر بخ. 

بعد هذا الأيد (أي بعد الصفحة الأولى. صفحة الفلاف) بدأ خلال مم أدوليس. 

من ححد المملوكية الل 0 ٠‏ كيف؟ ناريخياً واجياعياً / أم | فرديا وشعرب فووا جدوى / أو م لا جدرى” 

وأني ل هذا التار بخ أو في هده المراة للنار يخ لا أَرِى ثابنا ومتحولا» ٠‏ بل أرى مرمدية وثورانا؛ أرى مرمدبة ُوّرانٍ 

وئوران مرمدية. هذا ما يم أن حرج مله + فكريا وواقعيا. 

لمل أفضل ما عندنا هو الشحراه الحقيقبون. لكن الؤلم أن الشعراء الحقيفين استموا عى والفلمة: عمى الثقافة 

النظرية الأساسية. 

2 هنا أيضاً دعوى الطهر أو مطلب الطهارة والفضيلة. 

هذه الدعوى الي كان كهنة أهورا مازد! برفمونها د اللطة المائية والمياسبة حبا تلو حبن هل كانت تبط كل 

نفدم وكل بناء وضعي ل تار بخ إيران الفذيم كما يقول بعض الوّرخين؟ عنا ما لا استطيع البت فمه. لكن من الفيد 

أن نذكر أن التعارضى بن ملك مصلح وكنسة ممافظة أو رجال دين رجمين؛ باسم الدين والش م والطريى القو بم ؛ 

عرفته أوروبا الحديثة (مثلا روسيا بطرس . امبراطور ية الفسا..) والدولة المئائية وغيرها من الدول الاسلامية.. 

بمكن أن نفترض أن المشكلة كانت أكبر في ابران. ولا ريب أن هالْنَخْرَّجِ» كان مخثلما حسب الحاللاث الذكورة 

وغيرها» أن المساراثت والتائج كانت مخنلفة . 

د سعد عقل؛ الشكل «البناني» ل:العروية؛ العامة ؛ يركب على هذه الققنية... عمل جزني ١‏ متطوع ومث ! 

قل من جهما : 

1 لاشك أن مذهب الذرة فينيني (كنمالي) بالأصل ١‏ خرج من مدينة صور الى اللونان. هذه اللَفةة المههة ‏ 
حفيقة الأصل الفبنق وأفندي ‏ ممترف با اليوم ٠‏ ذكرها مئلا كيدروف في كتابه عى ورحدة المنطق 
والجدل والفنوزيولوجيا المادية. في فوء أفكار لينين»؛ موسكر: بالفرية؛ مى 260. 
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2 - الاشلك أن فهزياء القرن العشرين (من الذرة الى الحزيئات الابندالئة : الكترونات الخ الخ) عي كعنى من 
المماني عودة الى «اللأصل: من فوق نراث بالي كيير: الفرة نُجِرْاً نظر يا وعمليا لت حذا! أخيرا). يوجد. 
وأخيره. علماً بأننا في هذه الحال ‏ في الانتال في الكتبلة الذرة الى ما دونها ‏ نتقل من مستوى الى اخخرء 
من شيء ألى شي * اخعرة , ئمة فرق بين ممهرم «الدذرة”» الفيز بالمي اليوم وفكرة والدرةء المامة والعالمة . 

3 هذامثال مهم ف التاريخ عن فكرة التطور الحدية الني تتفسمن فكرة «عودة؛ والتي هي ذكرة لقلام. إنيا 
مفهوم «تقدم وآلريء. بمثل سيا في الشكل الحلزوني . المركة اللولية. 

4 ان الخدم الحدي ربناء معرفة الواقم الفيزيي عا في ذلك وعلم الفيزباء العلمي) نتسققى خلال نف ولق منة 
هل ركيزة القذمب الثري الد بموفر بطي الأبفوري الخ (»مهاه ذرات أخيرة لا ترأ). وماكان بمكن أن 
نري الأمور عل نحو اخر: معرفة الأشياء؛ علر الحركة (المبكانيك). 

بدرن فكرة اللد والباية لا نقدام . لا بناء. نبى في الاساع اللامتناهي... 

«الشكل اللبنانيه شكل من أشكال «العروبيّة: المامة. هناك أشكال أخرى مملومة: «المروبي - الاسلامية 

و:العروبلي ‏ الاسلاني ‏ اللاإسلامي» و«المروبي - الموري» وريًا الآن أو غد! #العروبي المغربي: غرق واستغراق 

في القديم وفي اللانباية , عمو وامّحاء في ذات أصلة مريمة وورحيةء. ومنشلجةء في هوية جوهرية مدرحية الخ١‏ رفم 

[لأجداد فد التالي» ل الناربيخ. 

لكن ألا يحن لا أن نقول : لو بعك الأجداد أرفضوا هذا «النكرييمء اللبى . لرفضوا هذا الشرف أو هذا المأر. 

ولوففو؟ مع «الآليه بلا تردّه. لهم لذهبوا نو مهدوا ل. تقدّموا ولم يدَعوا ثم التقدم. تكلموا عن البشرية؛ عن 

مما الانان. كائو! فامين ملا كائر! صادئين. وكرنوا وطلا. . . 

4 هاء لابد من إشارة الى جورج بوليتزر: فبلسوف الهرزب الشبوعي 'لفرني . وبالتحديد الى مقاله والفلسفة 

والأماطيره الشور في المدد :الأول من جملة #ماعء2 ه] نيمان ‏ حير يران 1939 (واعيد نشره ل 35. عذد 

حاص ). بوليتزر (وهو نمه صاحب الكتاب التعليمي المرّسف: مبادىه الفاسفة الماركسية) بناضل مد الازية 

ومد الماخ الوجردي الموع الثهم بماعدنا. 

وف هذا التضال. يرفم بولنزر لواه «أفلاطون مد الشعراه»: لقد طرد أفلاطون الشعراه من الجمهور بة مكلاين 

بالزهور. ومعتى هذا الرمز أن «الفلاسفة أو الملمء أي المرفة المفهومية تطرد الصور الزائفة؛ أمباح الأزمنة البدائية 

ووجوديّات الحسن والخبال... إن الازية تريد عإرجاع أوروبا الى ما قبل المسيحية والعقلائية واللبرالية 
والد بمفراطية:. تريد تكيس أورويا الى الأزمنة البدائية الموّسطرة لي خدمة مشروع بالغ عدم في همجيئه... و بوسر 

غارب مف هذا المشروع ود الماخ الاابدبولوجي للعصر الامبر باني. مدافما عن الإتجاز الاإنماني العظيم... 

جورج بوئسز بذ كرء بين أخير ين ٠‏ جان وال اطوللا دمء1 وهو من أهم فلاسقة فرتما ل زمنا. فقد تكلر هذا الأخير. 5 

النراسات الكيركفاردية. عن الءأنا موجوده مد الءأنا أفكرة. الوالرسوم: من5 مد الدكوجنوء» باعتبار أن 

الكرجينو دفكر بحرده. على حيد فوله (اللعاطن بم مومفوعه) : هناك حرب بين الاثنين , الفكر عندنا نل الوجوه. .. 

هذا لحن نعرفه الوم. عندنا. ومعود اله في حيئه. 

5 مصادرة أرسطر: «الانمان والحصان والكالئون من هذ! النوع الدين يزكدون كأفراد نعاصين والذبن هم كذلك 

كنا -كريا 62 لمعااعه برقل لِوا صسرهرا 46د داطاة ٠‏ هولق مر شكل محجدد ومادة حددة مأخوذة كليا د كويا». 

«المادة لا تعرف في ذاتيا. لهي من جهة محسوس ومن جهة أخرى مذهون: محموس . مثلاً الحديد. الخشب وكل 

نوع مادة قادر على الدحرله . مذهون. الني هي موجودة في الموضرعات المسية لكن لسن بوصفها حسيةء على صسبيل 
الثال الكائتاث الرياضية» (ما رراء الطييمة 3035 ب25 .  .)1011036‏ مذهرن (ماذاوا!100. مفهرم) : بض 

عليه بالذهن أو الفهم أو المفل العلاععة 1 , 1 

ل ترحمة شغيغار المي نفل لني عنهاء وودث وكلمة «مفهرع: اوععمهع بذلا من وشكل: مره ٠‏ ومقطث عمارة 

«مأعودة كليا ‏ كوياه... وأضيفت كلمة دممزول: بعد وجوهرء ... انظر الترجمتين في الصفحة الأول من خبلاصة 

ينبن لكتاب أرسطرء في الدقائر الفلفية. باريى 1955. ترجمة برتيجيل. أو ترجمئنا العربية» دار الحقبفة . 

بير وانت . 

اللاي الأرسطوني «مادة ‏ شكل و / أو مفهومة موجه مد الحرهر. الماهية : الموهر الماهي... 

«المادة لا عرف في ذانياء. ولا عل إلا بالكل » (أرسطو) - والكلي » هو 660 الفكرء (هبفل . ثيتين). 

لكن بعض الك بن مدنا يمون دالكلةه ووالثمول» جهلرن معبى الكلمة : كلىي 1 4ؤزولا. بر بدون وشموله الأجزاء 
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(اجراء المادة ‏ الامتداد) ولبذرا الكل. 

الملف يشمل أرسطو وأقلاطون. الجلر وماركى وفو ير باخ وهيغل . الح الخ. والادن الحددة الأحودة كلا» (عانة 
أرسطو) تدفعها ال معرقة الممهومية الى اليابة اللا مهاية , لا مادة أخيرة. مايق من الذهف الادي هو وءادية المالممه 
العالم خارج رأسي. #الفكر ح ؤراءةٌ اخبل ال حواس ل ترابطه أو تواصله اومصعدادطنام ؟» لفو بوباخ). والحدل يعرض. 
0 على كلية ٠إتجيل؟؛‏ أي على حول فو بر بال فك هيقل . حريه د النظر الضارب, التكا» ذائادي: عن الحدل 
الاعل. 

6 لنين, لي الدفائر الفلسفية ؛ خلاصة كاب هيفل دروس تار بخ الفليقةء. يقل كلام سقراط أقلاطرت 
دما بالنمبة لي يحب أن يكون الحفيقة. العدالة. هو روح روحي. لكن ما يلق الروح على هذا الحو بنفسه. ما 
تحمل بالسبة له هله القيمة عمب أن بأني منه بوصفه انا من الكلي ٠‏ لا من أهوائه . مصالحة. بروائة. عبالاته . 
أهدافه , ميوله. الخ. أجل . هذا كله أيفا شيء نا داخلي؟. #وضعنه الطييمة قبنا. لكته لبس ملكا الخاص الا على 
نحو طبيعي... 

بروتاغوراس يقول: «الانان مقياس كل الأشباءء. مقراط يقول «الانسان بوصفه كاثنا مفكرا؟. مفباس كل 
الأثاءو. لا برصفه صاحب (أهراء ونزوات ومصالح وأعداف وميول اتخه. ديكارت يكرّر المسلية . واتعررن. 
بأشكال ممتلفة ‏ لينين يؤيد سقراط الارسطراطي والعيني والمثالي مد الرقسطالي بروتاعوراس . المأذي والتعي 
واليساري١‏ يرفم لواء علم المنطن أي »المدل كعم فلسني». ثم بطمن بلبمناترف: في اللقة لا بوحد سوى الكاي 
«بلبخانوف كنب عن الفلسفة (الجدل) كتبا كثيرة . ريما ألف صفحة . لكه لم يكتب سطرا واحدا عل الملق الكبير 
أي بالجوهر والأمامس عن الحدل كعل قلسني». 

رجوعا الى بدابة الشاعد في أن هذه الحامشبة : في والحقَيمَة , المدالة ترادف. تمد مراز به في وححدة واردواج كلمة 
الحمق لي العربية, الح هر الحقيقة 1+" وهو الحق :نم9 ءا (وجممها حقوق). يقال أن الألماية واليوثائية لغنان 
نلسفبتان (أفضل وأنسب للفلمفة أو العام الفلسي » من الفرتسية والاتكليزية الخ). كد لك اللعة العريبة ( و إن كان 
يقتلها جمبوعا وممجدرهاء كارهر الفلسفة والمقل. ركارهر اللذات الأجنبة, 

مرة أخرى : ولا عل الا بالكلي» (أرسطى). و«الكل ١‏ إنه الفكره (هيغل. لنئ). 

7 ف كتابي «الماركبة في غصرناء (دار الطليمة. 1965. ط 2 . 1968). أخذت بمفرلة التي ؛ لكنبي أبدت 
الامنفاء عن نني التي عل الأقل كمقولة فلسفية أسامية في الجدل. هذا موقف خاطى». عمدود القلسفة كتار بخ . 
يكون وفوفا عند سووزا (:كل تبن عو نُلٍ: 3 كل نديد عو بق ه و مدالهمام 6 نع2 )ا ول عمووريص لزع يدلا سس المتابعة 
الى هيفل. 

8 جان لامفان عسمعومها: «شروط اللبحث الملمي والاركسية:. في المدد ١1‏ من دقكر مركز المراسات 
الاشتراكية؛ نوشبر 1961. 

يقول المالم الكبير بول لانجفان؛ 

دان فكرة ال :هاه (إشيه. مرضوعء غرغى4)؛ الحردة في الأصل. المقنطمة اعنافيا من / في الكون. أصبحت 
مألوقة كا الى درجة تمعل بعضا بفكرون أنه لس بإمكاننا أن نستخدم ثيئا أخعر من أجل باء تمثينا (صورئنا) عن 
العالح. جم يمتقلول أن الجسم اعرد مر :1 الذي هو توسميعم خارج المطين ممهممه نمت دقم الى حده الأأخير 
لفكرة أل :00(6 (الشيء أو الموضوع) هو وسيكون على الدوام نمرورة لا غتى لذهننا عنبها من أجل تفسير الواقع . أنا 
من جهتي أكثر ثنة ل إمكانات تطورنا الذعي أو الفكري». 

جان لاحجفان. الذي نقل هذا الكلام عن والدهه يفيف: ْ 

دهكذا نقد كان والدي بنضّل الاحفاظ بفكرة كون معرف (عحدد). قابل ناما لممرفتناء بدغة متزابدة: أي 
الاحنفاظ عدأ التميّية «اعند»:ةناء والتضحية بتصرّر خعاص عن هذا الكون» هر التصوّر الذري الكلا بكي» 
الذي كان تصور الماديين حتى القرن المشر ين . والذي كان والدي قد درمه الى هذا الحد المظم ودافع عله وحسنه 
ككثبرار.. 

بول لائمفان يتمسّك بالتعيّلية: أصبحنا الآن نعرف الواقم الفيز يقي الفيز بابي أكثر وعلى مو أفضل مما كنا في أمس 
قفريب. المرلة تح لمتولية الواقم. 0 , 

لتلاحظ أخبرا أن بول لاتمفان لا بنقل بتأثا ومقهوم المادة الفلسني» اللببني الى علر الفيزياء. ‏ لا بتخدمه -. بل 
هو بتكام بلا ترده أو تحرج عن «تحول الضوه الى مادة وبالعكس»... ‏ أنظر مفاك في المدد الأول من عحلة الفكو 1 
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عفرءءم . 1939 . المكرر في المدد الخاصص من الحلة نفمها. يان 1955: والفزياء الحدبثة ومذهب التعيناء 
تحديد؟ ص 7. 
9 - بريد بعض المفكرين واقعبة في الأدب والفن بدون جدل الراقع والظاعر. «الواقبة الاشتراكية كانت انتكاسا 
جذربا عن إمتطيقًا عصر غونه وعلدرلين وشيلر. 1 
سوفوكلس وأور بيد ه راسين وشيكسبير وغونه الخ أبطالم ملوك وأمراء ونبلاء وأحيانا عوام. 
«الواقعية الاشنرا كية »كانت في أحد جرانيا فيضا أو إلغاء للكلي. بالتالي: فهي تتعارض ع د الأشترا كية ذانها. 
هذا يطرح مبدئيا. لي الاركمية. وبالئسية للمجتمع الاشتراكي والمشروع الناريحي الكبيره قضية المثل الثلاثة 
وعلومها المعبارية. 
الحق والخير والميال. المنطن والإيقا والاستبطيقًا؛ ثلاثة علوم ععبار بة »»«تندهمه!<, إذن مكلة ومثالية. ثقابلها الملوم 
الوضمية أو الايحاية حءناتوه : مثلا على اتفمى . عار الفلك؛ على الاجباع والاقتصاد واليامة؛ على الفبزياء» علم 
النار يخ ء الخ. 
هلل عه العلوم الأخيرة ‏ الملوم الوضمية ‏ هي علوم الواقع ٠‏ معرفة ما هوكائن » لا ما يجب أن يكون؟ نعم. شرط 
وعي أن الكائن بتضمن عل نر ما أر بقتضي تمارضباء الواجب الوجوب ٠.‏ والممكن ؛ الخ. أن الوافع لسن المباشر 
وأن العلم ٠‏ أن الوافع له صمة النزوع والملّة. مثلا ني انماهين. صاعد ومابط ؛ تحر الأفضل وحر الأسوأ. اذا لم 
بتجه مر الأنضل فقد 1 أن المعارضة بين نوعين من الملوم تستمد فيمبها رجدواها من تأكيد 
النوعين؛ هذا هو المطلوب ولس التضحة بالعثوم المصيارية حبا «بالراقع » و«الوافعيةة. / 
منطق شعب من الشعوب و إثيناه و إستبطيقاه يمكن أن يتحدروا من عل . الاستبطيقا الأدبية مثالا يمكن أن تصبح 
استساغة أذن. رد صدر على عجزوصور! بلاغية أخرى. ألفن يمكن أن بتحط الى لمو وتملية ؛ ألى ونضال» صيامي » 
الى مصلحة» من الترع الأول أو الثاني. 
لابد من اضافة مزدوجة 
أولا - عفدت خدءً أمنيات حول أدوئيس » ل وبيث الشحرة » ل بار يس ٠‏ نوقر 1984. الحاضرون عرب (الا 
فيا نشر). وممظمهم بعيدون عن الثقافة. الأميات بلا نفاش. 
أنقل من أمسية 84/11/13 ما يل : 
رينه حبلي : المحراء. .. لا جديد... أدونى يتجاوز: عنده بعد المستقيل.. . قول هيرا كلت »؛ الزمن 
طفل يلعب بالزهر (زهر لعبة الطاولة). 
. أندره ميكل : ... «جحنون». تصوّف.... المطلق. .. المنون الصوي... أحمد شوق... مجنو أراغون الثوري... 
الكلية... الشعر والبحث عن الكليات : الغرب مالارميه (الشاعر الفرني) وأبو تمام. 
بشكل خاص . روجه مونيه: أدونيس يبحمل كلّة هي عكس كله القكرة ©ه. نداء أدونيس هو التظلب على 
الفكرة. .. كلة المسررة عههها. كلة رغة 2 أوروبا » الفكرة -»ه التآر بخ. لقد نما من الفكرة: من المفهرم . 
من تقلبات الفكرة وخلفائيا: المفهوم... الكنولوجياء السيامة... روجيه مونيه يعلن حريه على «ألفي سنة» من 
التأر يخ. .. يه ادري ما أذا كان أدونيس فهم الفضية بءيهه"*! 1 
ثانبا - «الأساطبر الأورويةه. «المين الجديده في فرنسا يملن المودة ال والأساطيره » إرجاع فرنسا الى ما قبل 
المسحة والمقلانية واليرالة والد مفراطية ١‏ الى عا فل الرئان والفلسقة. 
أنفل هذه الورقة ‏ الدعوةٌ: «الأساطير الأوروبية: يرم الاريقاه 75م «الأسطورة مزج التاريخ 
بالمقدس. 'نها تيرب من الكلمة 1:2 الفكرة الخالصة ؛ ذكي تكتب نفسها محددا وبلا انقطاع في هياج المورة 
موه ه1 واأتقهال الرمومات. 
الأسطورة عي بالحقيقة هذا وَالمَيِن» »فد هاء الحامر دوماً وغير المدرّك أبدء الذي بشحن تاريخ شعب 
بعى لا يكل وراء المعى. 
إعادة اكتشاف التسيم البو بينبق» (الشعري أو الفي) لأماطبرنا الأوررية » إعطازها من جديد تمدراتها العلا 
في عصر التقنة. هذا هو التحدّي الذي ترفمه... ْ 
... من أجل إعادة سر العالم. .. رفيا وبااظام. 0 1 
انذكر بأن العصر الحديث. حسب قول مأثور لماك قيير. تزع مجر العالم؛ أسسى دوين . وأمسسها ارتكازا 
عل المبدأ النطلق ني دين الاإله الواحدء المتعالي. 
لنذكر أخيرا بالنازية والوجودبة ومعركة جورج بوليتزر سئة 1939 (أنظر الشرح رقم 4), 
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التاريخ والتقدم 


حلة الرحدة العدد (23/22) - 1١986‏ 


هذا المقال ينتمي الى بحث طويل. ٠‏ أكتيه بالارتباط مع مسائل ومحاور محلة 


«الرحدة» » ويتسلسل عل النحو الغالي : 1 تحدليث أ تأسسيس ؟ 2) اشكالة العمل 
الثوري. 3) العمل والعقلانية » ثلاثة معان همكنة. 4) الجدل. 5) التار بخ والتقدم. 6) 


المرنكزات اللاهوتية لمفهوم التقدم 


انتبي في البند الرابع ان تار د بخ الحدل في ثلاث مستويات : 


1 التصور الحدلي م قوأمه افر والصراع. هذ! الحدل فنح شرق (الصين» 
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الحندء فارسء الخ) ويتضمن فكرة الدائرة وفكرة اللانهاية. العالم هو 

الكو موس » الطبيعة » والوجود. 

اليونان ترز الفكرء المعرقة.. فكرة الحد والشكل والمفهوم. اذن أيضا «هرية 

الفدين»: منطق الشكل أو المفهوم. الجدل منطق » نظرية معرفة. 

أوروبا «نضيف» التقدم (التاريخ والتقدم). هذه «الاضافة». الحديثة في 
معظمهاء «محكورمة؛ بالدين التوحيدي» عقيدة الخلق. فرز الانسان. التصور 

الشري للتار بخ تصور دائري» كذلك التصور البرنالي. فكرة ة التقدم خرق يستند 

عل عفيدة دبية جديدة؛ مغايرة جذر با لما سيمقهأ ص أديان كبيرة (مزدائية ‏ 

هندوكية ‏ بوذية» وأيضا بابلية وشرقية قرببة) عداء بطبيعة الحال» عن الأديان 

الاحيائية والعبادات الطبيعية الأكثر ابتدائية الخ... 


هذاما يحب نظره: التقدم والتاريخ. «المرنكزات اللاهوتة لمفهوم التقدم» أتركها 


لقال آخر. 
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1 ها معى التقدم,؟ 

فكرة التقدم تمتلن عن الصيرورة» النغيره التحولء التطور. هذاء مبدئيا 
وبصرف النظر عن تنوع الامتعال اللغوي. ونعدد معاتي كل مصطلح في القاموس 
المكرس . 

ليس كل نغير نفدما. وليس كل حول تقدما. فكرة التقدم تفترض ذهابا الى أمام. 
تغيرأ تحو والأرق:. كلمة د نحول؛ نعي دمن حال الى حال:؛ كلمة «تطورة تعني «من 
طور الى طورء بدون تفمين اضافي مفاده أن الحال الحديد أو الطور الجدبد أرق أو 

ف اللغة اليومية» يمكن أن يكون الأمر غير ذلك : كلمة «تطورء العربية و«ونادأه5 
الفرنسية أو الانكليزية توحي بفكرة التقدم. لكن اللغة اليومية متسيبة الى حد لا بأص 
به. بيد أننا حين ندعو نظرية لامارله وداروين نظرية «التطور والارتقاء» أو أيضا نظر بة 
والشوء والتعطور والارنقاء؛؛ فالمصطلحات العربية مناسبة وضارية؛ ومتايزة الى حد 
كاف. وهي مُمتزل أو تريد أن تخترل المضامين أكثر مما يختزله العنوان الانكليزي أو 
الفرني «المرتبط بالمصرء والذي يؤكد نظرية «التحول» ضد نظرية والثبات»:). لنقل . 
بالمقابل. أن هذه الارادة أو الرغية ملتيمة: المفروض أن العنوان ليس أكثر من عنوان 
ولا داعي لتكبيره. أما الممون فهو: نمة تطور وتقدم في الطبيعة؛ ارتقاء الى -حالة أكثر 
تعقبد! وتنظها. تطور (وسلم تطور) على خط العضوية والحباة والحملة والتفردن 
والذكاء'. 

فكرة #التقدم: توحي بالذهاب في امجاه. بالسير الى هدف وغاية. كلمة 5ثهم:م 
الفرنسية نتضمن البدابة 5:0 (معنى: الى الأمام» ذهاب وتقدم). هذه البداية 5,0 
واردة أي اسم بروميشيوس (»19غجممع2)) الذي تمرد عللى رب الالهة زيوس وسرق النار 
من السماء وأسس السناعة والحضارة» وعوقب بتسميره على جبل القوقفاس ٠.‏ حسب 
الأسطورة اليونانية. 

وه:2 واردة كذلك قي 1ع لاح ني). 0 فكرة التقدم ذهاب الى أمام”. 

6ج وعم تعطي أبفسا ا 0 تقدم » متوالية أو مالة (مثنة 5 
الرياميات: الموالية الحسابية. الموالية المهندسية). وهي تُضمن فكرة التدرج . 
045114 : تقدمة وتدرجحة. لا 0 أن أصل إلى غابي (مثلا الى مديئة من 
المذن) بدفمة واحدة. بقفزة. والقفزة على الأرض قفزة في البط الأفي» ليث قفزة 
شافولة نحو السماء. وهذه تنتبي الى سقوط » وقوع على الأرض. 

التقدم (قغبجه؟2 .27+027655058) عكسه لمر أجعم التمهمر (دملووع يع 8). أعأ 
الصبرورة والافير واحركة فعكسهن الوجود أو الكينونة الثابنة» السكون؛ الركود. 

ان أحد. وجوه الغنط الفلسني في الماركسية المعروضة أن ستالين أراد في المادية 
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التاريمية والمادية الجدلية؛ تقدما بلا تقهقر: حركة بلا سكون. تطورا بلا ركود. كا أراد 
من جهة أخرى ‏ ضرورة بلا عرض.. . أراد مفاهم بلا مقابلاتيا. مفاهم غير ثثائية . 
مفاهم لا تتثنى. وهذ! محال من وجهة نظر المنعلق. قيل : الحركة معطلق . السكون نسبي . 
واستخدمت هذه البديبية الحدلية 7 بديبيات أخرى : أجل . الطاولة ثابتة نسبة الى 
الأرض ولكنبها تتحرك مع الكرة الأرضية ومع المجموعة الشمسية أيضاء وكتيلاتيا 
متدحركة وشديدة الحركة - لكن ! «الطاولة ‏ الحسم» ثابتة وساكنة بعكمى الكتبلاات 
وبعكس ! رض - الجسم الفلكي... ولا نهمي حركة الكرة الأرضية فقط وحركة 
كتيلات الطاولة فقط بل نبمي جد! الطاولة نفسها. يمي الأجسام الأشياء 
الساكنة. 

كذلك؛ على نحو أخرء امجنمع والتاريخ : هناك حالات متحركة ومتغيرة وهناك 
الات ثابتة » راكدة. بل وحالات إسنة» رعم حركة العتاصر وغليان الأجزاء . أو رعا 
بفضل تلك الحركة وهذا الغلان. 

التار يخ كفكرة وكملر لا صلة له بالزوج الفيز ياي باد رركو علو لاريم بعد 
عن على الفيزياء. والكلات حين تنتقل من عل, الفيزياء أو لنقل من الوجود اليرمي 
والفبزيق للبشر الى عم اجتمع والتاريخ تتغبر معانيها الى هذا ا.لحد أو ذاك؛ على نحو 
وآخعر كن الدلالات الحسبة اللأصلية مفيدة ومناسية (لاسها كلمة «تقدمه) شرط أن 

وليس فقط : عل التاريخ بعيد عن المادة والحركة , بل تمل أبضاء بعد نا كيدا 
للفروق: في الواقع الاجتاعي والتاريي. يمكن أن تكون «الحركة» كثيرة (حروب»ء 
ثورات» انتفاضات..) بدون أن يكون هناك نقدم وتاريخ. | 

أذا كنا مغرمين ب«الثورة» ؛ فالثورات كثيرة ي ثار يخ البشرية الطويلء شرفا 
وغغرباء شهالة وححجنويا. أما أذ١‏ كنا بحت عن هدم فالتقدم أنذر. 

وهو أندر الى حد أن المفرمين جد! باللورة يتجاهلونه أو حبّى ينفون وجوده. أن قسما 
(يستغي» بالثورة , عن التقدم. 

هذ! ما لم نقع فبه الماركسية النقليدية؛ الي ها مزية أنها اعتمدت الفكرتين. 
ميزمبياأ » وعارومت ببيا: تطور ‏ ثورة» تقدم ‏ ثورة) تواصل ‏ انقطاع ء برع 
ففزة» كم كيف. (بالمقابل » الثورانية العربية المماصرة هي -جدل كيف بلا كمء أي لا 
معنبى » عبث»ء محال)00. 

خطيئة الماركسية التقليدية أنها اكتفت ببذه المعارضات» أنها لم نفصل فكرة التقدم 
ولى تبرزها في علافات أخرى» لم تفصل الانسان (امحتمم» التاريخ) عن الطبيعة 
وتار يخ الطبيعة في مستوى النظر الفلى على التقدمء لم تعمل مجدل وثنائية مفهوم 
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الطبعةً نفسهء: جعلت «الادية التأرجمية» تابعا ل«المادية الحدلية؛ و«دتطبيقا» مزعوما ها 
وبالحقيقة وسعت أيحاء «المادية التارحية: (التقدم) على الطبيعة كلها وعمل الطبيعة 
وحركة الطبيعةء بلا مبرر. 

وان أحد أشكال وأسباب هذ! الشطط 1ع أدارت ظهرها للدين واللاهوت وم 
تدفم عل أنسابا حي في هذا الانجاه] اختزلت موقفها من الدين في كونه رجعيا 
ومحافظاء وتمسكت بثور ينها وتقدميتها (اللتين للها وأصل» في دين الاله الواحد) » مضفية 
هذين اللقبين على الطبيعة . ومؤقنة التار يخ والتقدم. في عرض ستالين» التار بخ ينقدمء 
كل المحتمعات تتقدم. قوى وعلاقات الانتاج ولا تبق أبدا على حالما لفترة طويلة. 
ستالين يكرس دقن مفولة الفط الأسيوي للانتاج» الركود الشرق... الجتمع البشري 
يبدو ي حركة تقدم دالمة مع ثورات ناقلة من مرحلة آلى مرحلة على خط التاريخ. 

بالحقيقة» ان الذين يتقدمون دائما هم الأفراد البشريون مثلا. لكنهم يتقدمون نحو 
الكهولة والشيخوخة والموث. هذا قانون الطبيمة. وهو يقيم الجدل؛ بالمعبى العام : 
الصيرورء ولادة وفناء كل الأشياء» و بحق لا بأس به «الحيأة يوم» فكرة التاريخ 
ها مضامين أخرى. البمد التاريخي ليس البعد الوجودي. والبعد الوجودي ‏ أياكان _ لا 
يستنفد فكرة الواقع . 


2 الركود والتقدم 

ماركسية ماو تسبي تون نلف عن ماركسية ستالين. 

لتقل أولا وباختصار. من أجل ستراتيجية صحيحة للثورة الصينية » هاو نسي تونغ 
يعي ويؤكد ركرد الصين النارني الطويل» ودور الامبريالية في انطلاق حركة من نوع 
جديد. 

قصدنا كتابه الثورة الصينية والحزب الشيوعي الصيني. 1939 ., الفصل الأول : 
امحتمع الصيي. 
الكاتب (ماو نسي تونغ أو اللجنة التي حررت هذا الفصل باشرافه أو موافقته) يتكلم 
عن الثورات في تاريخ الصين. و يعدد بعضها بأسمائها : آنه ثورات فلاحية جياهيرية» 
كبيرة وصغيرة؛ ولا حصر لعددها.. لكن المجتمع الصبني بتي على حاله مدة ثلاثة الإاف 
سنة: علاقات الانتاح لم نتغيرء عمط الانتاج م يتغيرء الطابع السيامسي «الدولة 
الامبراطور ية) لم يتغير. نلك «الاننفاضات الفلاحية والحروب الفلاحية الي شهدها 
اريخ الصينكانت ذات نطاق واسم لا مثيل له في تاريخ العالم». رغم ذلك؛ ودعلى 
الرغم من حصول المحتمع على كثير أو قليل من التقدم في عقاب كل نضال وري واسع 
النطاق بحوضه الفلاحونء فان العلاقات الاقتصادية الاقطاعية والنظام السياسي 
الاقطاعي بقيت على حالما بالأساس والجوهر. «النظام الاقطاعي الذي بدأ مع أسرني 
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نشو وتشين قد أسثمر حوالي 3000 عام». «ولم نحصل تغيرات جدية لهذه الحالة الا في 
السنوات المثة الأخيرةة, 

بالحقيقة» في هذا الفصل الأول (المجتمع الصيني: 1) الأمة الصينية. 2) الجتمع 
الاقطاعي القدبم. 3) - الحاني المستعمر ونصعل الممتعمر ونصف الاقطاعي) » 
الذي هو من أهم وأخطر ما أعطته الماركسية الصينية في المستوى النظري: يراعي المؤلف 
قوالب الماركسية العامة؛ كا صاغها وكرسها ستالين قبل قليل في كتابه المادبة الحدلية 
والمادية التاريمية. ماو يعتبر الصين «محتمها اقطاعياه اسثمر ثلاثة اللاف منة وأعقب 
جنمعا عبوديا أو نظام رق. ويؤكد أن «الصراعات الطيقية والانتفاضات والحروب الي 
خاضها الفلاحون كانت هي وحدها القوة احركة الحقيقية لنطور التاريخ في المجتمع 
الصسبي ألا قطاعي ه. . . وان دكل اننفاضة كبيرة كانت تفضي إلى نوجه ضرية للحكم 
الاقطاعي القاثم في زمنبا وبالتالي كانت تدفم , الى حد ماء نمو القوى المنتجة 
الاجتاعيةه. «ولكن نظرا لعدم وجود قوى منتجة جديدة وعلاقات انتاجح جديدة وقوى 
طبقية جديدة وحزب سياسي طليعي في تلك الأيام... ققد انتبت جميع الثورات 
الفلاحية بالفشل واستطاع ملاكر الأراضي والارستقراطيون استخدامها ف كل مرة» في 
يحرى الثورة أو بعدهاء كأداة لاستبدال أمرة ملكية (إسلالة امبراطورية) بأخرى». 
اذن» مأو تسبي تونغ يحافظ على فكرة التقدم» وعلى فكرة صراع الطبقات بشكلها 
الشائع ) ولا يستخدم ي وصفه للحالة التارمية الصينية كلمة ودائرية».. لتقل من 
جهتنا وبمفرداتنا: أن ثورات فلاحية كبيرة وعامة كانت تنجح وتفشل » كانت نفضي 
الى سقوط التكم والسلطة والنظام بما فيه وضع ملكية الأراضي . لكن كان التار يخ بعد 
ذلك يعيد انتاج الخحالة السابقة بمجموعها. 

لتقل انه لئن استمر الجتمع «الاقطاعي ٠‏ الصيني ثلاثة الاف سنئة على حاله بالأساس 
أو الجوهر» فان المجتمع الاقطاعي الغربي لم يستمر على حاله قرنين أو قرنا من الزمن. 
حسب عرض مهم لاتحلز (الرسالة الى ك. شميدت» 1895/3/12): لمد لهرت 
الاقطاعية في بملكة فرانكيا الغربية وطورها الفاتحون النرو يحيون في نورمائدياء وطورها 
النورمانديون الفرنسيون في أنكلترا بعد فتحها (أواخر ق2)11 ثم بلغ هذا النظام 
الاقطاعي 0421 :0:0 (مع تراتيه وتعاقده وتعقده) ذروته أي «اقترابه الأكبر من 
مفهومه»ة لي... ملكة القدس الصليبية العايرة (ق12) م أخذ بتعد عن مفهومه ) بدأ 
يأفل.. واستمرت عملية أفوله فرونا. البرجوازية تنشاً في القرنين 12 و13» الثورة 
البرجوازية تبرز في القرئين 17 و18 (هولداء انكلتراء فرنسا)ء وتستمر هذه العملية 
حتى الفرن العشرين. 

هذه المعارضة بين والحتمعم الاقطاعي الصبي» و:اجتمع الاقطاعي الغربي؛ علباق 
يبكشف معنى الحركة والسكون كمهفومين صحيحين وضرور بين في النظر الى المحتمع 
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والتار بخ؛ ويكشف من جهة أخرى موقم المفهوم أو «المثال: في هذه المعرفة النظرية 
الأساسية . دئمة فرق بين مفهرم الشيء وواقم الشيء». بقول انجلز. 

يبت أن ماو تسبي تونغ بين بشكل واضح فكرة الركودء السكون» الثبات. 
الاستمرار. وكا يمكن أن نلاحظ ء ان لبعض هذه الكزات الأربع : في لغة التداول 
عندناء شحنة ايجاية (ثبات» اسئمرار) ولبعضها الآخر شحنة سلية (سكون» ركود). 
ماو تسبي تونغ (الدي لم يستخدم كلمة وركودء). لم بعط كلمة واستمرارة شحة احجحابية. 
ماو نمي نونغ أكدء ببدوهء وبصرف النظر عن المصطلحات» فكرني الركود والدائرية. 

هذا مع أنه صيني وطي قومي » يعتز بوالأمة الصينبةه ويؤكد عراقتها (مخالفا بذلك 
القالب النظري الستاليي المتعلق بالأمة)؛: وبتكلم عن انجازاتها واختراعاتهاء وعن 
عظمتها السياسية في اسبا الشرقية : ويعتبر الأقليات القومية غير المنتسبة الى شعب هان 
(أو عرق أو فوم هان؟) جزء! من الأمة الصينية ٠‏ وهي مواقف لمعل البعض يلهمونه 
بالقومية ‏ الشوفينية. 

والفقرة الثالئة والأخيرة في هذا الفصل الأول والتي موضوعها «المجتمع الحالي 
المستعمر ونصف المستعمر ونصف الاقطاعي» (أي القرن الأخير) تعزز المنحى السابق. 
بعد تأكيد جديد ومكرر عل الاستمرار والركود الأسامي وطوال ثلاثة إلاف ستةىء 
انحور هو هنا (في الفرن الأخبر بدء! من حرب الأفيون) موقع ودور المداخلة الاهبريالية 
ل تار يخ الين. 

يدوت حسب ستوارت شرام 125 وغيره ‏ أل هذا المقطم الخطير شكلين: قُُ 
الطبعة الأولى (1939) قيل ما معنا أن الصين ماكان بمكن أن تنتقل الى شيء جديد 
لولا التدخل الامبريالي أو المداخلة الامبربالية. أي أنه لولا هذ! التدخل لكانت الصينُ 
استمرت على حالها وتاريحها (الدائري) كا من قبل. في الطبعة الثانبة والشكل الابالي ؛ 
قيل: كان يمكن لكن التدخل الامبريالي سرع التطور وعجل التحول. لي الشكلين 
فيل : الامبريالية فعلت كذا وكيت. دمرث البى التقليدية فوضت ركائر الاقتصاد 
الطبيعي المكتنى ذاتياء الخ. الخ: خلقت تطورات وتناقضات جديدةء أذلت 
وامتبنت» ولعبت دور رئيسيا أو الدور الرئيسي في انطلاق المسار الجديد. 

في الحاصل » ليس الفرق كبير! بين الشكلين. والشكل الثاني مبرر بتاريخ الصين 
الحقبني في القرنين 17 و18 أتذاك عرفت الصين (وليس مصر أو سوريا أو العراق الخ) 
موا د يموغرافيا واستعارا وطنيا صينيا لتلال وهضاب الصين الجنوبية وأزمة متنوعة هي 
بين جملة أمور أزمة نمو (ماو شدد على نمو الافنصاد السلعي). 

العوالم مختلفةء الحالات مختلفة. هنالكه الهند وتاريخها أو لا تاريحهاء هناك التار بخ 
العربي الاسلامي (امحهول عندنا ألى حد لا بأس به)... لا يمكن التعامل مع مقولات 
ماركس عن الهو الأسيوي للانتاج والركود الشرقي والامتبداد الشرقي والعبودية المعممة 
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بادارة الظهر أو بتهمة «الاستعار بةه أو «التمركز الأوروبي». ان تشخيص وارّكس عل 
الحند كتاريخ أو كديناميكية يفول: تحرك كبير في السطح السيامبى والابديولوجي 
(تعاقب دول وسلالات مالكة وأقوام حا كمة أو شبه حااكمة) لكن بلا تغير في العيى , 
يي نظام الانتاج والملاقات الاجتاعية. . التشخيص الأساسي صحبح . أن 6 ا 
(ليت مأركس قال شنا عن نظام الطيقات 5 الطوائئف 35165" ألمندية) ل" بلقي 
صحيح. وماركس ألمح الى المسألة الدينية اللاهوتية : أبدى أسفه لكون الانسان هنا 
يسجد لسايالا البقرة وهانومان القرد بدلا من أن يعتبر ملك التلوقات وسيد 
الطبيعة©). 

أن تار بخ المندء تاريخ الصين؛ العرب » أفريقيا السوداء الخ توار يخ مختلهة . و 
مختلفة مجموعها عن ناريخ اوروبا في الألفين الأخير بن . 

واذا أردنا «الدفاعهة عن والفط الاسيويى للانتاج» . فالدفاع الوحيد الصحيح هو 
التذكير بأن هذا النظام الذي تنشكل قبل عدة الاف من الى لى فقط احتضن 
حضارات وثمافات كيرف بل أيضا وانانا أفسح حال لعيشس مثات المللابى من 
السكانء حباة غالبية النوع البشري خلال ألوف من السنين. 

هذا النظام مضي عليه. المداخلة الاستعارية والامبريالية بدأت هذا 

«القضاءء؛ مأساوبا بدمارات وتتائيج تخريبية وبأعمال إجرامية أصابت العرب والحنود الخ 
وأصابت الزنوج والنود ا او أكثر يكفيرعا أضنانتة العريك. 

أما اظهار الأمور - بإعلان أو !حانية ‏ وكأن أحوال شعوب الشرق ولا سما أحوالنا 
العربية) كانت جيدة أو لا بأس بها قبل هذ! التطور المأساوي فهو أكذوبة ديماغرحية 
ومعادية للشعب تجنبها؛ ؛ بشكل مطلق » ماو تسبي تونغ وهو شي منه. .. بل وجنبها الى حد 
كير النيبضو يون العرب : هولاء تكلموا عن الاتحطاط.» عن التاخر: وعن تقدم 
والآخر ين» + لاسا تقدم أووقنا 0 أبدو! فكرة ة التقدمء تبنوا الاستفلال 
والتقدمء تنوا التقدم كضرورة للاستقلال والسيادة؛ بل الى حد ما كضرورة للذات 
والمهوية. 

الركود والتقدم و«الشرق» : لينين وماو تسي تون ورجان جور بس وأحمد شوق 
وحافظط ابراهيم يلون على فكرة ركود الشرق ويستبشرون بالتطور الجدبا. : ااستيقاظط 
أسياء ؛ «شفوب الشرق ف تدخل حلبة الصراعه (لمنين)؛ وهبت شعوب من ملنينبا. .0 
(شوي). 

حسبا لينين, شعوب الشرق أدخلت ف الثار يخ كيادة وكموضوع او عرض هذا 
التاريخ الكوني» ثم بدأت تتحول الى ذات وصانع هذا النار بخ. 

لالج تسيا الصينة التي مهدت للثورة الصيئية وللحزب الشيوعي الصيي كانت 
أكثر جذرية في طروحاتها من البضو بين العرب. تطرفث و«بالغت»»؛ وضعت المضية 


كخبار حدي بين التراث والوجود » بين الحوية الثقافية و«العرق» » وانختارت الثالي ضد 
الأولء كاحئال أو اقتضاء. هذا ما لم نفعله". 

ثمة فرق موضوعي بين الحالتين: العرب (أو المنود) أصبحوا مستعمرين بالتهام 
(احتلال عسكري؛ سقوط السيادة السياسية: استعار استيطاني الخ)»: بها الصين 
نصل ‏ مستعمرة: هذ! سهل بروز المسألة والداخلية» والصراع الداخلي: مكن من 
دفع المسائل الى نهاباتها الأكثر عمقاء بلا حرج أو ابتزازء في أمبراطورية الصين. 

عل أي حال ؛ 1) ان في تصنبم «النراث» ووالهوية الثقافية» (مع أسطرات لا حصر 
لها) ممملنا. 2) أن 5 حل الدين في جملة #الثقافة» ووالحضارة» مقتل الدين وممتل 
الثقافة. هذا والحل؛ يأتي من جهات مختلفة (بل ومتعاكسة). لكن هناك اعتراضات 
على هذا الخلط تأفي هي أيضا من جهات مختلفة » لاسما ‏ لحسن الحظ ‏ من جهات 


دينةة*), 


3 النورة «العودة؛ والتقدم 

ئمة «فرق» بين فكرني الثورة والتقدمء وال مقابلة بين هذبن المفهومين لابد منبا. 

لاسا وأن الرعي العربي السائد» عمدارسه الحتلفة وامحختلطة . يعيش 28 العنصر 
الأول : «الثورة». «التقدم: بصسحى به على مذبح والثورة»؛ مثا والتار بخ» بفشسحى . 
تصالح «طبيعة؛ اتحطت الى «فطرة»» ألى شيء ما ذائي تفسي ' قد يكرن «العدالة» أو 
والماوأاة» أو «الحرية؛ أو «الشعبء أو والجاهيرء الحء أو باختصار الى شيء ما 
وأخلاقي»» صادق أو كاذب» ومن غير الممكن محديد أين بي الصدق وبدأ 
الكذب. هذا الوعي اللامفهومي واللاتاريمي بعشق مثله الأعلى الأزني (أي الأزلي - 
العابر) كيا عشق قائد تاريخي القومية العربية والرسالة الخالدة. لكن؛ في هذه الحالاات 
كافةى من المناسب التذكير بقول انون «بن أن أت وأن أتصور أنني أحب أي إله 
بستطيم أن يرى الفرق!ه. هذا القول الأثور فاله أندريه جيد. وهو أديب فرنسي يحبه 
القائد الناريخي المذكورء وتحبه معه... لتقل انه أديب وبعيد عن هاجس اللورة أو 
السلطة . 

الوعي العربي السائد حول الثورة والتقدم وسواهما من فكر ومفاهم الى عناصر 
وجود واختار أن بعيش في بعضهن ضد بعضهن الآخر. «الثورة؛ وتوابعها العنصربة 
تلغي التقدم ؛ التدرج. الاصلاح ؛ الدولةً؛ المؤسسة.. التوابع هي «الشعبة»؛ 
«الماهير؛ ؛ الطبقة العاملة» الكادحة الخ لا فرق في ذلك: كلهن أقالم وجواهر. وني 
هل! الوعي السائد . والثورةه تشادل الارتئباط مع الي ومع وأسحدث: : إلبا جزء 
ميز وتمتاز في النظرة الشبئية الى الواقع » في النظرة الحدئية أو الأحدائية الى التار ييخ » وهما 
وجهان للتصور الشبثي ‏ الرمزي للواقم أو العالم. الثورة وحاضرء أبدي؛ اذن عاير» 


وبالتالي مستحيل ١‏ كتقدم » كجذوى, الخاضر لحظة . برهة ٠.‏ برهة سس الماضي التمبلى 
والمستقبل الفلكي ؛ في خخط الزمن الفارغ. 

مع ان فكرة الحاضر الحقيقية هي فكرة الراهن والفملية اعداءه .طن«الطءاللا وهي اذن 
فكرة الواقع » غ86 .علهء8 ووك, هذا الحاضر الحقيق ملفى في الوعي العربي السائد : 
اللامنطق يلفي الزمنية. يجب الخروج من هذه الحالة التى لا إحدائية قديمة. محلبة. وها 
إحدائية جديدة ومعاصرة وعالمة. مثلا قِ عصر التضخم النقدي. بتحول «المستقبل» 
في حياتنا اليومية من فكرة محدبة الى هاجس متسلط : كثبرون (من ذوي الحظ ) يشةرون 
دعيادة» أو «مكتياه من أجل «الولده الذي سيصبم مهندما أو طبيبا.. بعد عش سنوات 
أو عشرين سنة. «المستقبل؛ يقتل الحاضر. القاتل الأكبر هو الماضي. والمقنول هو 
امجتمع . 

مب الخروج م هذه الحالة. . . حب عل الفكر ان بعود الى الفكر. . جب اعادة 
الكلات الى حقيقتهاء الى وظيفتها: فكرء مفأهم . 

دثورة» مستمدة من ثأرء يثور» الفرنسيون وغيرهم بقولون 4405 ناوبغ 8 وهي لغويا 
أخمت عاله”غ8 التي ها ايحاء وثورة» العربية. الأرجح أن الأتراك والفرس (ور بما العرب 
أيضا لكن قبل نص ترن) يقولون «انقلاب» حيث تحن العرب نقول (اليوم) وثورة»؛: 
الثورة انقلاب. الثورة تغب ركبيرء جذري وأساسي. 

في الأونة الأخيرة. ي قاموسنا المتداول. خفضت كلمة «انقلاب» وعظمت كلمة 
اثورة». كلمة وانقلابه امعقة تعي سا شُببيأ بمندهء و )ناع'ل ونامع) ضريةء 
انقلاب عسكري. يمكن أن نشاهدء مثلاء مناقشة موضوعها: هل ثورة 23 بولبو 
2 انقلاب أم ثورة؟ ويفترض المتناقشون أن الاجابة على السؤال المذكور عي 
الذروة والنباية والخلاصة وأنها هي الحكم على جودة أو رداءة الشيء ‏ القضية ! هذا 

مه لم26 اللاثينية - الأوروبية قرببة هن 109)نا[590 الي نعي وتطوره ونعي 
أيضا حركة». وهي (105:نلم لخ 8) مصطلح مسمتخل م ل الفزياء وألفلك . قلق علم 
الميكانيك . حيث يعني أو بفيد : انقلاب ٠.‏ دورة» دوراك. الكلمة واردة مثلا في عنوان 
كتاب كو برنيك. مرة أخرى ؛ 8و اناه تقابل 5001111109 (حركة » تطور). 

وكيا ذكرناء كانت الثورات الصيئية الكبرى خلال ألفين أو ثلاثة ألاف من السنين 
تطبح بالحكم والنظام» لكن كان التاربخ يميد نفسه بعد الانقلاب الثعبي الكبير. 
فالتار يخ ليس رهن الإرادة» لاسما ارادة العدالة. أن اعادة نوز يع الأراضي بعد ثورة 
كبيرة وهمنتصرة؛ لم تكن تدشن عهد العدالة الأبدية.. الثورات في ناريخ الصين 
عمليات ضرورية؛ حتمبة (نابعة من أسباب وأوضاع) وهي.. ثورات بلا تقدم. 

كلمة هثورة» العربية حمل معنى هباشرا بعبر عن جانب مهم في كل ثورة: ثارء 
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هب » انتفضض. بين عناصر «الثررة» فكرة الغضب. ثورة أوسورة غضب» فكرة الحوى 
والآلام واسجموح 66 شيء غير اطبيعي 6 (رغم أن الوعي المائد الذي مب 
الثورة من أجل الثورة). 

وكل ثورة حفيقية؛ من جهة أخرى» تتضمن بين تعيناتها فكرة غودة؛ رجوع. لكن 
اللورة الايحاية فملا تضع أساسا لتقدم. والئورة في هذه الحال تكون هرجة أساسية على 

التاريخ الذاهب الى أمام. الثورة الواعية هي الني نعي موقعها في مسار التاريخ 
كتقدم. هذا الوعي متفاوت... في ثورات العصر الحديث وثورات القرن العشرين» انه 
يكشف في «لحظة: القيامة و ببرز بعد انقضائها... 

كل لورة اما تتضمن فكرة عودة أو رجوع. لكن كيف وبأي معبى؟ عودة الى ماذ!؟ 

الثورة الشيوعية عودة من قوق طبقية الحتمع والتاريخ الطبقبين الى امجتمع اللاطبتي 
لكن في مستوى جديد وعلى أساس ادماج كل الانجاز الحضاري والثقائي والاجتماعي 
الايجابي للتاريخ الطبي. توجهها الكبير والبارز والمؤكد هو مستمبل يطوي المامي» 
مستقبل ليس المانمبي. الحاضر والماضي والمستقبل مفاههم حقيقية وفكر قوية في ماركسية 
ماركس وف كل ماركسية شعبية. ماركس » حتى في مخطوطات 1844 (التى محورها 
فكرة الا مخلاع او التغرب الخ). يشن حملة طويلة على «الشيوعية الفظةه أو «الشيوعية 
لماواتية:. بدين حلم الرجوع والمنام «الطبيعي» والموقف الطوباوي؛ ثمء في الايديولوجيا 
الألمانية. يدخل في ماظرة طويلةء فلسفية واجتاعيةء ضد ماكس شتيرئرء رائد 
الفوضوبة وحامل لواء «الفرده و«الخرية» (أي» بالمدلول العربي والفلسي للكلمة: يحرد 
الفرد وتحرد أحرية). 

لبنين. في أعقاب الثورة السوفيانية : بدعو الشيوعيين الذين لا يحبون التجارة الى 
وتعلم التجارة على الطريقة الأوروببة» بدلا من الطريقة الشرقية» يعلن أن الرأسمالية التي 
هي شر بالمقارنة مع الاشتراكية هي خير عظم بالمقارنة مع الآسيوبة والقرون الوسطى 
والحالة الروسيةء يرفض و يشجب دعوة «الثقافة البروليتاريةة (البروليتكولت) و يرفع 
لواء ال حرز الثقاي الناريحي للبشرية؛ لاسها الثقافة البرجوازية» يدعو شعوب الشرق الى 
الثقافة والتمدن كشرط للانتصار على الخرب الامبر يالي... 

الحركة الوطنية والقومية العرية رفعت لوأء عصور الأزدهار العربية من فوق عصور 
الامحطاط والحقبة المملركية والعثانية. وكانت تعي أنها قيد صنع شيء جدبد» كانت 
نعي مبديا أنها بالاستقلال والسيادة تؤسس لتقدم ولوحدة عربية قومية تستجيب 
لتطلبات العصر. عبد الناصر ذروة هذه النبضة » عمقها ووسعهاء شعبيا وتارحا. 

أيحاد روما القديمة خدمت الوحدة الايطالية. الأسطرات الجرمانية أو الوسطوية 
خدمت الوحدة الألمانية: الخ وداماكانت الحركات القومية متطلعة الى مستقبل حقيتي » 
مستقيبل ليس المامي. 


مشرعو ملك فرنسا فيليِب الحميل (حوالي منة 1400) أو مفكرو اليفمة 
(ق16/15) «عادوا» الى روما وأئينا من فوق العصور الوسهلى. 

اللفات القومية الحدبثة (الايطالية الخ) «أمسسهاء كلاسيكيون لاتبنيون (بترارك 
عندوءةءاغ5 مثلا). والأصوليون» الحقيقيون يبنون النبضة والتقدم ! 

الاصلاح اللوثري عودة الى «المسيحية الأولل» والى «الكتاب» من فوق الكليسة 
«الموجودة: والظاهرة والبارزة الخ الى يطعن الاصلاح اللوثري في كوبا هي الكنسة 
الحميقية أو الواقعية والفعلية +84 حسب بولس الرسول.. واذا قارنا هذا الانقلاب 
(انشقاق ؛ هرطقة , الخ) على يد لوثر وكالفن وفار بل وزفتفلي الخ مه هرطئات العصور 
الوسطى » أمكننا القول أنه هو الأكثر جذرية والأكثر جدوى وهو الأكثر في 
المسيحية؛ والأكثر مسبحبة ؛ معا بالتلازم. انه الأكثر أساسية وأصولية والأكثر حدالة 
وعصرية ومستقبلة. لسوء الحظ. في حالتنا الخاضرة؛ كلمة «أصولية» هى أيضا 
ضيعت المعنى! صارت شدا ماديا نحو ماض مادي مستحيل. 

نمة قاسم مشترلك ببن المجتمع المدئي البرجوازي الحديث والعالم الروماني الأخير من 
فوق العصور الوسطى الاقطاعية والكئيسة: فكرة السيادة غاءمادمء#انده5 أو الدولة . 
فكرة الملكية الخاصة والحارمة 5:5:210406 (أو لنقل: فكرة الملكية وفكرة الملكية). هذا 
القاسم المشترك قائم في الواقع نفسه. لهذا السبب» يمكن أن تكون الحقوق الرومانية 
(الني لعب السوريون دورا بارز! ف تكوينها : الامبراطور كارا كالا. المشرعان اولبيان 
وبابينان.. .) واسشاقاو 305 معدم للمجتمع الماني الرجوازي الحديث (حسب قول 
ماركس): الممتمع القديم مجتمع رق» بينا الممتمع الحديث محتمع برجوازي رأسالي؛ 
لكن العبد سلعة. والفكر والواقع يفصلان: تسقط خصوصية الرق» نبق عمومية 
السلعة. والمحتمم المدي: هو مبدان التعامل بين البشرء هو والكينونة» الاجماعية التي لما 
وظيفة نعبين وتقر ير على «الولاية». 

القرن السادس عشر ‏ النبضة. الاصلاح ‏ عودة : وعودة نؤسس للتقدم والبناء. 

وكل وعودة» مهددة بان تؤسطر هذ! الذي تعوده اليهء أو باك «تعمليه» أ كثر نمأ 
يجوز. لكن الوعي الحقيي جهاد ضد هذا النزوع » وبضم فوق الحقبة التي «بعود» ألبها 
عدا يحردا. وي الحاصل »؛ أن أولئك الذين «عادواء او أعلوا وعودة» كانوا بعودون لا 
الى عصر وحالة بل الى مبدأ أو الى وشيء ماء في العصر والحالة ٠‏ ولذلك كانوا ثور بين 
حقيفيين أي مؤسسين لتقدم. كانوا برجعون الى مبدأ بحرد » الى كل حفبتي. 

هكذا «الثورة البرجوازية»: انها مسلحة بيمادىه ‏ كلات. ومشدودة الى 
مستقبل. هكذ! الثورات الكبرى في تار بخ الغرب (هولندة حوالي سنة 1600. اتكلترا 
ق17» الولايات المتحدة ق 18 » فرنسا ق18). ومبادىء كليات» : هذا معناه شي ء له 
علاقة بكل الأشياءء بكل الواقم والحباة والتقدم: العمل التعامل؛ الحرية. «حقوق 
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الانسان والمواطن». المساواة الحقية ؛ الوطن» الأمة. . 

هكذا الثورة الروسية (19317)» الثورة الصيية وغيرها: المستقبل . اناه استهار 
الانان للانسان. الغاء الطبقات. الخروب؛ الظلم الاجماعي والااضطهاد القومي. 
المستقبل ليس الماضي. الماضي لا حمل من هذا المستقيل سوى حلمهء الحاضر يحمل 
الحم وشيئا آخر ليس الحلم. هذه الثورات: مبدئياء أكثر وعيا لمهامها التاريمية من 
الثورات البرجواز يه. 

ان الثورات اللمهاهيرية لم نتحول اللأرض الى جنة. مع العلم أن النفس «الخلاصي» أو 
«القيامي» رافقها ولازمها: بطبيعة الحال. ما كان 7 أن تقوم وأن تنتصر بدونه. 
لكنء ما كان يكون ها أي حدوى لولم تكن سوى (قيامية؛ ووخلاصية:» لو ضحت 
بالوعي نصالح «الرؤياء؛ لوكان جوهرها العودة الى «قردوس مفقود» خراي. 

هكذا أيضا ثورات الاستقلال الوطني. الثورتان البرجوازيتان» المهولتدية 
والأمريكبة - الشمالية. كانتا جوهريا حربي استقلال وطني. الثورة الهولندية رفت 
هولندا في فترة قصيرة الى مرتبة الطليعة في ركب التقدم التاريخي والى السيادة الأول » 
لفترة. هكذا أيضا الحرب الأهلة الأمريكية (ق19): الشهال ضد الحنوب» الغاء 
الرق: انها ثورة كبيرة جدا. جذربة » طافرةء وفتحت الباب على مصراعيه ليس 
للعدالة والمساواة بل لتفدم الولايات المتحدة الرأمهالي والامبر يالي. 


4 - فكرة التقدم. الانسآن والتاريخ 

لورةء تقدمء الخ؛ الكليات تتخذ شتى المعاني. بعد التأكبد على هذا المبدأ المنطني 
أو الفنوزيولوجيء واذا حصرنا النظر في تاريخ المجتمع البشريء وفي المعتى الايجابي 
مبدئيا للكلمتين الانفتين؛ وجب علينا القول: لا ثورة بلا تقدم وتقدمية. الثورة حلقة 
في تاربخ هو تقدم. والتاريخ البشري يثمثل في جانبه الأهم كتقدم. 
أن قسما من الفكر العر بي والوعي العربي » اليوم» يني فكرة التقدمء بشكل صربح 
أو ضمني. وكذلك بفعل قسم كبير ومتنوع من الفكر العالمي. قصدت: الأوروبي 
والغربي. هذه الحالة جديدة الى حد كبير. 

فكرة التقدم فكرة أوروببة حديئة؛ جوهريا. لها حا عناصر أنية من بعيد في الزمان 
والمكانء لكنبا كتصور أساسي للتاريخ البشري فكرة أوروبية وحديثة «في الحاصل»”. 
فالتصور الشرني للتاريخ » وأيضا اليونانيء تصور دائري, هذا النصور الدائري يستمد 
من تأمل الطبيعة (الطبيعة دورة؛ دورة ميكانيك », دووة حماة الخ) ومن تأمل امثير 
وال نم.. 

والتصور الدائري للتاريخ البشري يبرز أحيانا في الفكر الفومي» عند صاطع 
الحصري مثلا؛ معززا بمشابهات مم الطبيعة : «مد وجزرهء الاأتم تصعد وتهبط. هذا 
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النصور عن الأثم يقن في الوسط المغلوط بين حقيقئين: من جهة. ليس فقط الاسم 
تصعد وتببط بل الأمة كحقيقة لحا ولادة وفناء مثلها مثل «كل الأشاء» ووالاحياءة. 
ومن جهة ثانيةء ما يهمنا هو تكون الأم وتقدم الأنم. 

الرؤية «الموسعة» قتلت هذا الجانب التاريمي الحقيق الذي ليس رؤبة ه «الأشاءة 
ووالأحباء». 00 الفكر الفومي العربي تكلم عن عملية تكون الدأعم ٠‏ لاسما وبشكل 
عاص تكون ! مة العررية ؛ وان كان لسسوه الحظ حمر هذه العملية قِ حركة 
0 الشركة اللغوبة» أستنادا (إعند الحصري) الى الزوح المتكافى»ء دلغة ‏ 
أمة ... رغم هذا وغيره» ورغم مؤثرات لاعقلاتية المانية وأوروبية ورغم قاع قديم غير 
0 بمكن القول ان الغلبة ظلت» في تاريحنا الفكرى الأخير. لفكرة التقدمع. 
بالارئبياط مع المشروع الرطني والقومي والاجماعي ... 

9 أوروما الفرية؛ سلطنت فكرة النقدم في عصر الصعود والجمهاد:ء وصارت 
الكليات الكرى بما فيبأ مفهورم والطبيعة» لفحو وتنويعاته : «اللحق الطبعي ». بل 
ووحالة الطبعةء ؛ والاشتراكية ا - صارت أساما لفكرة ة التاريخ ‏ افلم أو 
التصور التقدمي لتار يخ الانسان. بمكن القول أن فكرة النار بخ وعلم التاريخ اما 
رق18ء ق19) على هذا المفهوم نفسبه وعلى كليات الأنسان؛ العمل والشغل » 
الأمن , الملكية الخ. . والكلام عن مصائر البشر وطبائع البشرية واختلاف الحضارات 
الخ . ووعي التار بيخ كدراما وكمأساة (خروب » جرائم . ! م( م يستخدما ضد فكرة 
التعدم , ؛ كممكن ؛ كواجب» وكوأقم . وكذا يمثل الفكر ! وروي ف زمنه الأعظم » 

عصر الثورة الغرنسية وهيغل ١‏ المصر الذي بضم ول ووو وان أدم تمي 
وريكاردو؛ كنط وفيشته والأخحوين فون #سولدت وكلاوسيفيتس ». وموزار وبيتهبوفن 
وغوته وهلدرلين والرومانطيقية. . 

العصر التالي ‏ البرجوازي المستقر والبرجوازي المأزوم - بسط التقدم وابثذله 
(الوضعوبة: النطوريةء البراغاتيةء الاقتصاد البرجوازي المبتذل الخ) أو (ني 
اللاعقلانية المقائلة) ألفاه : تبنى «الرجوع الأبديه وتبنى فكرة والعرق: اللاتاريخبة*. 
الايديولوجيا البرجوازية في العصر الامبريالي تنقسم بين نفاؤل مسطح وتشأؤم صميمي . 

الفرن العشرون يشهد حربين عا ميتين مم جرام خيره وازمات متنوعة. . 0 
بتبيء يعود» ينبي مرة أخرى... التقدم يوضع في السؤال والطعن : 
واستحقاقه. لكن بعض التيارات ترد فكرة التقدم من أماسها: لا يوجد تقدم: 3 
أكذوية أيديولوجية » كل الخحاللات متساوية» اذأ تكلمتم عن «محتمعات بذاثيهة» ضعوأ 
كلمة «بدائية؛ علانافد بين مزدوبجين.. في أوساط الماركسية في المعشرين سنة 
الأخيرة» لوي التوسير يعلن في مستوى النظرية موقف اللاتاريخية واللاانسانية 
#صسفاءاءه!وتطننعةى و عدفامةسسطنادة4 في رد باطل على تاريحية وانسائية «نجاوزنا الحدة. 
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هذا الموقف لالتوسير شاهد مين على ترابط المفهومين الممبوذين : فكرة الانسان وفكرة 
التار يخ ! 

في تاريخ الفكر المربي النبضوي. ان رفاعة الطهطاوي «نابع» الى حد كبير لمرحلة 
أولى في الفكر الأوروبي (العقلانية . الأنوان). خلفاه تابعون للمرحلة تالية.٠‏ وضعوية 
وعلموية. وجيل ثالث يتبع . أكثرء اللاعقلانية. وجيل حاضر يركب على «العلوم 
الأحدث». على «الانتروبولوجبيا الثقافية» مثلاء لينني التقدم.. (هذا أحد جوانب 
تاربحنا الفكري). 

ان أحد أشكال تصفية مفهوم التقدم هو إغراقه في النسبية». في القاموس العربي 
الخداول , هذه الكلمة ‏ ونسبية» ‏ تعو بض يكل الاطلاقيات الصنمة (الموجودة دائما 
عند حامل «النسبية؛) وحل وهمي للمسائل قوامه وأساسه تصفية المفهومية وتصفية 
الكل اعون ءطاملا ., فالممهوم الذي ليس الا نمسياء ا مفهوم الدي لسئ له وجه من مطلق . 
لبى مفهوما. بل هو دفكرةه براغانية منسيبة. المفهوم عام وكلي. والتقدم والتمهقر 
مفهومان. و- بعد ذلك كل الأشياء نسبية أي «علاقية». صفة المفهوم انه ليس شيئا 
ولبس مثالا حسيا. كلمة «مثالء العربية مزدوجة. انها تعنى من جهة المثال الحسي ومن 
جهة أخرى الفكرة 804 أو الممهوم. نمة بين المعنيين هوية وفرق. في قضية التقدم. 
«أوروباء مثال يوضع المفهوم. الما ليست المفهوم. المفهوم هو بالأحرى: الانسان. 

اذا نظرنا الى تار يخ الأرض والأحياء عليباء أمكننا القول : هذا النار بخ (مليارات 
من السنين) هو «تقدم؛. #جيولوجي» وةبيولوجي و وهو تطور #طبيعي»". 

بعده.ء هناك تقدم أخرء نشوء الانان» تأر بخ البريات عد والانسان الصانع ) 
معطي مولا . أخير! تكون والأنسان العاقل» 5 مصهن أ , امجموع هو طور 
وانتقال, طو بل ومن الطبيعة الى التار يخ؛ (حسب صيغة اتجلز الشعبية والضاربة). 
نم يأني «التار بخ . تار بخ والانسان الماقل». النوع المتميزء والواحد ؛ خصائصس 
نفسية واحدة وامكائات ذهنية واحدة. 

ولنقل ان هذا المععى - نوع متميز وواحد »ء الذي تكبته وتشرحه المعرفة العلمسية 
الحديئة. وحد تعبيره الديي - العقيدي والدعبي لي فكرة رادم رهبي أدم المنعارضة 
مع الغرق الكوسموميي. مع الاحبائية ‏ الأرواحية؛ مع الطوطمية» ومع العرقية*" بما 
فيها العرقيات المهذبة : عالم الأصناف. 

الانسان طبيعة. طبيمة عاهة جسم . 5 حي ء حيوان) وخخاصة : انه الانسالن 
الصانع والعاقل. كائن الوعي (الوجدان) والاجمّاع . والتاريخ أي : التاربخ غير 
البيولوجي ٠١‏ غير الطبيعي . 

هذا لا بعني أن التطور الطبيعي . البيولوجي اللانسان انتبى 100/ منذ أن بدأ 
نطوره التاريمي أو الاجناعي أو الحضاري. الثقاي . الصناعي (وجميعها مفاهم متلازمة 


وبمعى ما مترادفة)220: في الوقت الحاضر مثلا. يشير علماء سوفبات وغربيون الى تطور 
ببولوجي - طبيعي معين للانسان نحت سلطة التطور الآخر: انسان المستقيل سيكون 
د للفجة والتلوث . و«الااصطفاء و (فكرة دارو س) يلمعب لصالح 
الأتكثر نحملا للضجة والتلرث. الحضارة دوة لى الطبيعة. بالأماس . الشغل 
علاقة (تيادل) بين الانسان والطبيعة خخارجه. 

لكنه يعني أن الشيء البارز والأساسي قٍِ نار بخ «الانسان العافل» أو «الانسان 
العاقل العاقل» على امتداد خمسة إلاف أو عشرة اللاف سلة هر تلو ره (تار عه . تقدمه) 
غير الطبيعي وغير البيولوجي 

مع ذلك»ء هناك من يعثير فكرة التقدم فكرة ميمة . خحاظللة» لا فيز و خا الانيتان 
هر هو. كأن بعتل وهو الآن يفل بأدوات وامكانات م تكن متاحة له ؤ في الماضي. كان 
بغضب ومازال. كان ومازال يحب و بكره و بحقد. كان ومازال مركبا من خخير وشرء من 
فضيلة ورذيله. 

بتعبير آخخر: الانسان هو هوء هذه طبيعته.. ‏ لا شك ف ذلك . والتقدميون 
يخطئون حين يدبرون ظهرهم هذه الحقيقة (هذا الجانب أو هذه الحوانب الخ) أو ذه 
المسألية بوصفها دينية ولاهوتة (النفس أمارة بالسوء. عقيدة الخطيئة الأصلة. 
الانسان ظلوم وجهول. الخ) وشعبية. لكن اللانهدمين غتطئون ف كونهم ستخد مون 
والطيعة؛ كحاذفة للتار بخ والنقدم التاريحي (الانسان سيد وفائحء مستخلف في 
الأرض ء الخ : ناريخه النقدمي «تابع» هو أيضا لطبيعته ؛ البى هي طبعة مغايرة. طبيعة 
وعية خاصة)». وكمؤسسسة قِ امخطاطها الداتوي والسيكولوجي للاثورةه خارج 
التار يخ ؛ ل وقمرة خارج التقدم». ولئن كان هوركها يمر أو نامين أو غبرهما قي الغرب 
يرفمون هذا! اللواء ‏ «الثورةء قفزة خارج التقدم» (أنظر الممال عن ندوة هوركهاعرء في 
محلة الوحدة؛ العدد التجربيء؛ حزيران / يونيو 1984 . ص 115-114) فانهم على 
كل حال يعرفون جيد! ما هو التقدم و يعترفون ما هو! عندناء ليس الأمر هكذا. وهذا 
الذي عندنا مستمد جزئيا من موقف شرفي قديم: وجزئيا من فكر غربي حديث أو 
معاصر ميتذل وابتذلوه أكثر. 

هذاء اذا لم يتجاهل العقيدة الدينية مم ركبه على الدين علنا : فهر يحول الطببعة 
عامة والطبيعة البشرية الى خير عظم (متجاهلا المنطيئة الأصلية ‏ تخطيئة ادم؛ الممصية 
الأول والأوضح وعواقبها السلبية والايجابية, المأساة والتقدم)؛ أو يضم «العطلبيعي» 
مئد المصطنع » (بدلا من أن نكون الطبيعة مقايل الصناعة والتار بخ والثقافة الخ). انه 
لا يعترف بالدراما ول يعترف بالوجه الملأساوي للتار بخ ء مع أنه يعرف وحيذاةن هل! 
ألوجه في تارممنا مثلا. لكن الاعتراف, كيا بقول عيفل . أصعب من المعرفة وهو الشرط 
لمعرفة صحيحة | بان الطبيعة ليت نخغيرا مطلماء لأن «الطيعة» لست مترادفة مع 
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والخبروء لذلك هناك تار يخ ممكن ؛ هو تقدم ؛ تدرج . صعود ) أسأسه جهاد. النار يخ 
ليس تاريخ الملائكة في الملا الأعلى , أنه تاريخ بي أدم في الأرض ء تاريخ الأبين ني 
الدنيا. 


5 معيار التقدم 

م هو القدم؟ هل التقدم موجود؟ م هو معيار التقدم؟ 

التقدم هو اولا وفوق كل شي » تقدم الانتاجبة (111016 2200 مردود الشغل) 
والانتاج والتوابع» (مم المزدوجين)؛ و - كخلاصة بارزة . نمو حجم النوع بخلاف 
الأنواع الطببعية العادية» أي نمو تعداد البشر في «أرض البشره. الانمان كائن الشغل» 
الانتاحء الحضارة » الاجماع ؛ الرعي والوجدان الخ. والتقدم هو تقدم هذه ا-فملة. 
وأول ما يلفت النظر في جملة هذا الناريخ هو تمو تعداد النوع البشري. 

قبل عشرة الاف سنةء كان تعداد البشرية» في مرحلة الصيد والٌقطفء 10 أو 15 
مليوناء حسب «التقديرات». والتقديرات تعتمد على دراسة الكثافة: بالصيد 
والقطفء لا تعطي الأرض امكانية عيش الا لعشرة أشسخاص في مساحة مئة كم*2».. 
فيا بعد (الزراعة والرعي؛ الحضارات النهرية الكبرى في الشرقء تعمم الحديد. 
الامبراطورية الرومانية» أخيرا بدابة العصر الحديث) أرتفع تعداد السكان الى 30 
مليوناء 100 مليونء 450 مليونا عن «النفوس» » معظمهم ف المناطق الحضار ية 
(الصين. الحند, الخ البحر المترسط » أخير! أوروبا الفربية)» بيها ظلت مناطق وقارات 
وأشباه ‏ قارات شبه خاليةء أي أنبا بقيت في الحالة «السابقة», 

ضد من بعترض على فكرة التقدم «المببمة» ودغير المبررة»ء أقول اذن: 

هذ! هو التقدم. عمة «تاريخ اقنصادي لسكان العالم» (عنوان كتاب لكارلو شيبولاء 
فأمجومك ماروعي أي ثار بخ د كوغراي يرتبط بثورات الانناج كانتاج (الثورة 
الزراعية » الثورة الصناعية). والتفجر الديموغراني؛ الأخير (منذ قرنين؛ ومنذ نصف قرن) 
يرط ب«الثورة الصناعية»ه: هذه العلاقة ليست علاقة إلية مباشرة» انها نتم في اطار 
عالمي. ليس بلد الانفجار الصناعي هو بالضرورة بلد الانفجار الديموغراي. أوروبا 
عرفت انفجارها الد بموغرائي الأكبر في القرن 19» لكن الو الديموغراي كان» داخل 
أوروياء أسرع أحيانا حول «المركزء منه في «المركزع", . 

التقدم تقدم الانتاجية: هذا خط عريض في جملة نتدخطاء. تكلمت عن «توأبع». 
«التوابع » كثيرة » كبرة: دولة: نظام . مؤسسات » عقل » فكرء وتكنولوجيا» ؛ أمن ع 
تراكمء الخ. التاريخ ليس تار يخ «بشر وأدوات انتاج؛. لكته لا يفهم بدون ذلك 

بعد اللمحة والد بمرغرافية»» يمكن أن أقول : 

التقدع هر تقدم «انناج المجتمع , ؛ حيث المضاف اليه ليس في مقام الفاعل فقط بل 


في مقام المفعول به أيضا : اجتمع / بنتج اغتمع . هذا الأمر يمكن أن بتقدم ويمكى ان ببق 
على حاله؛ ويمكن 00 ينهار. 

في بوميات البدبري الحلاق أو في رحلة فولني الى مصر وبلاد الشام إى18). بشن 
أن وانتاج اجتمع »ء عندنا كان في حالة سيئة تماماة". 

حول سن 1800 بقدر عدد السكان في مصر ب 2 أو 3 مليون: في سوريا 
عليون» في العراق كذلك (ثم أقل). الاحدار ‏ بالمقارنة هم حقب سابقة ‏ لبس نالا 
عن قلة النكاح والأتجاب» بل برتبط بدكترة الوفيات:. الناجة عن سوء «الحملة». 
هذه الجملة التي تضم : الزراعة» الانتاج عموماء الأمن. الملكية. الأخلاق. الدين 
الخ. و«الحملة) 0 جمعا حسيابيا؛ «الكل» ليس . ليس «المجموع». بمكن أن نتساءل 
مثلا : مأ هي 2 ابذاك نسمة ة الذين يعيشوب من العمل ونسمية الدين بعشون من اليب 
والاستزبان؟1 ! ويمكن أن نقول مثلا: الأخلاق هي «الوجدان» (- الذائي) و«الع لل 
والتعامل» (- الموضوعي) : ويمكن أن نضيف: هذا دكل» امجتمع ودكل» الانسان. 
وهو الذي كان منتكسا في قرننا الثامن عشر. من المؤْسف أن الفيلسوف كنط والبديري 
الحلاق. أو أن الجيرقي وروسوء لم يعرف أحدهما الآخخر. 

التقدم مقولة واضحة الى حد كاف» مفهوم جيد التأسيس ١‏ و: مسألة ومسائل. ان 
التفجر الد بموغراني الأخير شاهدء بين شواهد. عل أن لكل تقدم نبابة. هنا نوجد في 
الفكر النظطري الرياضي ولا يك مفاهم ضرور ية : حد أدلى وحك أخصى 
1 وحل أمثل 011 , على الوعي المربي أن يدرك هلا الصطلح الاأخجير : 

حد أمثل أو أفضل ؛ #هم1)م0ء ليس الحد الأقصى. عليه أن يدرك هذا الديرة !بط 
بالمنطق وبالواقم . ضد النزوع الطاغي : الكمء الحجمء الفمخامة. ال وو1نوجغعلة» 
(العظمة) ؛ إذن الكم المجرد المطلق من المنطق والقباس والنناسب. 

فكرة التاريخ نرتبط بفكرة المشمع . الانمان هو الكائن الاجتاعي: هو «يجمرع 
العلاقات الاجتاعية» وليس ونجريد الفرد المعزول ؛ (هاركس). عمة كيلونة اجناعية. 

١انتاج‏ امجتمع » غير «أجاب الأفراده. عمة فرق بين اجمتمع 0 و0 مجموع الأفراد». 

«المجتمع » مفهوم ؛ هوية كيئونية وتارنحية. «اجتمع؛ لسن مقولة بدعية. التار يخ أو 

النقدم (والتقهقر والركرد) نابم لواقع ومنطق واقع. حركة التاريخ ليست حركة جسم 
يذهب من تقعطة الى نفطة في المكان المحول ذهنا الى زمان. المسألة هي على «الخسمم». 
والشعب» ليس جوهرا أو أقنوماء كذلك «الطبقة العاملة». «الملاحون»» كذلك 
والأمة». في الوعي العربي الثوراني» هناك ميل واضح الى جوهرة «الشعب؛ وأقنمة 
والجراهير». هذا الميل تابع جزئيا لمنطق باطل بضحي بالمعقولية لصالح المادة ‏ الكم ‏ 
الكتلة ونابع جرئيا للتسرع الدبماغوجي... نظرياء انه بلغي فكرة التشكل» وحدة 
المنطق والتأريخ سباسياء أنه ارتداد على مئة سنة أو مثتي سئة من مبوضنا. 
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6ه الحضارة ) الشافة 

التقدم تقدم الانتاجية. مردود الشفل الانسالي. الشفل علاقة بين الانساكن 
والطبعة » علاقة نحدد طبعته للناصة . ألوعية. فهو والانسان الصانع : 6ع ة؟ منوه 1 ١‏ 
انه وحبوال صانع أدوات» اقتأدة ومأطق داه 1 (فرانكلينء ماركس » سمتائين). 
الحضارة. الثقافة. المدئة. الممران الخ مفهوم «تابع» لهذه الحقيقة الأساسية. 

هذا «المفهوم التابع » كلي . إنه لغويا في صبغة المفرد. لا حضارات بدون الحضارة. 
الحضارات (اختلاف؛ تعدد) بدون الحضارة حه لاا معنى, لا منطق. القرن الثامن عشر 
الأوروبي أكد الحضارة. القرن التاللي (الوضعوي؛ العلموي) أكد الحضارات. 
وأكدها ل أحجان كثيرة ضد الحضارة. دوائر شنغلر إكاء جدين ؛ «حيوي» ولا عفلاني ' 
هذا الاتماه. ومثقفون عرب وعلماء عرب يركبون هذا المركب بأشكال مختلفة » ومزاودة. 
عمجرد أن بفولوا «ثقافة: فانهم يقولون وبفكرون: صراع ثقاي. صراع ثقافات 
وحضارات ومدنيات. باسم والدينه بأسم «الواقعيةة؛ بأسم «العلمية» ؛ أو بأسم المموع. 
الصراع مم الامبر يالية ويمقفنء. يحول الى «صراع ثقاقي». هذا وجه مهم في انحدارنا 
الأخير: في عهد عبد الناصر كان الصراع مع الامبريالية صراعا سياسيا واقتصاديا 
وابديولوجبا. لم نكن في خصام مع ديكارت وارسطو وماركس وإدم سعيث. كنا نطلب 
الثقافة . لاسما الثقافة المتقدمة. لاسما الثقافة الأساسبة. كذلك كان عرب عهد الصعود 
وعهد الازدهار (الذين لقبوا أرسطو بهالمملم الأول») وابن خلدون» الذي ميز وبقوة 
متويين في العمران. هما العمران البدوي والممران الحقضري» أجرى هذا القبيز الكبير 
على أساس مفهوم العمران ذاته. الخاص لا يطرد العام: والخاص الأسامي مستوبات 
في منطق الواقع بم مراحل تار ب وتقدم ممكن. علوم السوربون وهارفارة نضيم عند 
العرب . عند كثير من العرب : والبديهيات» : أساسيات المنطق والمعرفة. 

بدابة القايز عن انطبيعة» بداية «البشرياته هي «الأوسترالوبيتيك» (أيء لو 
جازت الترجمة الحرفية للمصطلم المذكور: «فرد الحنوب») الذي عاش قبل مليون 
ومليونين من السنين. ذلك النوع البشري الأول كان أقرب في ٠شكله؛‏ ل«القرد» منه 
لهالانسان». حجم مخه لم يكن أكبر كثيرا من حجم مخ أرق القردة الحاضرة 
(الشمبائزه). . لكنه يتميز بالشغل . الانتاج (الانتاج بالمعبى الواسع)؛ «صنم أدوات).. 
وله؛ نسب المصطلح العلمي . ولقافة, , وحفارة» (ندون أن تكون له لغة) تذعى 
بالانكليزية #رننالنء مأططع؟ وبالفرنسية متططعم ممزنضهةر 1111© , بالممايل , ل الوعي الساثئد 
عندنا. والحوالي الى حد لا بأس بهء «الثقافة» لا علاقة ها بالشغل» الكدح؛ الجهد 
البشري ماه الطبعة والحيأة. 

أترك الأنواع البشرية الثالية : «اليبكانتروب النتص».... وانان ناندرتال:: 
«الانسان العاقل المتحائي». أصل الى «الانسان العافل:. الى التاريخ البادىء من وما 


22 


قبل التار يخ و«البروتوتار يخ:. 

هذا التاربخ أقصر بكثير من تاريخ البشريات الطبيعي أو نصف ‏ الطبيعي. افو 
جوهرباء مو (التقدم) وسائل الشغل (أدوات الانتاج). تطور وتعاقب وتقدم أشكال 
الانتاج (من القطف والصيد الى الزرع والرعي. الخ. الى الصناعة الحديئة). نطور 
ونقدم وتعاقب أنظمة علاقات الانتاح (الملكية» الطبقات). الثقافة. المؤسسات. 
الدولة» الابديولوجيات الخ. 


7 الملكية الخاصة والطبقات 
الحرية 
ظهورر والملكة الخاصةه تقد م كبير, الملكية أو الخاصصية 4 تقلام حذري عل 
اللاملكبة ؛ على وحالة الطبيعة». والملكية أفضل جذر يا من «نقيضهاء المفهومى والوافعى 
البارز في تاريخ طويل ألا وهو «المصاهرة». بمكن أن ندرس تاريخ العرب والصين 
وأوروبا وافريفيا من زاوية هذ! الزوج المفهومي : ملكية / مصادرة الملكية؛ العمل. 
الحق. الأمن الخ مثال مركب من مثل يذهب «التار يخ تحوه او يبتعد عنه : يجاهد في 
الشائع عن مشروع ماركس أنه الغاء الملكية. نمة نصوص لاركس تسمح لنا 
بأن تقول أيضا ء وعدا عن التصور الشائع (والصحيح)»؛ أن مشروع ماركس هو: 
ملكية د ملكية» مفهوم ضد مفهوم؛ معنى ضد معنىء نحت غلاف الكلمة الواحدة 
عينها. شعبياء وبدون الدخول في تنظيرات لا مبرر لحاء أقول : نمة فرق بل نمه تعارض 
بين أن أتصور أن ملكي هوما في جِيي أو في قبضة بدي / و/ أن أنصور أن العالم ملكي 
وعالمي بدون أن يكون شيء منه في جبي وقبضة يدي. هذا مشروع مستفبل! عن 
الحاضرء اذ! كان لمان حالنا نحن العرب (مثلا وربما) أن بيتى ممب أن يكرن نيفا 
ولماعا ووغنياه داخل جدرانه الأربعة أما الشارع والحديقة والمقهى والمدرسة والغابة 
وشاطىء البحر قلا شأن لي ولا لأجد بنظافتهاء عندئذ فلحن نحت سلطان الملكية بالممنى 
الأول» المعنى البرجوازي الذمبمء أو ما دون البرجرازي. بمكن القول أن مشروع 
ماركس هو الملكية العامة الفردية ضد الملكية الخاصة . الخصوصية. 
نشوه المحتمم التاريحي ذهابا من «اللهاعة الطبيعية: نقدم كبيرء مرحلة اتتقال طويلة 
وشاقة. 
ظهور الرق تقدم كبير وبالنسبة للعيد نفسه» في الحالة البدائية للشغل والانتاج » 
كان مصير المهزوم في حروب القبائل الحلاكء فقط بعد بلوغ الانتاجية عتبة معينة» 
أصبم أخذ أسير ‏ عبد أمرا مريحا: يستطيع العبد أن يننج بشغله ما يبي حياته مع 
فائضى للسيد» هذه هي المقَاعدة الاقتصادية الحردة لظهور الرق وانتشاره (نحارة 
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الرفيق . حروب الدول). نمة ريعية للعمل العبدي بدءا من نقطة محددة ي سل الانتاج. 
ربعية مجمله يظهر في شتى مناطق العالم عند النفطة المذكورة. 

هذا التطور يبلغ ذروة معينة في «مجتمع الرق» أو وامجتمع العبودي» (اليونان؛ 
روما). هذه الذروة المعينة ليست الشكل الوحيد كذروة في الامكان والواقم . الظاهرة 
يمكن أن تستفحل داخل اطار ليس «محتمع الرق:. ' 

هكذ! حضارة الآزتيك (مع التضحية يوميا بمثات البشر من أجل طلوع 
الشمس.).. هكذ! الصين في فئرات مختلفة؛ هكذ! العصر العبامي (ثورة الزنج... - 
بغداد أهم مركز لتجارة العبيد من جميع الألوان ومن الجنسين) » هكذا أوروبا الحديثة 
زق18-147). هكذا! الولابات المنحدة حبى سنة 1865 . العبودية ظاهرة عامة كونية ‏ 
متنوعة. القنانة شكل مخفض.ء وظاهرةٌ عامة. 

العبيد ينمكن أيضا أن «يركبوا على الخيول: وأن يحكموا. هذا قسم من تاريخنا وتار يخ 
شعوب أخرى في أسيا: «عبيد على الفيل»؛ عنوان كتاب (أمريكي وامبريالي على 
الأرجح) ١‏ اطلم عله. 

بمعنى من المعانى , ان المبودية شيء طبيعي في نار بخ البشرية كتقدم وكمأساة. أما 
أن يحكوا فلعل هذا أقل «طبيعية: و«سوبة» و«معبارية».. لكن : «مثلا تكونوا يول 
عليكم:. دائرة «المجتمع المدني؛ ها صفة التحديد والتعيين المبدئية. والشعر (دلا تشتر 
العيد الا والعضيا معة. .:) ليس «حخلا».. 

بخلاف ما ترويه الماركسية الشائعة» لم «ينتقل» أي يحتمع معين من «نظام الرق؛ الى 
«النظام الاقطاعي». هذان النظامان عما درجتان على سل منطق ومرحلتان ممكنتان في 
ناريخ الانسان. هكنا الأنظمة الفاذج. انها ليست محطات تقدم لمجتمع معين» 
لشعب «موجوده؛ المجنمعات؛ الشعوب نتاج نشكل. فرنسا مثلا لم تنتقل من عصر 
المشاعية الى عصر الرق الى عصر الاقطاع. 5 أن فرنسا 0 تكن موجودة في عصر 
المشاعية ولا في عصر الرق. فرنسا الكيان والوافع ء فرنا الأرياف والمدن» الجتمع 
والدولة» الخء تشكلت في زمن أحدث من عصر الرق. فرنسا ليست مفهوما جغرافيا 
حردا. 

امجتمع أو باللأصم العالم الاقطاعي الغربي أعقب العالم الاغربني الروماني 
المنوسطلي : العبدي واخحضاري» لكن مة بين العالمين. فق الزمن التاريحي الحقيق ؛ عالح 
اخر: أن بلاد الغول وايبيريا وايطاليا وبريطانيا تنهار نحت اجتياحات الحرمان (فرائك » 
ا ور و وت فبر يخوت » برغوندء» فاندال 6 اتكلو ‏ سكسون؛ لومبارد...)2 أما 
أوروبا الوسطلى والشمالية (والشرقية) فلم «نيدأ» بعد. ودالغرب: بنتقل من الحالة البربرية 
الجديدة أو البدائية الأصلة الى النظام الاقطاعي. أنه هذا الانتقال يتشكل كفرب. 
كحيز جغرالي - تاري جديدء منزاح حو الشيال» محوره وادي الراين. وهذا الانتقال 
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ورة تقدمية وبنائية كبيرة جدأ: أراضي الصقيء والضباب والغابات والمستتقمات 
حولت الى بلاد زرع ورعي ؛ الى أرياف ومدن (صغيرة). والبشر تدامهوا واندمحوا. من 
خليط الأقوام ظهرت شعوب. قومياتء أثم. ودول ‏ أثم. 

ولن أقول أن فرنسا في القرن 12 «متقدمة حضارياء على روما في القرن الأول م. 
لكن يحب أن نقول : أن الشرط الانساني للشغيل تقدم. ملكبة السبد على الشخيل 
سقطت الى حد كبيرء الفلاح القن «مربوط بالأرض»: أي: ليس سلعة. انه لا يباع 
ولا يشترى. .. م قف «النظام الرأمهالي» تسقط ملكية «رب العمل» على «الشغيل» : 
انه «العامل الحرم الي يبيع قوة عمله والذي هو مشطر الى بيعها. 

ومن الصحيح أن نتكلم» في أطار مفهومي عام عن تعاقفبف تقد مي نظام رف ١‏ 
نظام اقطاعي ؛ نظام برجوازي رأسمالي» و26 بأدىء بذء » من تعاقففب تقد مي هو ّ 
طيقات ٠‏ مم طقات وملكية ودولة.. 

كذلك» من وجهة نظر والحرية, هذا الحاجس المتسلط على يعض الصادفبي و/ أو 
غير الصادقين يشوه الرؤية: يضيع التار يخ تصالح طبيعة مفطرنة. في الوعي الضمبي » 
تنحفر مسألة «الحرية: في علاقة الانسان بالانسان (طبقات» ظلىء دولة» قهر...): 
لكن خارج علاقة الانسان مع الطبيعة ! ! تكون الحرية بنت «الطبيعة» وملازمة لرحالة 
الطبيمة». واذا لم تكن من نصيبنا فالسبب هو فساد التار بخ وظلر الطبفة الظالمة وفهر 
الحكام للشعوب. بمكن القول إن الماركسية قد مسهلت هذا المنحى الأخير ني الوعي 
العربي الائدء مادانت هذه الماركسية (لاسما الماركسية الأخيرة» المسرة أو 
بفكرة المنطق والثقافة على مذبح «الابديولوجياه... والوعي العربي السائد لا يرى أن 
الحريةء مها يكن ها من بذور أو مقومات في الطبيعة والفطرة؛. فهي جوهريا بنت 
الناريخ ونتاج التقدم.. كلاء أن الانسان في «حالة الطبيعة» لم يكن حرا ازاء فمر 
الصصراء وغى الغاية (بالوحوش). باختصار» التعدم تقدم هثارة الابسان؟", 


8 المهمة الراهنة 

التقدم ) التخلف » التأخر مقاهم صححيحة واذوا ضرور به لمعرقة أحوال البشر 
ومصائر الشعوب. ان تكون هذه المفاهيم . دائما؛ موضع سؤال ونقل ومراجعة هذ! أمر 
لا غنى عنه. أن تطرح جانبا نحت هذه الحجة أو تلك فهذاء بالنسية لنأ» تعويض 
ديماغوجي حمل هلا كنا. خارج اتقدم لا حياة لنا ولشعوب العالم الناك. وكل 0نورةه 

تؤسس لتقدم انما هي ثورة تأخر واحلال. 
التقدم مفهوم واضح ؛ مسوغ بشكل جيد. كناب التاريخ المدرسي يقدم عنه لوحة 
واضحة : من العصور الحجر بة الى عصر البرونز وعصر الحديد؛ من الثورة البولية في 
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بلاد الشام وحولها الى الشرق الأدنى القديم والحضارات النهرية الكبرى في عوالم 
الشرق. الى اليونان وروماء الى العصور الوسطى العربية والأوروبية؛ الى الأزمنة 
الحديثة والمعاصرة. صحيح أن كتابنا المدرسي يحتاج الى اصلاح جذري عل هذا اللحن 
الذي هو العمل. الوطن؛ الانسان: التاريخ كتقدمء كصعودء وكدراما ومأساة. 
التاربخ تاريخ البشر في الدنياء عالم قابل للتحسينء غير قابل لأن حول الى جنة. لا 
توجد جنة على الأرض لا ل الحاضر ولا في أبة حقية من حفب تاريحنا أو ثار بخ غيرنا. 
ويوجد دائما وجه من مأساة. الاعتراف بالماساة رط للسيطرة على الماساة بالعقل ٠»‏ كي 
لا بسيطر المكبوت على الوعي واللاوعي. والاعتراف بالتسب القلاصي والفيامي للثورة 
في القرن العشرين شرط للسيطرة على هدا التفس بالعقلء لكي لا تضيع هذه 
الخلاصية الثورة والمستقبل من أساسهاء ولكي تستطيع البشرية أن تمضي الى تار بخ 
وتقدم أقل مأساوية. 

النقدم خبر مبدلي. هذا لا يعبي انه إله خخير علينا أن نعبده؛ ان نركن اليه. هناك 
تقدم وتقدم. هنالك تقدم الى الحاو بة. 

ان تقدم والانتاحية» (قدرة الانسان الانتاحية) هو أيضا تقدم «التدمير يه : 
البشرية قادرة على تدمير نفسها (الحروب العالمية وامحلية» الأسلحة ألنووية» نفاذ 
ثروات باطن الأرض . نمو التلوث ٠‏ مختلف أزمات العالم الراهن واستراتيجيات الدول - 
القوى. سير بعض المجمتمعات والدول ي العالم الثالث نحو «النفاذه والانمقراض...). 

ان الماركسية لم تقع في تأله التقدم. لقد أكدت. مع التقدم. الوجه المأساري 
للتاريخ. تكلمت عن الاتملاع . التغرب 411608008 ., أبرزت ء في التاريخ » التباعد 
بين اللأهداف الفردية والخاصة والنتائج الاجئاعية والبعيدة لأفمال البشرء الانفصال بين 
ما ير يدون وما يحصل. بين مملكة النوايا وعالم الوقوع : هذ! لحن كبير ينشده انجلز في 
العففن الأخيرين من مفال عنوانه وموضوعه... «دور الشغل في حول القرد الى 
انمان,. فالمشروع الماركسي الثووي مندرج في تصور الماركسية للانسأن وتاريمه وقدره. 
هذا التاريخ ناريخ «الانسان ‏ مع الطبيعة». وهذا المشروع عبر عنه في صيغ لاذعة » 
ات مرارأ إلى اللغة العرية : تصالح الانسان امع دأنهع ودمع الطبيعة (أيجلز الشاأب 5 
ومارّكس الشاب). الانتقال من وما قبل تاربخ البشرية» الى «تاريمها الحقيي :»2 مجاوز 
«المجتمع المدلي: الى «الجتمع الانسانيء الخ الخ. 

الماركسية نقدت المفهوم البرجوازي للتقدم وأدانت من العتبة فكرة التقدم 
البرجوازية المبتذلة: أكدت وجوب التحول والانقلاب . أكدت فكرة ثورة أكبر بكثير 
وأكثر أساسبة من ثورات الماضي. ثورة لا تعادل كثورة آلا مع «ظهور النوع: قبل 
بضعة ألوف من السنين. لذلك !نبمت بالطوباوبة من قبل مفكر ين برجواز بين كبار ل 
يكلفوا أنفسهم عناء تبان ما اذا كان هنالكه أمام البشرية خبار آخر في الامكان. اما هذا 
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وأما العدم. ان بعض ها قاله ماركس قبل نيف وقرن (البعض الاك م) بصح البوم أكثر 
أيضا ما كان صحبحا في زمن ماركس. لقد أصبح » كراهن تاريخي . أكثر إلحاحا. وهو 
ينف ) فلي مستوى جذيد ومتقدم . عع مي » ديم قي روح الانان. 

يكن اختصار التصور الماركسي للتاريخ في ما بلي : ثورة أولى هي نلهور الانمان - 
النوع اننهاء الى «الثورة النيوليتية» (الزراعة؛ الانتاج بحصر المعى) ؟ ثورة منشودة وراهنة 
تختزل (وأحيانا تبتذل 1) في «الثورة الاشتراكية» أو «الشيوعية» (مع فيض من تمييزات 
وتنظيرات بانت ادلحات بعيدة عن الواقع)؛ وليس بين الثورئين من مهمة ايجابية 
للتار يخ سوى انحاب «المجتمع المدني:؛ وهو المطلوب تجاوزه اليوم أو #تحقيقه وتجاوزه». 
حسب الحالاات. علينا نحن العرب نحقيقه ونجاوزه. 

أما القفز من فوقه: أو التحول عنه نحو أشباح الماضي المرفوعة الى هوية وذات 
وأصالة الخ فحكابة واقعية قبيحة وقاتلة. 


الفروع لل سس عاص لديا 


1 - قد يمجبا ذلك وقد لا يعجيا. لكنه «جزمء من الطبيعة وحياة الطيمة وحقيقة الطيمة . ١ككشفنه‏ رسو عن الممرية الملمبة لي القرن 
النامسهم عمشر. ووائمه: نحوه نفر من المذكر ين الكبار لي عصور مابقة (سهم ابن مسككو به). 
ان أحد رواقد وأسس الذكر الجدثي الحديث هر علم المولرجا كا أقات الاتكليري لايل الغلا إق19). غارقين مدهب 
الانيارات والانقلابات (إنذاهب كوقيه #عاءاي6)ء أبرز التدرج , المملاث اليطيئة الديدة ل ثاريم تكرن القشرة الأرمبة في 
شكلها الخحالي. وللدور الانفلابي لهمده اتممولات. 

2 فاموسياء يي المرلمية مغعرهء2 نرادلة زعووودم ٠‏ فصل 40 : حركة النمد م . وفكى أن نبي القدم حر الأسوأ. ما دام 
«الذعاب الى الأمام: بمكن أن يكون في الخير أو في الشر (ران كان العالب في الاستغال هو الاثماء الأخر). وعي اشميفة 
ونافوقع2:0 اللائية إسمر. تطورء مارء. مسبرورةعء وطْقيقَةٌ 6694 جمصن0*22*41] إبط 7 عو _ تططرر). . 
جدلة اللقة (الفرئسية أو العربية أر غبرعمة) تذهب أساسا ضد تصنم الألقاظ . لا يمرز أن تحر هذا النحى الوئي عمجة الفط . 
لا يجوز أن حول السبط الضروري آلى تصنمم ء عزل هن السياني ؛ ترك ميدأ القايلات أو المعارمياث . أساس كل بط صحيم. 
الفكر العربي بمالي بأن معا وبالكلازم من اللاجدلية واللاضيط . 

ل ل هذا ما ندعوه الثورالية اللذكورة افزة لوعيةه حسب الاصطلاح العرني والألماني؛ أي حب المطلم العرني ‏ «ثفرة 
كيفية» 050و اذل هنا لكن ذكيضيةء في اللان العربي نسي أيضا «عل كيني وكيفك» أي مسميةه. 
ان «الففزة الوعيةه ‏ هذء خخارج جدل الكم والكيف وخارج الثاني مادة ‏ لكل وقكرة التشكل والشكون, 
انبا «صرلية» نستحضر ف الذهن رجودية رمسيحية كيركفارة. مم الفارق رالقرارق ٠.‏ بطبيمة امال . كبركفارة لا حمل مشر رعا 
ميامباء كير كفارد ناقد عميق للشرط البرجوازي رالشرط الانسالي.. 
في الثوراتة المرببة» «الثررة» حدث. في الناريخ ‏ الطدم . لبس الام كذلك . و تمعى من المائي قد يكرن وعمكسه» : والتورة 
التولينية:. الني كان وطنها الأول بلد الشام وما حركا. عسلة ناريية استغرفت بصعة الاف من التي (قل الحضارات التمرية 
الكبرى). كذلك اختراع اككتابة . اختراع الأبمدية الح : ثورفء عملي كبيرة. سحقدة. متدرجة. كدللك الثورة الاقطاعية . تكون 
مالم الغرب: مكات من السئين.. كط للك ءالثووة البرجوازية»: الست مشفدة ل ولورة 01879.. 

4 - من الواضم أن ماركس لا يعتبر هذه التقنية شبنا نافها. مم أنه بدي احرامه لثفافة المند رحفارنما. وتماطفه مع .مها ومع 
البشرية.. 
الظر مشالات ماركى عن الهند ١‏ 1851 . في ماركى واتجذر : افقارات ٠‏ أو ماركس راجار: نصوص عن الامستمار طيم مو سكو. 
أو كتانى : الماركرة والشرق . دار الطليمة... 

1 - أنظر بشكل خاصى. باسين الحافظ . التجوبة اللرشنامية ولامبا المع عن الصين ردار الطليمة). 
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6 -أنظر بحث الشيخ د. مسحي الالح «الاسلام والمروبة يبن مديئة الله ومدبة الانسان» في فدوة فاصر الفكرية الرابعة؛ العروبة 
والاملام علالهة جدلية. يررت 1941: ص رهود الاحث: دفام (دفاع عجري ) عن الدين ضد الدين يحولونه الى دثقافة». 
الى حشارة. الى «كربةء. الخ . قد القبن يكيرون دوره في النار بغ الدئيري فيقطرته ذا التضخم... سبحي الصالم يزكد 
كنية وعالبة الثقافة والحضارة. بعارضى صفات الخلط والمرع . لاسيا خلط والاسلاع؛ و:ا م لسين». بيدأ بقعل المقاهي : «من 
البدبهي أن الاسلام قير لعروبة وان المروبة غير الاسلام». هذا الفصل شرط لمرفة الملاقة. 
أنظر أيضا د. محمد أحمد خلض 'لله؛ لي كنب وأعال #لتلقة : الدين الترحيدي بركد فصل «الأرفى» و:الماء:؛ متهري 
الأماس المقيدي . والفران بعلن خم البوة. العالم منروله للانمان رعفلك وجهده.. 
كذلك في كناب محمد ححري من جبية التحرير الوطيي افزائرية (طح يار بسى بالمرنسيةء ونرجمة قبد الاصدار في يروث ؛ دار 
الكلمة) أعتراض وامم عل خلط الدين و'تمانة , عل حل الدين في الثقافة, 
كذلك عمد يامين الحافظ : مير والدين؛ و«الابديوثوجيا الدييةن. هذا مركف هام جباء نظريا وعمليا. 

7 هد والأقدمين:. بحد فكرلم «الفردوس الممفرده. فكرة ومقوط» ال وومأماة»: ممترف با, تكن تمد أبغا والمكس 9. 
البكم هذا النمى القديم من سومر: 
«النوع الانافي. حبين خلتي . لم بكن يعرف البز لبأكل ولا الألة ابكتسي. كان الشهب بمشي وأطرافه عل الأرض ء كان 
بأكل الحشبش ضمه كا راف , كان يشرب ماه الحظرة. 
اذا الشر أحرزوا نقدما عى بداباث التوخ. بمكن الفول ان أزلتك السرمريين كاتوا يعون أن حالم اللائقة . الانسالئة ‏ بلا 
فردرسيه ‏ هي مره جهد أجبال بشرية بشت وطا- بينا ‏ عالا. 
النصور التخدمي للنار يم ينئرض فكرة للدم لياضي والمطبل . اذن فكرز ونقصيء في الحاضر والرائم . هذا مقفود. مثلا. في 
ابسيولوجيا الدولة المبّانية التي كانت نؤمن ايمانا يفينيا بنامها كنظام وبنفرقها على ولي المالم. بالمقابل. لي القرن النالك مثر 
الأوروي . أن نظربة «المترحثى انطيبء أو والمترحئى اللبل: (عند الفرنين والاتكليز) أو مدح الصين ودالاستبداد الصيني» 
لي القيز بوقراطية) وموالف أخرى ١‏ ذهئبة رفكربة ٠‏ 'كانت جزء! من روح عدم الا كتفاء. روح الطمن والوّال والبمث عن 
التحسين رالنفير. ان الشبرعية الطرباوبة أو الاشتراكبة البالية؛ التي ظهرت في القرن السادس عثر (توماس مور لوماس 
متسرء توماس وكا ببالبلام رعادث الى البروز في القرن الثامن عثر (مابل ٠‏ مرر يلي) ثم في القن النامم عكره كانت نقدا أناما 
للشرط البرجوازي والرأسيللي. وعسنت مثلا أل مغاير؛ للماضر والواقم . 
لالاحظ أن «نل» التقدم غير واره أي عده الا منراكبة التي تطعن نبه. ان نصرر لررييه 20951 للناريخ كام عل للائية المسجبة 
م البريرية ثم المدلية. التمارت الطبني بلازم اللمالة الثالثة ٠‏ وفرر يبه لا يدعو للمردة الى الحالة الأولى أر للثانية. موري ؛ روسيوء 
وكبار الطو بار ين كانت نطرئهم الى الواقم والنار يخ جدلية ٠‏ وكانوا بون الى حد كببر أو حطى كبير أهم طرباويرن. الم يوا 
علماه تاريخ . أن لفبتهم ليه آخر غير علم تار بخ, نذلك لعبرا دورا مها ف تأسيس المكر الأورول والعالي. 
ان الي الل لشي ٠ه‏ (هنا: العقدم) لسن ني وجرده وحفقته وجنواهء ولي الفاءة: أر والثْمر من وله . انيه «حجارزة الي ٠٠‏ 
أي وابقازه والفاوّء ونجاوزء:. 

8 - هار في بحاورانه الشخصية مم راوشم (قرلير مدبة داتتربغ مابقام؛ يويد أسطورة والحرق» ويرفى فكرة الأمة, باعبار ان 
فكرة الأمة ذكرة لاركفية وبرئطة بالثررة الفرننة. هذة ما برريه رارشلخ في كتابه ومرت الدبكن ههااغن:)وءل 07 ععرة؟ 6« 1 . 
للاحظ ٠‏ عدا ذلك. ان ككرة المرق الطمبة البولوجية زعا الأحبا.) عي أيضة فكرة تشكل.. المروق الكبرى الثلاثة 
(الأيض . الأموه. الأمض خا نشوء طو بل رقديم جدا. كلمة عر م6 سقطت حظرتهاء أصبحث غير مستحية. لم نكن 
كلك في الفرن ذلاضي. ناركى بتخلمها زوالأعراق البدوية» هي أرل من حمل التبادل التجاري الخ). كلمة «عرق» نبا 
تأكيد عل رجود لديم لابثك. 
الفرم. الشعب - الالنوس الغ شيء أحدث يكير من المروق الكبرى الثقالة. وهو نتاج ننكلي. هذه الفكرة التي ببرزها 
المؤرخون السوفبات (نشكل الشمب اللافي ووالفروع اللافيةه قبل “رمن الاريخي) فير وأردة في ذهنا الذي ينلب فكرة 
أمنى ‏ جوهر ‏ بطن. 

99 -كجب الولوجبا؛ وابفا كاب القلقة المدرسي الجبده تعطي هبررات كالية أماما لامتخدام هلة المصطلح: النقدم. 
المفار بات ؛ اللديات ١‏ الزات . الثريات - ملم تخدمي. لا بمكن لمذا الممطلح (نقدم) ولا لثيره أن بحبط يكل جرانب 
المو سورع ء لكنه مصطلم أساسي وجرهري. 
وأثار بخ الطبعي » (جبولوجباء بولوجبا) ستوى بقع قوف ممنوى «الفيز يذه والكبسباءة في محرفة الواقم. وهر مسروري جد! أي 
التعلم من أجل نكو بن فكرذ التقدم في رعي الشمب والأمة. هذ! المترى ‏ ,تاريخ الطببعيه كان مفقوه! بشكل نام أو شبه 
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تام ل برائع عهد الانتداسب ربا ثايه . تالح الر باضبات واللمة والأدت والفيو باه. هذءالماكل لا تخدم مده النقدام القصحة . 
الموضوعية والعلمية ٠‏ لي وعي أجيال مابقة. لكن... لا فائدة الآن من «النار يخ الطبمي د ادا كان نامج المادة المدكورة حاتبا أو 
تقربيا من نظوية النطرر والنشره والارنقاء. نبل فكرة التقد م متروكة للشمر وللدائوية اللعاملة مم العام تكادة. رس الرسف. لي 
سوريا مثلا. أن يكون برامج الفلفة ‏ صطلق العلوم قد استتى عن البولوجبا حبث اا درس طريقة ال باعبات .اط بقا 
الفيزياء: ثم تفقز لل طريفة العلرم الانسانية بدرن الرور بالبيرلوجبا وفكرة والثار بح الطبعي:. 


رغم بمقى الر'قف الميدة» الاجاية . أن ماركية القرن العشرين لم تقدر هذه القضبة حت قدرها, أجل . ذهب نا اكيون 


وشبوعبون لي بلدان أزرونا الشرفية والريية وعدن الى الدقاع من وين الال فلواحد سد الاربة. وأحخراأو حتى أدركر؛ أعب 
المضية الي نحن بصددها؛ لكنهم ل بدفسوة الأسور نحو نابائما رأمانائيا الفلمسلية . وذلك نحت ملطة فلسقة ممطوعة وأكرد قل 
على بمبة الوّة الدينية الا كتير يكية والشصبة. 
بوجه عام. حين والدين» مشمثلا برجاك ومتظرماته يزج نقه في تمركة د «الملرة وباكالي صد العمل (الرعي , عب الرد ثوة 
رهدوه وجذرية. لكن المذرر بة نمي بالفبط عدم الا حلال لي ممركة ثنائية م والملره مه :56 و دالتين ١:‏ ممركة لتهبي بحص 
الأكثر أسامية: الروح 01ا06, القلك ونه وضع العمل الاثاتي. ماركي حمل هذه المقاهي ولم بزله القلر لي يرم من 
الأيام. . في الوقث الحاضرء الطماء الوفيات وعلماء العالم بطرحون مسألة «أخلاتيات الملرء؛ مألة العاية. 
أنظ. على سيل الثال. مقال ايفان فروئوف. «أخلانياث التقيب البولوجي:؛ ممه «العلوم الاجتاعية: ال_وباتية. العده 
الاي سنة ١3980‏ الطحة الانكليزية , من 72-60: يسن الملر قيمة مطلفة » ومفوق باندورةة . وجني أطلل من القمقمة 
فرولرف يدين التسبوية الأخلافية والمدية الأخلاقية. 


اذن مقهرم الطبحة بحصر المبى أو بالمى اميق يب أن بوضم مظايل كل (وكل من) هذه الكللات - الماهم : انار بخ احتماع . 


صناعة (بالممى الوامسم). حضارة (ثقافة. مدية. «عمراته)... هذا ما يمطي فكرة والطيمة: كبانا رحقيقن) وممنيا 
والاجرالة», 

الممتى الراسم هو «الطمة بما فيا الجتمم». 

ماركس ولنين واج عملا بالصنيين. الماركمية النالة : بدلا من أن تنابع . طرث «الطعة؛.. الآن ماك عودة أامية.. هردة 
قصر عنية جذريا الاركيرن المشأركون في ندوة والماركسية والكتاب الأععضره (جاممة باربى ‏ 48 نبان 1984) رم بلتفت 
البيا الفريئ المقابل أو الخاصم... 


ورمطاهه بطيعة الحال. فاك ماحات ثامهسة خاة. رهناك مناطق تبح الغاء لأكثر عدة مراث عي الكثافة الذكررة في عن 


النمي. 


انط كاب كارار شولا ؛ بالانكذر بة 2 9646! . بالفرنبة 1964. مك1 ...م لعوصنااء تق 


الاسان عائى شلال ألرت انين كدصوان وآغل؛ تنه اه فض 8 وعلرب . طلس 842167عغ22 , وثالل مستبلك قشر أحر ين 
والسيد والفطن وككل واستبلاك يشر اخرينء هذا ما أمن بقاءةة زمنا أطول بكثير من عصورتا التارعية الملناء تمنمون عل 
ذلك. 

رهم أنف البدييباث : يمكن أن نشاهد عماركسمينه )١1(‏ يقولون لك : «الحرب: لم نكن موجودة في عصر الشبوعية البداية. 
ألمت الحرب ناج نظام الملكية الخاصة؟: اهم يصلون غورة الى والحرب» والى ونظاءء كذا. الفاهم الرافية رالمقدمة رالعاسر بة 
كنت الفكرات الأبط ,الأ كثر ابتداي: يمكن أن بتقاتل طفلان على وكسكة؛ أر على قل أجمر. راصم أنه لين للممرمة 
«الملمة: أن ي ذلك1] 

رجوعا الى ممنوى أعلى . لقل ان الانان الحاضر. بعد طول تقدمء مهده بالانشكاس وهو بنتكسس ال ما قبل اللورة الولتة 
واختراع الزراعة: أي الل الانان الآخل. الناهب واغترب. .. 

كتاب كارلو نبولاء الناريخ الاقتصادي لكان العالم. برري نار بخ ونمو السكان والغررات». طال كانت ولموةء مطاء من 
الطيعة. راوح تعداد البشر يبن عشرة وعشربن مللون نسمة كحد أقصى. حون أصمبحت الثروة نايعة للانتاج محصر المنى بدأ البو 
الانشجار. طوبلا مديداء ثم قصير؛؛ فأتصر. وراء هذا الفر الدبموغرافي «ثورتان: أو «مرجتانى ن الانتاح. ومكى أن أمتزل 
الفمية لي الحطط اللي : 

الثورة الزراعية وانتشمارها 

الثورة المتاعية 

حواني 5! مليون نه 

حوالي 750 نليرن نسمة 


حوالي 2500 مليرن نمة 
قل عدرة آلاف من 

سنة 1750م 

مه 1950 

04 - فرلني («املا جاء الى بلادنا بمهمة من حكويه (نبل الثورة الفرنسبة بقليل). انه «جاسوص». ومفكر عظم وثاقب: يال كمين 
جميع المذكر بن : روه لسول. البرث موواني؛ ميثيل وفيزء الخ. والوفاتي فونسكي. هناك من بملمي أل فرلني ببودي . وأن 
لوتسكي بودي أبضاء وهلميجرا... 
على كل مال , البدبري الحلا ليى كذئك وهو لا يحب اليبوه ولا الصارى. كذ لك امبر ٠‏ رقيره. ما يقولونه ٠‏ ما يروت ١‏ يدل 
مع روبة فولتي . رجمل مسر الأتوار. انكتاب البديري الحلافى. الذى أجبد ليه كثاقة درامية لا أجد مكاتثا الا في الأوب الكير. 
يستحق أن يكون مادة لمشر ين وسالة دوكتوراء منيا مثلا: لخنوز يولوجيا البديري اهلاق . ايد بولوجيا الديري الخلاق . ال أن 
عسر البدري اخلاق ١‏ لنة الحلاق وهصرء.. 

15 - «الحرية, عكمها :المبوديا» ودالممتركة». لقل مم أدرتيس ذف صفصة الغلا من 'كابه الثابث والمتخول . الجزء الأول) : «من 
حد المسلركية الى حد الحربة» بت لوال : كين تاركب وأجناه! / أم / فرديا وشم باء وجوديا رئوراتنا؟؟... 
لوسع مفهوم العوقية : كا لعل ماركى عخلاف الدنرج عند الماركسين. لننظر الى المااظه. 
جك ماركى - وآخرون ‏ عن مبردية «اخل العاللة في الحالات الأول من تار بخ البشر: عبودية الأولاد للأمل ٠‏ أو الأولاد 
والرأذ لازوج ‏ الأب. هذه المبودية ني الناريغ مرجات. 
رفي عالمراحل الأرلى الأرلى:؛ ختل الأولاد ظاهرة عامة وكونية. على ما بدو... المائلة حقيقة طبمة وارمة (حضارية, 
اجياعية: الانية). عيودية الأولاد أفضل من تخلهم. وهماك يمهم. مد يكون أفضل عن المروية ني العالئة أى من الجر 
والملاك.. . الحالات الأزلى والأولى الأولى بمكن أن تكون عرجردة في الغرن الممشرينء في حمين ما قبل 1949 أو ني الولايات 
المححدة البرم. في البرازيل. مب أحدى اللبئاتء ِكق عدم الأرلاد الاين بصبشون في الشارع للالين ملبرناء ينهم علرة 
ملا ين بارأ وليلا. 
وبالتالي» تنطيعء اذا شثثء أن نقول : إذن لا تقدم. لكني أنمسك يأن تقرأ جبدا العرضى الآنف. المراحل الأول هي - كأرل 
ب حيالات عامة » كلية » طيمة - سوية في وزمبا المطني». انار بخ بنقدم عليبا وفندها. برجمها ألى الوراه؛ يمهرها. هذ! النار بخ 
ليس «أخلاغاه مرعومة . صادفة أو كاذبة وان كانت الأخلانى . بما في ذلك ثل والثلى الملا المقاضرء داخلة في صلب الموضوع 
٠يجدارة‏ راستحفاق. الناريخ . التار بخ الطمي ؛ أي العامل بالناهم : هو الذي بمطي الدارة والاستحقاق.. الظامرة المعتبة 
نسشمرة متراجعة ومخلصة ومد حورة» تق لي الراقم بعف عصرها ©)آبنا5», أي تق بعق وفانا. وها عودات ٠ه‏ بمكن أن تبمعثك 
وأن لممشحل . أن تكرن حالة دكبيرة جداء » حالة عامة: هكذا واللرأة ني العالم العربيه و.. الثم ! 
عودبة الانان شرط السالي.. هنأك عبودبة للطيحة؛ عبودية لتصضارة.. الأول تتراجع مم لقدم الناو بخ. عبودية «الرأة 
والجتمم؛ في الرطن المرني لمث من «النرع الأوله. وغي بعيدة عن «قرامة الرجال عل الناءى البدأ الديي؛ المبحي 
والاملاءي... الذي يعبر من حقيقة أسامبة ووافم مدبد ل لأريخ رتقدم الحنمم البشري.. . 


المغايرة» الكون والتاريخ والعقل 


هذا الفال. بين لصوص عديدة لللقيد لم لنشر من قبل ركانقدارسله إلى مملة 
:الرحدة: قل وفاته بعدة اشهر وقد ارتاينا نشره في جزاين منفملين. (المقال رقم 
46 والمفال رقم . 


- 1 

يمكن عرض تار بخ الفلسفة أو تقديم حصيلة الفكر النظري نحت مقولاث شت : 
النيء أو الأشياء» الواقع » الوجود أو الكون» الفكرء. الفكرة والمفهومء الشكل 
والصورة» الكلمة أو الكلام والعقل» الفرق أو الاختلاف أو المغايرة» الحرية أو النمائل 
أو الباوي؛ الكون ‏ المكان والزمان؛ الانسان والعمل والتار يخ الطبيعة والصناعة. 

وغير ذللك.. 
يمكن عرض الفكر النظري أي المعرفة البشرية الأساسية تحت أية من المقولاات 
الآنفة؛ مفردة إن مح القول؛ على أن نذهب منبها في جميم الانجاهات. مسترجعين 


وحين أقول مقولة فأنا أقصد فعل القول : قال يقول قولا وقولة ومقولة ومعفولة» أو 
مقولة معثولة. 


فالملسمة هي أولا بأول وفبل أي شيء علم الول » الكلام أي الكلام عما أنه 
علم ؛ علم الكلرات بما أنها حدود وكيفيات إدراك» مفاهم فكرت» مفردات ضبطت » 

يقول أحد الاتكليز أن ما اخترعه البونانيون» في القرون 6 و5 و4 قبل الميلاد. إن 
العلم الذي اخترعه هبراقليط وبروتاغوراس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وبعض 
الآخرين قبلهم ومعهم وبعدهم»؛ إن هو إلا ترميولوججا #نهوهاد«امء7 أي المفردات 
حدودا ومغاهيمء أي عل المفردات أو الكلات أو المصطلحات ؛ منطق اللسان البشري 
بوصفه اللسان لا الأشياء مباشرة : في اللئة لا يوجد إلا الكلي. العام» الحويّات: هذا 


عكس الأشياء. 
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وهذا العلم لا بخص أحدث العلوم . ولا بخص آخخر ابتكارات الطب والكيمياء 
والفيزياء النووية والتقنولوجيا اليابانية ٠‏ بل أولا يخص أبسط وأسهل وأشه ركلات اللغة 
البشرية» إنه يخص كلامنا اليومي أو الكلام اليومي في اليونان قبل 2500 سنة» الكلام 
والعلم والسمياسة 9 الينة العابرة والخالدة. ولا شيء أقرب من التقنولوجيا اليابانية ومن 
مسألة وأزمة وقضية العرب اليومء والعالم معهم. 

إن الكلات الأكثر سهولة هي الأكثر صعوبة. الكللات الأكثر شعبية حي الأكثر 

ما هي الكلات الأكثر شعية وعامية عندنا اليوم. الكيات الأكثر تداولاً علل 
السنتنا كشعب وكرجال فكر وثقافة » في بلادنا الان؟ 

لعي أ عالمء وأقع» جاهيرء ثورة. تقدم؛ عالمء أشياء» عملء نظرء 
نظرية؛ دين» دنباء جاعة. قانوث. مجتمع : زراعةء صناعة ء عيكن. رقاءء تجارة » 
عمل. تعامل ع علم ١‏ معرفة. هويةء, عغايرة. وحدة»؛ تتأقضضى ؛ لي ء؛ أشياء. أرى؛ 
أنظرء أفعل علاقة. كبان. عدم. حق» أخلاق» فن» جزءء كل؛ صفرء جرهرء 
ماهية. مادةء فصحى؛ عاميةء لَغْةَ؛ وطن ٠‏ إنتاج » اسبلاك » سب »؛ فكر» فهم.. 
وهكذ! دواليك. 

إن خطاب الإغريق إنا وإلى سوانا هو: خذوا حذركم ! هذه أصعب الكلات »: 
جحميم الكيات صعة. الحصان. الطاولةء اليت هذكء أنا الخ. كلات صعة. «في 
اللفة لا يوجد إلا الكل:» يقول فويرباخ وهيغل والاغريق. كل الأشياء يمكن أن أقول 
عنبا: هذاء هذا الشيء أو هذا الأمر. وكل إنسان هو دأناء؛ ويقول : «أنا» وبحق ! 

العلم موجود قبل البونان. بل هو علم كبيره علوم متنوعة وفعلا ما أورع الأهرامات ! 
وما أروع مأ قبل الأهرامات ! صعود البشر الأول» الثورة النيولية . نشوه الأوطان 
الأول؛ القرى وعوالم الفرى والأرياف مع البيت ومع الزراعة والرعاية والمكاثرة» انثقال 
الاإنسان من الافتراس إلى الانتاج؛ وإنتاح البشر اجتاعبا لوجودهم؛ ذانه (ماركس). 

والكلام موجود قبل اليونان» موجود مع «الانسان العاقل: ووالانسان العاقل 
لل , 
ما ليس موجود! هر على الكلام أو الكلام كملم. ١‏ 

وهذ! الاختراع اليوناني يرتبط بالسياسة وبكل شيءء إنه في نرابط أو وعلافة معية» 
مع التحول من القصر 5-6 الفصري #أسأتهاقم 35061648 إلى الأغورا (الساحة) 
والمجتمع السياسي. في الحالة الأولى التي عرفتها وعاشئها يونان البداية» إن الملك أو 
الكاهن والساخر بتكام ؛ «يقول اللحى»: الشعب أو الجمهور يستمع » وينقك. فالمول 
المنطوق هو الحق. سلفا. والمصر مادة كبيرة» كتلة مادية مليئة ومرئية وعالية » شاهقة. 
الأغورا ساحة. ماحة فارغةء «جاهزة؛؛ وهي مركز قائم وسط المدينة. حلبة سجال. 
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الدولة هي الشأن العام» «الجمهورية: هي شيء الناس المشترك. السياسة هي علم 
المديئة ومنطمها: البوليطيقا. في الأغوراء يتساجل الخطباء. السباسيون: المرافعون. 
الفلاسفةء» رجال الأحزاب » تاجل حزيان مثلاء والناس يستمعون لحي بقهموا 
ويحكموا على الصواب والخطأء على الحق واللباطل. قلت: سباسيون. فلاسفةء 
مرافعون » متحزبون إلخ » هذا واحد؛ بالأساس وبالنبابة: مها كانت ممحتويات ولورة ما 
بين الأساس بالنهابة. ظلهور السياسة تراجع الحرب. السجال تغيّر. صار معركة 
الكلام » مع الحياة والتعامل مع الناس والحقيمة : الفلسفة والسياسة . المنطق والسيامة. 

في تاريخ البشرية خلال 2500 سنة» بل أيضا ععنى ما خلال ستة أو سيعة الاف 
سنة » في ناريخ البشرية عأخوذ! كتنويعة على الأشكال (ماركس) ؛ كسمفونية متموجة 
مع طلعات وانتكاسات » مض توسعات وتقلصات : نحت سلطان تقدم عام كبير. 
وصولا إلى العصر الحديث و إلى قضية العالم وقضبتنا اليوم» في هذا التاريخ ١‏ إن الدولة 
والمشهوم , إن فكرني الدولة والمفهوم.ء فكرتي المنطق والسياسةء كمقولتين 
أونطولوجيتين» تتقدمان معا ونتراجعان معا. كلاهما العام. كلاهما ميدأن العام. ميدان 
الكل. أنت غير أناء كل ما أناء كلانا أنا. عندك خاص وعندي خاص. أي خاص : 
خصوصي» ملك» خبير. لكن بيئنا علاقة » علاقة ما. مئلا أنت جاري في الدور الذي 
فوني أو معني أي هذه العارة. أنت غير أناء أنا غير أنت » وبيننا مشترك هو هذا المكان ‏ 
الح وشيء آآخر أيضا أو احتاليا. بيننا إذن كلي. يننا علافة عفالة - كلى > فكر 
وفكري طم دعنوي : وهكذا دواليك. 8 

ظهور السياسة تراجع الحرب. في آثينة العابرة والخالدة وغيرها وغيرها من «مدنه 
التار يخ أرب منفية ) ومنفية إل الخارج . اختمع عائله من نوع جديد » عائلة 
جدبدة» هي هي حديدة ؛ أرضية ‏ مكانية ؛ لكنها هي عائلة » و ععبى ما عائله أحق . 

لقد خاض سقراط وأفلاطون أو أفلاطون السقراطي أو سقراط الأفلاطوني معركة 
وأحدة متعددة الوجوه: فرفى اللوغوس الفلسئي إزاء اللوغوس المرميريء وبمعبى ما 
ضدهء فرض الاريدوس ضد الايقون» أو لتقل الفكرة ‏ الشكل ‏ المفهوم ضد الصورة 
والابقونة. بعد طاليس مخترع فلسفة الطبيعة؛ سقراط اخترع الفلسفة الأخلاقية؛ 
وأفلاطون اخترع الديالكتيك: هذا ما بقوله ديوجين لابيرس وهيغل ولبنين»؛ وجميع 
الكتب الجبدة. لكن أيضا يمكن ويجب القول إن سقراط اخترع الفلسفة الأخلاقية مع 
الإنسان والحقيقة؛ واخترع هو الممهوم؛ في وحدة مؤاكدة. هذا ما بينه كتاب سوفيالي 
زوسي صدر مؤخرا (بالروسية). والمفهوم ؛ إذن سقراط وأفلاطون وأيضا أرسطوء يرنبط 
«بالبوليس» نامع المدينة و يرتبط بالمكان» لنقل عربيًا الكون ‏ المكان. عمة شراكة في 
العربية بين كان ومكان! 

هذ! كله قلا وجدته أي فكرنا العربي. بالحقيفة» لم أجده بتاتا. وهذا موّلم. وأكاد 
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أفول : إنهء في باريس مئلاء في السوربون وحوهاء وني أماكن أوربية أخرى» أنه 
بركض في الشارعء كبا يقال في لفتنا أو في لغة الافرنج. إنه خير عام» شيء صار 
بدبية» شيء معلوم عند ألاف المفكرين والكتاب» منهم عشرات المستعربين. 
عشرات المهتمين بالأدب العربي مثلاء وبعضهم كاره جدا للمملية الأقلاطونية. هذا 
حقهم ! أنا أؤشر فقط على وحدة التشخيص الأوربية لموضوع كبير جداء نحن تمهله ؛ 
نتجاهله) نبقى دونه وخارجه. كذلك» وأنا أوكد ذلك » موضوع التار بخ والتارنحية 
واععا). ا 

لكن أترك مفكربنا العلماء. وأر يد أن أروي حواراً صغيراً ماديء حصل مع صديق 
عزيزء في نزهة مسائية بين الأشجار قرب الفندق الكبير في طرابلس الغرب؛ أوائل 
7., 

فلت للصديق : نحن لا تحب غيرتاء كيف نريد أن يحبا الغير؟ نحن لا تحب المالم , 
لا معهء. كيف يمكن أن يكون معنا؟... قلت إنه حديث عادي وتافه وليس فكرأ 
نظريًاً ولت متأكدا من الكلات ‏ المقولات» لكن الفكرة العامة واضحة» المنحى 
بم 1 

فقال الصديق: يا شيخ» ايا أخي وأستاذي» لكن أولاء نحن لا تحب أنفسنا! 
وهكذا... 

قلت لهء بعد صمت قصير جدا: أنا لم أعد أقبل هذا الكلام. في الوقت الراهن:, 
أنا أقلب المنطق. تمن لا نحب أنفسا لأننا لا تحب الغير! ! فوجىء الصديق » قليلا. 
وتابعت : ونحن لا نحب أنفسناء هذا يعني لا يحب بعضنا بعضاء حسب اللغة الفقصحى 
العلياء أو حسب لغَتي العادية : وحن لا تحب بعضنا بعضا». وبالأصح : نحن لا نعروف 
ولا نريد أن نعرف أن كل واحد منا هو غيرء وهو غير بالنسبة لكل واحد مناء على 
العموم والاطلاق. أنا غير ابني وغير زوجتي» وغير أنت» وغير ابن عمّي ء وغير أبي . 
وغي ركل واحد اخبر. والخبار أمامنا هو: إمَا أن أحب الغير أو أن لا أحب الغير. إنه خيار 
أولي» وبمعنى ما تافه إن شلتم. لكنه في الحاصل ليس الينة تافه؛ خخصوصاً؛ حين يتحول 
إلى مفهومية «الغيره . أي إلى عل المنطق : كل واحد هو غير. هذا أولا. نحن؟ أنا؟ أنا لا 
أحب الغير... وهذا بنعكس على داخل نحن. تحن أنوات. أفلا نعي ذلك؟ إذن: «أنا 
أفكرء أولا! أنا أتكلم ! لا حب ولا كره... 

أتقدم إذن إلى المفابرة أو بالأصح إلى التغاير. أقصد لست مقائلاً من أجل المفايرة 
بل أنا معابن لمقولة التفابر في تاريخ الفكر. أنا لست في صيغة المتمدي بل في صيغة 
اللازم ؛نانددة»:018 المتعدي الصحيح إنما يرتكز على اللازم. العمل الثوري الحادف [إتما 
برنكز على معرفة الواقم الذي هو إزاء. العمل تغيير الواقع . تحويل العالم. 

المعرفة معرفة الواقع البادئة من تأكيد أن الهدف ليس الواقم وأن الواقم ليس 
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ادف » وأن الهدف في هذه القضية أو هذه الحيثية هر عدم واقم لع وعدم وحود. وعدم ٠‏ 
لاشيء 16 )4 وذلك فود من اليداية للذاثو به والاررادووبة أي هذياك امدقتم حجنو يه 


وانبهاره. 
إذ قال لي أحد: تحويل» قلت له: لِتنظر ني التحول. أولا! وإذا قال لي أحد: 
صدقت وأحيكك ف كونك ذكرت بين مقولاتك الآنفة «التمامله توالدين 


المقاملة ف قلت له : الدين المعاملة . ٠‏ لثر والواقع : التعامل». 
لشفل إلى المعرفة . معرفة «الواقم ‏ التعامل. «امجتمع التعامل» . و جارة» . 
«تبادل»ء «علاقات» أي بلغة ماركس الثلثة اللغات. في رسالته إلى انتكوف ولي 
الصفحات الأول من الايد بولوجما الألمانيةء ع انمه ""عطععاوع” مور نامعن لم1 أأناع و5 
تجارة بالمعنى الكبير» الفرنسي الأعلى . علاقات أو تبادل أو حال ١‏ تواصل اجتاعي 
العلاقات بين الناس ١‏ الكون الاجماعي تعامل الناس. 
و إن معرفة الواقم ٠‏ عام الواقع . يشرط عام المعرفة | على الفكر. معرقة المعرفة. فكر 
الفنكر. هذا أولا. اليونانيون اخترعوأ عل الفكر. هذه قضية يقولها عرب. 
الها الدكتور الجابري مثلاء في الفصل الأول من كتابه الكبير. ما لم يقله هو. علم 
الكلامء الااغر , بنى اخترعوا على الكلام. العفل فاللوغوس هو الكلام . الكلمة ٠‏ الاسيء 
وتالبا العقل؛ الفكر. النسبة والتناسب » الرياضة فوق علم الحساب العادي. و إن هذا 
الاستغناء عند الدكتور محمد عابد الجابري عن الكلام وتوابعه من «كلمة» ودامم» 
بوالمقلء وةالعفل اليونالي ه ووالعقل الأوربي الحديث 0 يلوه من المنطلى 
موضوع الجابري. أي مسألة «نكوين العقل العربي: بده من مسألة المعارضة المطلوبة 
بين العرب والبونان وأوربا من جهة والهند والصين والشرق الكبير والعريق والحضاري 
إن الجابري لم بنشيء هذه المقابلة أو المعارضة إلا بشكل جزل وملتبس وعابر في 
بضعة ةَ سعلور (من 218-77 الطبعة الثالثة). والحال ان هذه المعارضة مطلوبة وخي 
تشمل بندين ا لني : 
1[ ثمافات الغرب». كأ فيه العرب هن ثقافة اللوغوس » ثقافة الأغة . عل نحو واخرء 
في انجاهين رئيسيين أو أ كثر. اللوغوس هو الكلام وهو العقّل. والهوية الواحدة 
هي الأساس المشترلة للتعارض الممكن أو الواقع » وداخل الغرب أو اللوغوس . 
بين عقل عربي وعفل يوناني وأوروي. إذا نسينا عند البداية أن اللوغوس - 
الكلامء الكلمة؛ بفسد كل عملا المعرقي أو النفدي. 
2 دين الله الراحد +56اغ1:5ه5620 مقابل أدبان كبرى شرقية عظيمة ٠‏ وليس عندي 
أي اعتراض عليبا أو احتقار هاء عندي فقط اعتزاز ما بدين الإله الواحد وعندي 
مطلب فهم ومعرفة الأديانء أديان الإله الواحد. أو الله الواحد: والأديان 
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الأخرى: براهمانيةء بوذية. أيضا مزدائية» بل و إحيائية وأرواحية وطبيعانية 
وشامانية وغيرهاء وعندي إصرار ضد غارودي مثلة على عدم اخلط ... 

بل أيضا يوجد نوع من شراكة بين البندين في تاريخ الغرب جميعا وثقافته وفكره أو 
عقله. تبدأ من هيراقليط . عند هيراقليط «الله؛ الكلمة؛ اللوغوس» الااسم؛ شركاء. 
هوية واحدة. والله المبراقليطي نافي الآلهة أو مخفض الآهة وعحيّدها أو مبطلها. العالم لم 
يخاقه أي إله > العالم لم يخلقه أي من الألحة. هذ! وارد حرفيا في قراءة لينين وهيغل 
ولاسال والأقدمين فيرافليط . 

إذاكان ستالين شطب على ذلكء جاعلاً من هيراقلبط حد! وطوطماً للهادية الجدلية 
الزعومة ؛ فليس ذلك سوى ترو بر واحدء داخل جملة من التروبرات ! و إذا كان بعص 
العرب لا يعرفون أن هيراقليط يطرد الألة» لكنه بطرد هم على وجه التحديد ب«الله, 
اللوغوس» الكلمة (عطعب, الاسروء حيث الله يحرف أول دءن8 فهذا جهد لا يمكن 
التساهل معه. أنه جهل عام... 

غير أن الله الميراقليطي هو الله القضاءء والقضاء فقط ء وليس الله الرعاية » 
هيراقليط يعلن عدم وجود رعاية ©©م»لنناوعم لا للكلي ولا للمفرد. ولينين» ف قراءته 
لكتاب لاسال عن هبراقليط الغامض الأفمبي: سجل هذه القضية أيضا. 

الله الرعاية » الأب الذي في السموات؛ الرحمن الرحيمء هذا يحمله دين الإله 
الواحدء والفلفة الرواقة الني بدات من سور يا مع زُ ينوت السوري واستمرت سبعة 
قرونء من صوريا واليرنان إلى روماء وارتبطت بالعبيدء بطبمة العبيد» و إن كان فيها 
امبراطور أبضا وخلق كثبرون» أونوس قائد ثورة العبيد في صقلية سوري؛ كذلك 
كارا كالا : وأولبيان وبأسشالك.. . أي الأمبراطور صاحب مرسوم المساواة الرعووبة العامة 
للرجال الأحوار في امبراطورية المتوسطء والحقوقيان الأكبران في تاريخ روما. 
وأوغسطين مدن الفكر الغربي الاوربي تونمي - جزاثري... 

الله القضاءء الله الح أو والحقيقة : العدالة» (مقراط » أفلاطون) » والله الرعابة. 

وهذ! الأخير بشكل خاص يمحمل فكرة تاريخ وتقدم. 

إذن أنا أيضا أدين هذه الندوة. لا أجد بين «محاوركم: أيها الاخوة محوراً عنوانه : 
العمل والتاريخ: المقلانية والنار يخ. 

بوجه عامء أنا أعارض فكرة المحاور الملتبسة جداء والبي أنا شخصيا لا أفهمهاء 
أفهمها أثل فأقل... 

لا بوجد نراكم بل ركام. كل نقدم غير دائري باطل. كل تراكم ليس له مبدأ ‏ 
مركز إنما هو في الحاصل ركام. 

كم مرة تكلمنا عن المغابرة » التعددء الوحدة» الحوية وهكذا وهكذاء وعن المقل 


هنا؛ هنأء ف تونس الخضراء. شباط فبراير 1984 . ندوة «الغزو الثقاقي. وقفف 
حسن حخنى ١‏ 2 صبيحة أول يوم وكلمنا خلال عشر دقائق عن الشخصية العربية و«دين 
التوحيد» ووالتطلادي . أبدى املف لكوننا كعرب وكذهن 5 تارخخي , نشسح الخال 
لفكرة التعدد. م مباشرة » تكلم حمد عابد الجابري عن المنطق البياني والمنتطق البرهاني . 
مدة عشر دقائق أو أقل. وكان ذلك كافيا تماما ليكون موضوع عمل الندوة مدة ستة 
أيام. وأنا شخصياء نكفيني هاتان الكلمئان لأقدم تصوري المقتضب عن الأمور 
والمسائل جميعا في مد ساعة أو ساعتين لا أكثر. على نحو مهجي . في شكل خطاب 
متصل أو في شكل خطابين أو ثلانة. . هذا لا يرادء تراد محاور. بل محاور وفروع محاور. 
وأنا أعاين أن لا تقد ؛ لا تراكم حقيتي. لا أدخار. تثمير» ترسمل. من منكم أن 
وغيركم ؛ يذكر الآن ان حسن حنق هنا افتتح ندوة 1984 بإثارة المسألة الببي واه 
التعذد؟ والآن : المغايرة. 

فيا بعد | كتشفت المريد عل حني وعلى الحابري. وأنا غير موافق . أنا مععرض. لا 
ربب أن الأخ د. الجابري فهم الآن اعتراضي عليه وعلى د. حنى وآخرين؛ فهمه 
جِرْئيا؛) وسيفهمه أكثر كا أرجو. أنا غير موافق على فهم الحابري لتعقل الوناني والعقل 
الأورني والعقل العربي . واللوغوس . والفراهيدي والخوارزمي , وهبراقايط وسبينوزا. 
وأنا غير موافق يتان عل فهم حلي ا أسهاة وما يدعى عادة «دين التوحيد» والدي أنا 
دعوته ودين الاإله الواحد»؛ ولا عل فهمه لفو ير باخ وخاصة للسيينوزاء. وعلى محلة 
«اليسار الإسلاميه العدد الأول بدءا بالفكرة نفسها نفسها داليسار الارسلامي»؛ أنا لا يمكن 
أن أرناح لحديث أو لمعرفة عن سبينوز! يدون مقولة الي أي المبداً الطر بو بى الحا كم . 
القائل «كل محديد هو نني:. 

بعد ذلك ٠‏ اتفل 0 المغايرة أو التغاير. 


1 

المغايرة » التغاير» اللاختلاف» التخالفء» التباين التفاوت » الفرق. مقولة الفرق 
الفلسفية : هذا وغيره أشكال بل ألفاظ المقولة واحدة؛ لفكرة واحدة. لمفهوم واحد. 

بقابله مغهوم الهوية او القائل أو التباوي أو ابضا التساوي. 
وهو لسن عمطلا نامدا عربياً راهناء شعرنا مؤخرأ مماجتنا إليه فاأخذ بعضنا تحاول 
فهمه أو فكره أو بالأصح «تنظيره: بما هذه الكلمة من شحنة اتجابية أو (لا مؤاخذة!) 
أنا لست هنا راكضاً إلى هذا المطلب السياسي» او «منظراء له. وقد قلت ما يكني 
لأقول ان فكرتي عن «السياسي»؛ أو المبياسة» هي خاصة جدا بالمقارنة مع أجواه 
سائدة سيأاسية ؛ بل هي خاصة أيضا بالممارنة مع أجواء علمية أو علمو يه. السياسي 
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عندي هو مبدان الكلي شأنه في ذلك شأن شيئين: الفكر؛ الحفيقة. آنا بسك هعورو 
«العلمية؛ بل من حزب «الحقيقة؛. لست من حزب السوربون والحداثة والمعاصرة بل 
من حوب الكلاسيك» من حزب التأسيس. 

إن فكرة الاختلاف. الفكرة الي نحن بصددهاً؛ هي الأمر الجوهري أو حي جانب 
ملازم ومحايث كي الأمر الجوهري عند جميع الفلاسقة والملماء ؛ لاسما (لاسما وليمس 
فمَط) فلاسفة وعلماء العصر القديم والعصر الحديث. 

أي أفلاطون وبارمنيد. ديموقريط و إبيقور وأريستيب كورينا مع فلاسفة برقةء 
وفيتاغور ومقراط وطاليس وخلفاؤه الباشرون» وهيراقليط وكرائيل وبروتاغوراس 
وغورجياس: وهكذاء وأرسطو بطبيعة الحال؛ والإسمانيون «والواقعيون ‏ 
الأفلاطونيون:» والتجريبيون والعقلانيون والماديانون والمثاليون ولاببنتس في العصر 
الحديث الكل سيكي ٠‏ وبامكال ونيوتن ء وكوئدياك وأدم سمبت وروسو وكنط ؛ وهيغل 
وإنجلز وفويرباخ » وداروين ولامارك ولبنه ومندلء أي علم أي علم البيولوجيا والتطور 
والوراثة» لا بل أي على الحبولوجيا. لافواز بيه ومندلييف وروثرفورد» هايزنبرخ ونيلس 
بوهر وسوسور ويوهانس فرن نويمان ونوربرث فيبترء أي الفيزياء والألسنية ونظرية 
الألماب والسيبرنيطيقاء وصولا على سبيل المثال إلى ققية سقوط الفلسفة الماركسية 
السوفيانية والواقم السوفياني و إلى عدم الفلسفة عندنا. 

وذلك سواء ظهرت وهيمنت فكرة الاخختلاف هذه عند المذكور ين أعلاه كلاحة 
طو بلة ولا ندعي الاستتفاد. سواء ظهرت عندهم إيجابا أو سلياء وستشرح ذلك » أولم 
نظهر ولم تسلطن كمقولة وكلفظ . فهي الأساس دوماء القاع المعترف به على هذا النحو 
أو ذاك إيجابا وسلبا. أو هي ؛ في العصر الحديث بعد لايبنتس وعلم تحليل اللامتناهيات 
أي على حساب التفاضل والتكامل١‏ قضية محسومة ميدئياء قضبة بثوا فيها وأنتبواء 
مبدئيا كيا قلت. أي جوهريًا وأساسياء في قيادة الفكر ورئاسة الواقم والعمل. في 
الرأس. .. إن قلاف والاختلاف والصراع والصدام والتناقض في أوربا الغربية على 
الأفل (لكن كذلك اليابان» والاتحاد السوفيائي يلحق مهم » يسترجع المطرود) ليس على 
مقولة الاختلاف او المغابرة او التنوع بل هو عند نقاط أو بؤر أخرى. 

أمّا سحن فإن أمرنا يبدو مختلفا. معركتناء معركني أناء هي على بديهيات لكنبا بالتأ كيد 
معركة . بل معركة واحدة. وقضية المغايرة جانب منبها هاع جدا. 

إن المقولة ألني بحن بصددهاء والتي أدعوها والفرق»» برزت بقوة عند لايبنتس ء 
إلى درجة بمكن أن أقرل معها إنه هو بطلها الأ كبر. 

لنذكر عمتبى الاختصار الممهول : 
ان لاببنتس لله مأثرة تأكيد وافعية الفردي؛ أي أن الفردي واقم حفيني فعل. 
2 لكن هذه الأثرة يشترك فيبا لاينتسى مم التجريبيين الماديائيين. وقبلهم مع 
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الاسمانيين مادياني العصر الوسيط الغربي. 

غير أن رحلا ملل هو بر المأديالي . إذ يوكد وأفعيه الفردي وال فراد والأشاء 
0 المفردة أي امحتلفة؛ و إذ يؤكد هذه الراقعية مد التبار المقابل أني 
التيار العقلاني والأفلاطوني وضد اللغة وضد فكرة العام الخ. بذهب إلى 
التصريح ما يل : وأن وجودي وححده أكبدع! هذ! الانحاه أو السار الذهمي هو 
على وجه الدقة عكس ونقيض مسار ديكارت. فدبكارت يبدا. منطلقا مى 
الشك في كل الأشياء والأفكار: بتأكيد وجود أناه . أناه المفكرة أناه كنفر لا 
كجسدء أي الأنا والفكر معاء ويصعد من ذلك إلى الله الخالق. ليتزل إلى 
الأشياءء على ركيزة الفكر وانحا كمة مع اللغة أو الكلام. هذا الموقف نقيض هوبز 
وبركل.. 
بركلي اسهاني» تمر بي» مثالي ين المادة والاشياء. مثاليته قائنمة على تجربيته. لا 
على فاعدة الفكر الحقيق واللغة. إن برهته هي ادراكية لا فكرية. كيا يقول 
مترجمه الفرنسي بارودي. 
إن ما ينقصه هو على وجه التحديد حس أو معنى أو شعور أو عاطفة وما الفكر؟ مأ 

عق أن يكون الفكر؟». 
0 يلاحظ أيضا أن لابستى كاد أن بقع في المطب نفسهء إلا أنه عالم 
رياضيات وففيزياء؛ ولا ينقصه شعو اذ عاطفة :ما الفكر؟ه. 
إن لابيتس يحتل موقفاً بارزا في كل عرض جدي لتاريخ الفلسفة» لتاريخ 
المنطق الشكي والرمزي » لتار يخ عر اللغة» لتار يخ العلم الرياضي. 
لاببنتس مخترع علم تحليل اللامتناهيات» أي حساب التفاضل والتكامل. 
والتفاضل هو 4118:6516 ولنقل أسها الاحوة : الفروقيات. هنا المغايرة أو التغاير؛ 
موضوعنا | 
هنا لم نعد مع الاعداد الايجابية» وأسمحوا لي هذا المصطلحء لم تعد مع 3 و4 
و15 و500 مليون وهكذ! دواليك إلى ما لا نهاية [» بل تحن مم اللانهاية الحقيقية 
والفعلية ومع الصفر الحقيق ‏ هو سيغ] (حرف 5 اليونائي المغاب ر كشكل مرلي) الني 
معها إبسلون (حرف يوناني /خرء يرمز إلى «الصغير جداء» قريب الصفر). لم تعد 
إذن مم الأشياء أ والموجوداثت. بل صرنا مع السبرورات أو العملبات إنازووى10م 
' نعد مم وجود وعدم متقابلين فيش متطاردين متعازلين ومتباعدينء 
وفارغين؛ بل صرنا مع الانتقال ذهاباً وإباياً بين أحد هما وآخره » عصسرنا قُ منطقه 
الوصل بين الوجود والعدم؟ أي وجود شيء أيأكان وعدم وجود الشي » » المذكور 


عينه . 
في الحاصل» أقول فوراً: العقل عقلان. عقل في قوامه الجوهري الفكرة الاحتالية 


واللامناهاتة مع سيم و إبسلون. وعقل بدون عاتن الفكرتين؛ عفل قوامه صدها. 
عفّل كامل وتام من أشياء وأعداد إيحابية وجحاكيات إيجابية. وأنا أقول فورا: هذا العقل 
لا عقل ! أنا أشك في أنه يصلح اليوم حتى للحياة العملية اليومية! 

ولفد تكلمت عن بركلي. ان الرجل له ماله وعليه ما عليه. و إن لينين بالتأكيد ظلمه 
في ممنة 1908 : أي لم بفهمه تهاماء ولم بفهم كل ماكان جب أن يفهم ؛ ونم بعرف كل 
ما كان بم آنذاك وحبائكد أن يعرف» لكنه غر موقفه ص بركلي بالذات ومن كنط 
كذلك. في سنة 1916... هذا قد لا يكون موضوعنا نماما. لكن مرضوعنا نفسه 
يفرض عل أن أقول: نمة شراكة بين النرس (5د60) البركليي ودالمقل» العربي 
الإسلامي الشرق الاشراقي وغيره . أكتني بالتنويه... بالمطبع لو كان علم باسكال وعلم 
لايبنتس وعلم نوتن هوجودأ قبلهم » أقصمد قبل فلاسفة العرب المسلمين عدأ عن 
النصارى قبلهم وهم ؛ لما ذهيوا مذهبهم كله. فهم» ولنختصرء حتى و إن كان في كل 
اختصار غللم . كانوا في الخاصل مع الوجود لا مع الكون. مع الصورة لا مع الشكل ؛ 
مع المثال لا مع الفكرة والمفهوم: لا مع أيدوس أفلاطون بل مع شيء معااكس نحت 
اسيم الأفلاطونية وداخل الالتباس الطبيعي ؛ إن صم التعبيرء المحمول في المسألة الأصلية 
البونانية. لكن أفلاطون وسقراط وأرسطوكانوا قد حلوهاء فكوا الارتباط ... وما دمنا 
مضطربن؛ من باب الواجب الأخلاقي للمعرفة الموجهة إلى الشعب إلى الاختصار 
والظطلى » لنقل: إن الوعي الفلسئى لأسلافنا الكبار قبض على أفلاطون حقيي» لكنه 
شرق : «المعرفة تذكر والتقدم اتحداره المعرفة تذكر والتقدم احدار: هل1ا أفلاطون . هذا 
ايضا افللاطون الفعلي. لكنه ليس إفلاطون الخالد وصولا إلى اعت هذه ؛ مع العلم 
والعلوم ومع السياسة ومصائر الإنسان. فالخالدء أي الذي عا وأنمي هو أفلاطون 
ا مفهوم. أفلاطون الاربدوس مقابل الاايقون: واللوغوس الفلسي مقابل اللوغوس 
الموميري. واللوغوس الحوميري بل والاريقون أيضا ينحطان بدون ندهما. إن أسلافنا 
المظام لم يعوا التعلم الأرسطوي الأسامي إلا على حو وسطوي وبالتاللي معقد ومشوه 
ومركوب بالجواهر الوجودات : ولم يعوا المبدأ الأرسطوي الذي مفاده أن «الصورة هي 
الشكل الأخيره. وهو مبدأ أرسعطو وهيغل وماركس على حد سواه. بالشكل لا الصورة 
نتقدم وصلا إلى الشكل الأخبر: الصورة. العفل - ضد الباشر. العقل نوسط . 

لايبنتس ممح لنا بأن نبرزء وراءه وحسب موقفه» مفولتين متلازمتين الفردي 
والمغايرة الفروقية: ومعها فكرة الانتقال من العدم إلى الوجود وبالعكس » ضد تعينهمأ 
الذي يلغي التغير والتاريخ» بإلفائه فكرة الانوجاد الحقيقية ؛ فكرة ظهور شيء جديد 
حميي.. لاينتس حل مسألة الظهورء بِنّها أو أبانها كسير منطقي ورياضي في واقم 
الأشباء.. عاش وشارك في عصر عمل كبيرء إنتاجي » إنشالي.. 

لحايم .. 

أ 
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23 
مج ع موسا لوو ا 0 
نم الفكر أسس واحد؟ زكل الناس عندهم فكر أسّ واحد). 

0 أنا أن أبارح مسألة المغايرة! هذا وعد! 

ولاريب أن سؤالي الآنف بثير عند البعض أوأث عباراني أو كلاتي تثير عذد البعض 
اتهامأ بالمثالية » وعند البعض الآخخر اهام باللاعلمية. 

وأنا نب بالانهامين عا . وأل ورقي هذه تسجل هذا الأمر (هدا الاتيام) الذي 
قد لا به عله أحد. 

لكن اجأ من الإشارة إلى ان الفكر أس 2 (أو أ س 10) علما بأن 2 تكنى ! هو 
البوم في طركيو أكثر منه في موسكو. وهو في طوكيو وباربس ولندن أكثر منه في 
0 التي اليوم تحفقى انقلابا لا مثيل له وفاجاً 99/ من الناس (ولم يفاجاني) لكه لم 

بعد ميدان الفلفةء أساسهاء الميدان الغنوز يولوجي خاصة وبالتحديد. ستالين 
أقام فلسفة ماركسية بديلة بل نفيضة وليس عن السهل التخلص متهاء ولا يمكن نفيها 
وإزاحتها إلا بمعركة منبجية تبدأ من الجذر والأساس. الفكر أمس ف ططوكبو وبار يس 
ولندن أكثر منه ل موسكو. لككن المادية أو الماديانية وما شابه عي في موسكو أكثر. 
وكذلك «العلمية؛ أو العلموية؛ لسو الحظ. وعند موسكوفي وسوربوتي وأزهرئي 
العرب. .. 

ولا 5 جيل أن المثالية هي الفكرتة »#«وااهغ0ة. مذهب الفكرةء وان شلكم 
الفكريّة. وهذا بالتأ كيد لحن يذهب ند المادة وضد المحسوس وضد الازدراك السليم 
وهكذا. وضد دوغائية الادراك والشي* والمباشر. وضد دوغائية العلم والعلوم وكل علم 

من العلوم. , . فالمسألة إذن واردة دوما.. 

اذا يقال: طاليس أُوَل الفلاسفة؟ وطاليبس يخترع قلسفة الطبيعة؟ 

الحواب: ٠:‏ لأنه قام بعملية توصك ؛ ولأنه نقدم فق الفكر به ) فُ ال.هنية ؛ 5 
الفكرنة » أو الذهئنةء ضحد الموجود والمادة ضد الموجودات والمواد. 

قبله : العالم (والعالم آنذاك غير مميّر عن الطبيعة » مخلاف هبغل مثلاً) مؤلف أو مكوّن 
من أربعة عناصر جوهرية وأصلية ؛ هي «التراب والماء والهواء والنار». وهذه العناصر 
جواهر. نعلم الوم أن أمر هذه الواقعيات الفعلية مخنلف. وكان هناك شعور بان التراب 

مركب ؛ غني ومؤلف. .. إذن غير صالح كاصل وكمبداً. إن الفكربة هي بساطة. 

أذ طاليس يفول ألماء. هذا أبسط من الغراب . د 

أن لا حياة بلا الماه] .. الماء هوية ومبدأ وأصل للطبيعة 

00 هلا م يرق لخلفه أنا كسي ندر . قال : الأببرون. مأ ا الأبير ونم إنه المادة 

اللامتناهية أو اللا محدودة... و إن الصيرورة لبس لا كببداً أ وكسبب تغيّر العنمر بل 


الفصل... 

أنا كسبمنس بقول: الحواء. ويعزو للهواء صفة اللا انتبائية» لكن قوله والحواء: يعتبر 
تفهقرا. فهو مادة معينة. محسوسة. إنه أكثر مادبة من «الأبيرون». بالمقابل» ان يحد 
أنا كسيمنس هو إدخاله فكرة #النوس؛ وهي فكرة ذكاء منظم؛ مهندس معمر للْعالم 
ومميز عن مصنوعاته. .. 

ثم نصل إلى هيراقليط ١‏ إلى النار وهو عنصر أخف بكثير وحسوس أكثر بكثير» لكنه 
بالحقيقة ليس عنصرا ولا جوهرا ولا مادةء لى مو عملية الاحتراق مع الأوكسجين» ا مر 
أن هذه القضية لحصر آخر. والمهم أن النار الميراقليطية هي بالضبط رم رمز التحول , 
الصيرورة. الغنائية » فائية كل الأشباء. وهبراقليط يحم مساراً ويبدأ مماراً: الله 
الفضاء. اللوغوس . انشطار الواحد إلى اثنين؛ مالأسماء قوانين الطببعة»؛ الخ كل 
الأفكار اخذها هيرافليط من الشرق» ومن فارس بالذات ما عدا شيء واحد يفاخرون 
بان هيراقلبطهم هو الذي أخرعه . ليه وهو وانشطار الواحد إل انين ل الطمة 
وممرفنها. لي العالم والفكر. . كتلاه على كلمة «الواحند»ه في صيغة «شطر الواحد إلى 
ائنين» ففكرة الاثنين فارسيةء مزدائية . مثنوية دينية وثقافية وفلسفية . هيراقليط يؤكد 
الواحد: يرفم اللوغوس؛ مؤكدا الاسم والاسماءء إذن يذهب في الفكرية والفهمية 
مبارحا الوجودية الصراعية أو التكاونيّة. ونذكر بلا نوقف إن دين الاله الواحف ليس فيه 
بتاتأ أهورامزدا وأهريمان. بل فه إله واد جل هو الوجود » ما فبه النور والطلا 
والمذكر والمؤنث » و إبليس مخففى. وهو مأموره وأصله ملاك متمرّد وماقط» وله دور 
مع الإنسان بالذات. في القصد الاي الأعلى؛ وهو عند هيغل وغونه وسواهما حامل 
اللي أو رمز النني وححرك التاريخ كدراما وكمأساة وكتقدم وارتقاء. 

فيتاغور يفول الهدد» وبقول «القائرن».. 

بارمنيد يقول الوجود واضعا إياه ضد الصيرورة والتغير والغنائية» وهذ! الوجود 
الثابت نقبض العدم ني المطلن هر «الواحد والكل»؛ ومؤلفه الشعري عنوائه وني 
الطلمهة:.. 

زينون الابيل بلي الحركة أي يفهمها معنا أن الحركة تناقض . وهيغل يقول إنه «أبو 
الديالكتيك». هل ننى الحركة أم لم ينغهاء هل نى وجودها أم لم ينف وجودها؟ هذا 
بنوفف على معبى الكلات: كلق وجود. زينون الاب ننى الحركة بمعنى أنه مفهمها 
اكتناقض ء ٠ن‏ 5 عمى أنه انتقل من الوجه المرلي المشهور جدا (فالبشر والدواب 
وأوراقى الشجر وأمواج البحر والكواكب في السماء وذلعربات على الأرض هذ! كله 
بتحرك أمامناء أما مفهرم الحركة أفسألة كبيرة جداء معضلة طويلة ولن تنتبي) 

دبمرقريط بقول: الذدرات والفراغ. والحركة. اذن وجود الذرات والفراغ. اذن 
وجعرد الفراغ نفسة ووجود العدم. والذرات عناصر. عناصر قائمة ضد «العناصر 
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الحراشن الأر بعة: مقولة وعنهر» جديدة مناهضة للعتصر الحوهر العربق. وهذا الخط 
الحديد يصل أخيرا إل لافواز بيه وعلم الكيبياء ومندليف مع جا.ول تصليف العناصر 
وإى روثر فورد الذي بخرق إلى ما بعدء ضد عناد مندليين كمفكر فبلسوف وعالم ظل 
مومتأء حتى يومه الأخير بأن العناصر التي وصل إليها مجاثمة » أي هي حد لخر تعوهر! 
إباها, ومملنا عدم توحدها ‏ أي عدم هوية وإحدة شاء ودذلك رغم الانقلات الحاصل 
من سنة 1895 إلى سنة 1905 (بكريل. كوري» روثر فورد). وبالمقابل. هناك بين 
الفبزيائيين من اعتقد عند النهاية بهويّة ضد الفرق. بوحدة نافية أو منافية للتغاير. أي 
جمزثيات من نوع واحدء» مثلا الالكترون أو مثلا النوتون (بالعرية الكهروب 
والضوء ون) : هذا أنفنا * ست بطلانه نباناً. انه حال بالمطلق. العام بتقدم في الحوية 
والفرق معاء عل اسان انكر والفهمية والمفهمة.. . 

لكن هذ! الموقق نفسه هو يمع ماء موقف الملسفة اليونائية اللدائة عل اللحو 
اليك إعلاه. 

لكن كيف؟ أليس عملها بالعكس؟ 

تعره بالعكسى. لكن لا على النحو التالي : 

بالنسبة لفلاسفة الطبيعة » وكذلك هيراقليط وديموقريط ؛ وأيضما بارمنيد وزيئون:. 
ان التحول والصبر والحركة؛. والاختلاف والتباين والتضارب واكفاني» هذا كله هو 
العالم الخارجي المحسوس والماثرء والمطلوب فهمهء أي المطلوب هو الفكر:. هو 
المفاهيم » الثوايت ؛ الهويات. ظهور الفلسفة هو الاستجاية الخحبارة لهذا المطلب من الفه 
إلى يائه. 

بتعبير آخر: نمة وجود خخارج الرأسء ويربدون وبنشؤون من أجله كونا رأسباء 
كرن الفكر. 

الماء؛ الهواء ما زالا بين بين. الأبيرون يقترب جدا من المادة الي سوف بقول عنها 
هيغل واتجلز ولينين أنها دهي المحرد على وجه الامتياز» وأنها «كيادة هي محض خلق من 
الفكر ونجريد خالص» (انجلز) وتبق هي هي بلا تبره (إنجلز أيضا) وبطبيعة الحال هي 
امفهرم: رهي «مقولة فلسفية» (لينين 1908 » ولينين بردد: مفهوم١‏ مفهوم: مفهوم 
ام266م2). والصير محرد كييرء فكرة بسيطة جداء إدن فارع جداء هرية جد فَميرمء 
وهنا قيمتها على أي حال ! كذ لك عدوتبا البارمنيدية والخالدة هي أيضا الوجود أو الكون 
أو الهو (والحوية) :81. كذلك القانون؛ (هبراقليط وفيتاغور) كذلك العددء 
فيثاغورء كذلك الليرة والفراغ. كذلك الحركة عندنا فيها زبنون ومؤكدها ديموقربط. 
جميمهن ثوابت؛ هويات مفاهي» أسماء. المادة والحركة هما أكبر وأفرغ بحردين. لكن 
المادة لم تظهر بعد ؛ سنظطهر على يد أرسعلو. 

والعملية الفلسفية الفكر بة هذه تاعد» تفصل ير اهوة؛ ببن الوجود المادي 
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المتخالف والمباين » والفكر الذي يربد معرفة الوجود؛ أي فتحه. 

لا أحد منهم بنني الغايرة أو الاختلاف يا نحن ننفييا! ! أقصد على طريقة يؤسفني 
أن أدعوها عربية. الوجود الاختلاف منطلقهم »؛ بد بيهم ٠‏ معابل الفكر ‏ الحو بة ! 

عن ذرية ة د يموقر بط وخحلفاثه الفلاسفة الذين ا مذهبه ؛ يمكن أن أقول انها 
مع تأكيدها الهو بة أير الوحدة بوصفها الفكرية والمفهرمية والعقلانية والقانونة 
والضرورة الخ تؤكد أيضاً الفردية والاختلاف لكن بالمفهومية» أي بمفهوميتها الماديانية. 
و بوجه عام ؛ ان كل الفلسقة الماديانة ل الار يخ ؛ القديم والوسسيعل والحديث هي نوع 
من ثأر للوجود المتغاير والمنفرد» أي لتغاير ونفرد الأشياء أو الكائنات ضد الفلفة المثالية 
حاملة الفكر والكون والعقل والحوبة » أي أكبر المحردات. لنذكر فوراً ان هذا الميل العة 
الفكري المثالي هو ثلالة أرباع الفلسفة وتسعة ة أعشار العقلى في تاريخ الفلسفة. علما بأن 
المعسكرين الشهير ين المادبانة والمثالية نسيبان ناما وأساسهها الفلسفة. أي هذ! المشترله 
العام. إذا كانت الاديانية الفلسفية هي ما يظنه سثالين وأخرون كثيرون ؛ عنذئذ فلا 
ديموفر بط ولا فيورباخ ولا هويز ولا كوندياك أو ارك يجوزأن نضعهم في صفهاء ٠‏ بل 
يجب أن : في الصف الاآخرء المقابل. فكلهم مدركون ان الذرة أو ان الاحساس 
وامخسوس هن أيضا وأولا كلمة: وفكرة: حبى وان أريد ها ويحق التعبير عن وشيء 
ماأديه أو عن #عفهومع ماو لكائن مادي . اللحن الممابل هو بااقام ومباشرة مع فكرة وام 
من نوع آخخرء ع انكر علافة اوعدا / ومع اللخه. , 

م دخل الاونسان بقوة؛ واحتل المركز عاماء مم بروثاغوراس 
والسوفسطائيين. دخل الاإنسان» مع النسبية والاختلاف» 5 أنه قياس كل 
الأشياء. السوفسطائية فكر وسياسة ومحاماة. 

الكلام في صلببها. يحب أن لا ننسى ذلك. عبروا عن الفقيقة الذالية. ذلك موقف 
عظم يقرنه هيفل بفلسفة كنط : او الموقف الكنطي . ان السوفسطائية » والريبية القُد يمة 
المظيمة» وهيوم وكنط حالوا دوما دون خختطر نحول الدوغاطية إلى دوغائية بالمعنى 
الشائع . فالفلسفة نحت مسألة الحقيقة ننقسم إلى معسكرين : الأول بغم نسعة أعشار 
الفلامفة؛ من مثالين وماديانين» عقلانيين ونجريبيينه شكلانيين وذر بين عدديين 
وإحساسيين»: وهم «أنصار الحقبقةة» ويدعون من قبل خصومهم ا 
والنظر بين والرياضيين أيضا. هكذا مصطلح خصمهم العظم سكستوس أ مبير هيوس » 
وهكذا في الكتب المدرسة. والثائي هو «خصوم الحقيقة؛»: الناقدونء الطاعنون : 
سوفسطابون: ريبيون؛ هيوم وكنط. ومسألة الكلام أو اللغة تحتل مكاناً مرموفا في 
كولهم الفكري ! 

سقراط يمثل الانتقال من الحقيفية الذاتية إلى الحقيقة الموضوعية. مع لحن : 
والحقيقة. العدالة... الكل . الفكرء وشعار: «الانسان ككائن مفكر هو قياس كل 
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الأشياء؛» وهو رد السفراطبين على البروتاغوراسيين. 

أفلاطون مع الايدوس ء اذن الفكرة أو الشكل», يمكن ان تقول النال' ار السنورة؛ 
عل لكك ده إنبا مسألة مصطلح إن شدتء أو مسألة ترجمة من 
المرنسمية ع 0) نات 146 إلى العربية !. لكن حذارء حذار. الترجمة الحقيقية ذات الأعسة 
النباشية هي وها ترجمة الرأس ء أي ألفهم . فهم الأصل المترجم . إدن المشمون 
وبالادق والأكثر إصابة مسألة المعنى والاتماه . أنيجاه الضربة ! على ضسربة أفلاطون أولا 

نم أرسطو ثانيا تم العقل الاوربي كله إعا هي موجهة بالفبط ها ترجمتك! ضد 
5 وهنا أيضا على قضية العقل. ما ينقص هذه الندوة هو محور يكون «مثولة 
الشكل ومسألتها وحاورائها المقولية في العقل العربي الاسجن البعيد واليوم».. أما مسألة 
المصطلح والاصطلاح. فأنا لا أفهم بتأتاء هذا الاصطلاح العربي ! ! من أبن جاء هذا 
اللفظ «مصطلحء ومى ومن وكيضف؟ وما مهنأه وما إبحاؤء؟ ما الماهه وقصده؟ هل 
نصطلح عل كيفنا؟ أنا اجد في هذا اللفظ سلطة بشعة كيارات أوربية معاصرة أو 
حدثة ) نصف - فلسفية » شكا بزواثا موسا مبتذلا جدا مضمونه الفمل الشيء ه ماما : 
مكذا اصطلح العلماء» هكذ! اصطلح الفلاسفة» هكذا انف الغربيون. على هذا 
اتفقوا أوىا يقال «تواضعواة الحقيقة اصطلاح ؛ ائفأقي بين جتلمن معن نومع هم 
العلماء.. لكن أن نم اصطلحتم هذه الكلمة العرية» ونيس هم: فالكلمة عربية. أما 
الاور بيون فقوأو 6ع أي حدء هابةء ومفردة لفوية » وهي وثبقة الارتباط بكلمة 
«مفهوع؟ » ويس فيا ما بشم إلى فكرة ة أصطلاح أو اتقاق. ١‏ ان هذه #الاصطلاحية؛ 
طر بقة لاإجلاء الحقيقة والعقل جلاء تاما كحجلاء الاستمار عمن أراضينا. 

أفلاطون مع النكرات - الاشكال» أي كليات مفردة برفعها إلى السماء و ره ها 
روحيا. إذل 0 ننى الوجود المادي المتخالص والفاني. لكن هنا أيما يحب أن 
نفهم معى وني هذه. أفلاطون يتكلم ضد هذا الوجود عن واقع ؛ واقع حن» مع أنه 
بطبيعة الحال؛ يعيش لي هذا الوجود المادي. بأكل و يشرب ويعمل ف السياسة» أي 
ىُ قضية المدينة؛ مصبر الناس.. حصان أفلاطون مثلث افلاطلون ويت لنين. لينين 
يحابه قضية الدشكرات او المثل الافلاطونية في صفحة لعلها أهم كتابائه الفلسفة؛ سنة 
6:؛ عبر مبتافيزيفا أرسطو في نرجمة شفيغلر. . لنذكر أنه لا بمكن لأحد أن بصنع 
با أو طاولة بدون فكرة البيت أو فكرة الطاولة. ولا موز لحزب الثورة ان كر 
عالم أو تحويل العالم؛ بدون فكرة العالمء أي مثلا بنصف فكرة العام هذا محال» فهي 
بالضبط فكرة» فكرة العانمم ؛ وهي بوصفها وفكرة» مع اسعها (أذن هي عام) لذ! هلا 
بدرك نصفها ولا ثلاثة أرباعها.. ولنذكر ان الحصان نفسه هو إلى حد ما من صنع 
الإنسات» فهو «أثبل فتوحاته»» تار بخ الحصان واليار والثور جره هام من تاربخ الشغل 
الذي هو حى اليوم الشغل العبدي. 
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ولنذكر أن المثلث أقام عل المثلئات الذي فتح سماء الفلك (قياس المسافات بين 
الأجرام الياوية ومع الأرضص). أخير! لنذكر أن مدرسة من أهم مدارس الرياضيات أي 
عصرنا هذا تدعو نفسها المدرمة الواقعية الجديدةء لكن الواقعية بمعى أفلاطون وواقعبي 
العصر الوسيط .. بالطبع إن جميع رجاه العلماء يعرفون أن الأشياء المأدية موجودة. 
وان الأقلام ف أبديم موجودة جداء لكنهم برملون النا رسالة] أعرفوا ما الفكر 
وأعرفوا ان الفكر هو الاختراع وان الفكر هو مفتاح الوجود وباني العالم ! 

أرسطوء استنادا إلى كل السلف الصالح يحول الفك ركفكر وكمحض فكر محاكم 
إلى الأجرائة المباشرة والعامة » إلى عالم وجود جميع الأشياء ومختلف الأنواع والألوان؛ 
في جدوى الفراغ المطلق والجاهز للمنطق الشكلي أو الصوري. وهذه العملية» هذا 
الاخختراع الجبار الذي هو المنطق الشكلىي يرتكز على فلسفة أو ؛ على ميتافيزيقا عظيمة : 
مذهب المادة والشكل ضد فكرة الاوسية أو 3ق نة (جوهره مأهية). الكائنات 
المفردة ليست أوسية بل هي موّلف من مادة وشكل الخ. ائرك ذلك» أثرك أيضا أخطاء 
ترجمة شفيغار الي قرأها لينين (لكن . عملياء لينين فهم جيد! القضية الجوهرية)» أما 
عن مسألة الأوسية» فنلقل ان مذهب أرسطو هو مذهب أوسية» لكن خصرا ضد 
عقيدة وجود الفكر أو المثل الأفلاطونية؛ فأرسطو تلميذ أفلاطرن؛ يتابم عمله» وان 
الثورة الممثلة بفكرة المفهرم سقراطية وأفلاطونية أكثر مما عي ارسطوية؛ وان الاوسية 
الارسطوية نابعة وخاضعة غماما لفكرة «المادة والشكله (والصورة هي شكل؛ الشكل 
الأخيره اي ان الشكل هو الممتاح والاداة؛ وهو ابسط وأفرغ من الصورة). وهي » 
ضد أفلاطون؛ تعلن عن قوامية مادية» وأرسطو يستعمل «المصطلح» اليونافي بمعنى 
جوهر وبمعنى ماهية» وايقا بممعنى كائن (كائن مفرد)ء بل وععالي أخرىء» واضحة 
وتحددة ومحكومة بالسياق الأرسطوي نفسه. 

أرسطو نبى «الحقيقةه وعلمن الحفيمة. ذهرنبا.. الوجود مادة ومشكل ؛ مواد 
وأشكال. كل مادة هي مادة معينة؛ أذنْ عي مادة وشكل. أما المادة والأخميرة» فهي 
نوع من عدم. مقولة المادة تمبير عن الخارجية + العام موجود خارج زأمكا: الوجود مادة 
وشكل » اذن المادة بلاشكل هي عدم وجود. العام مادة وشكل. والفكر شكل العام . 
والمنطق. علم الفكرء شكل هذا الشكل... المادة كمقولة أرسطوية وهغلية 
وماركسيةء عي في شراكة حميمية مع المحسوسية والحركية والعددية او الكية. انبا 
مقولة فيزيعية ‏ رياضصية بعد الذرة والفراغ والحركة, وبعد الطبيعة والوجود والصبر. 
ارسطو دشن مقولة المادة؛ على مو نبالي ] الوجود وجود بالفعل ووجود بالاإمكان أو 
الاستطاعة. وبتعبير آخر: الواقع واقع وممكن. 

إن علمنة الحقبقة على النحو المذكور. المكري ‏ الكل » نعني في جملة ما تعبي رد 
الاعتبار كاملا للاختلاف. للتغابرء للتباين.. المنطق اعراب للواقم نفسهء الواقم المادي 
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الدنيوي. و إنه رد الاعتبار هذا قد صار ممكنا وواججا لان الفكر قد تأسس. المعرفة العلا 
بان الواقع المباين. الفكر اعراب الواقم . 

يروى عن افلاطون إن الشعب با فيه الرؤساء كان محتمعا في قاعة. وأفلاطون 
صامتء والناس في التظار خطابه... أخير! دخل أرسطو. فقال أفلاطون: العالم 


انتبت قصة المقل الوناني. 


-4- 

نتقدم يفأ وعشرين قرنا. 

إلى لاببنتس مع الفرق» و إلى فويرباخء و إلى منطق هيغل. 

كل الاشياء مختلفة. هذا أولا. لا يوجد ولا يمكن ان يوجد على الارض وق السماء 
شيئان اثثان متهاويان أي متاثلان أو متساويان. هذا حال. إنه مناقض ومناف لفكرة 
الوجودء لفكرة يوجد. 

إن حبتين من الرمل ائنين متجاورتين متلاصفتين في المكان ‏ الكون أو المادة - 
الامتداد مختلفتان» متايئتان» متفايرئان. كذلك قطرنان من الماء النني «1120» ي 
الوجود. قصدت بوضعي 1120 بين مزدوجين» أن 8120 هذه هي مفهوم): هي واغم ببن 
أقلاطوني - أرسطوي ؛ فكرة فائقة الواقعيةء فانحة لكل ماه موجودء لكذبا هي نقها 
ليست وجودا موجودا. وكذلك» تختلف بصفة ابهام ايمن لرجل وبصمة ابهام أيمن 
ارجل آخر. هذا مشهور. وبفضله يقبض على الجئاة. أو يستطيع من لا يعرف الكتابة ان 
ويوقع ». البصمة تعرف عل الحوية الفردية. 

أن هذه الحوية الفردية ذات دلالة فلسفية كيرة. انها ليست البتة خصوصية من 
الخصوصيات تقع بين الكل وا مفرد! انها لست جوهراً أو نوعا أو جاعة أو فصيلة » إنها 
لت أآمة ولا طبقة ولا طائفة دينبة أو مذهبية. ولا اي شيء من هذ! الذي جمله بعضنا 
حصان حرب دعاوية وتجارية فتاكة نحت اسم الحوية» الذي صار حاقة مطلقة» أي 
متفلت من العقل ؛ مخيلة قوى حصان الخيال الجامح . الها الوئنية. وهى أيضا العميدة 
الشيئية ‏ الرمزية المتنافية مطلقا مع المذهب المفهومي ‏ الواقعي حامل فكرة العقل 
وفكرة القانون وفكرة مجتمع الناس؛ الحتمع السيامي الحق. لكن لا بد لي من التأشير 
بإصبع الاتهام على الوضعانية » على أوغست كونت وجواره وخلفاله... 
' إن الححوية الي نحن بصددها هي هوية فردية: وان هذا المفرد بحيل مباشرة على 
الكلى. إن مثال البصمة جِيّد لأنه يستحضر حقيقة ان الاغريق قالوا: سقراط انسان» 
وحقيقة أن فو بربا قال بالانسان كاثن نوعه العام ؛ وبالائسمان الفرد عمتله للنوع العام 
للجنس البشري» وقال عن فكر الانسان ان الانسان يعرف نوعه ويعرف الأنواع . 
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الانسان لا الحيوان. مرة أخرى : اللوغوس لا عم إلا بالكلي. أنا لا أعرف هل النرجمة 
الي قالت لا علم إلا بالكليات وصحيسة أم لا». في اللغة الفرنسية. المعتمد في ترجمة 
المبدأ الارسعطي هر صيخة المفرد: الكلي لا الكليات. 

المنطق يعمل أهأ بالشناثي عام وخاص »: ومن أجل أن يقول الخاص هو عام ' 
سفراط انسانء أو العرب ناسء وي الحالة الأولى يكون الخاص رجلا مفرداء ولي 
الثانية يكون الخاص جاعة من البشرء واما بالثلاني الشكلي الجبار دكلي وخصرصي 
ومفرد: هكذا القياس +«نؤنهه1از. إنه فارغ » عفم ء الخ؛ كيا يقول هيغل » وان العمل 
الاناني كله هو قياسء فهو سير من الكل بواسطة الخصوصي إلى مفرد. كل عمل 
اناني يصب على مفرد. فهو عمل مفرد, والخصوصي وسيط محبور ومشكور.. 
الوضعانية مذهب قائم بالخصوصي ؛ صد الكل وصد ا مفرد » ضد الفتسقة ؛ مع 
خصوصات - جواهر. رهي عاجزة عن فتنح أي خصوصي. 

إن ورقة على غصن شجرة وورقة غيرها على الغصن نفسه إتما تختلفان. ولو لم يكن 
الأمركذلك لا فلنا غيرها أو سواها ولا كانتا تكونان ورقتين اثنتين. لكن هذه ليست 
مسألة عددية: لقد قصدنا ملايين الأوراق»: عا لا بحصى من الاوراق» ما لا عباية له 
في الحخاضر والماضي والمستقبل , على الأرض وفي المر يخ وأينا كان في عالم الوجود الموجود 
وعالم الامكان غير الموجود. لكن بوصفه وجودا لا فكرا وتحض فكرء أذن أي الكونية. 
الكلية كونية. وما أجمل وأدق العبارة العربية غيرها أو سواهاء. غيرها مؤلفة من طرفين 
دبا غير حي *ء وي «سواهاء نمة 0 على المساوأة واللامساواة والانفراد أو الانمزال. 
الورقة الثانية هي مثل وغير. وكل انسان بالنسبة لكل انسان هو مثل وغير. وهكذا كل 
الوجود الموجود : أنه مثل وغير. 

قضبة أوراق الشجرة. اختلافهاء كانت قضية نزعة لايبنتس مع سيدات البللاط 
في حديقة الفصري ضوه القمر. لم تصدق النساء كلامه» لكن كانت النساء تقطف له 
ورفتين وتعاين الفروق معه! هذا الرجل . لايبنتس»ء لم يخدم أَيّة ثورةء خدم ملوكا لكن 
خدم التقدم البشري : وخدم فكرة السلام وفكرة حق الناس » وقدم مشروعا لبطرس 
الأكبر من أجل أوربة روسيا. ورعاكان عنده مشروع أي شق قناة في برزخ السويس. 
ولعله رجل «استعاري». 

فويرباخ يقول: في بداية «علم الظاهراته (الفينومينولوجيا) ليس لدينا موى 
نناقض «الوجود الذي هو الاختلافه ودالفكر الذي هو الهوية؛ فويرباخ يتكلم في 
حملته التي لا نلين على المثالية والنظران الميغلي عن الفرق الذي لا يمحى بين الفكر 
والوجوده لكن لنقل ان فويرباخ بصبب الكثيرين» ألا أنه لا بصيب هيغل. وان 
فوبرباخ فقير بالمقارنة مع هيغل. يقول [نجلز ولبنين.. المبدأ الطبيعاني والإنسانولوجي 
(الانتروبولوجي) نافص عاما.. ان مقولة العمل او الفعل او الفاعلية العملية النقدية 
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والنتجة قد جملتها المثالية : فيشته. هيخل. واخرون.. هيغل فبلسوف التاربخ والتقدم 
والانسان إزاء الطبيعة.. مع ذلكء, لنذكر أن فويرباخ قد ميز «العالم المدني» ودالمالم 
الطيعي» عندنا من لا يميزء عندنا من يعنقد أن العالم هو الطبيعة او ايضا هو المادة.. 

ومن أهم أقواله قي ما يخص مسألة المغايرة بمختلف أبعادها فوله الذي مختصره أن 
سبينوز! تلسكوب ولاببنتس ميكروسكوب. لنذكر أل فويرباخ الشاب» المثالي كيا 
يقال؛ الذي ما زال تلميذ! لهبغل؛ ونم يتحول إلى الحرب من أجل اعادة المادبانية إل 
سدة العرش ألف كتابا مها جدا عن لاببنتس ٠‏ نال قراءة لينين وحياسه. جورج لوكاش 
من لاببنتس وكتاب فوير باخ وملاحظات لينين. أعتقد أن قضية المغايرة هي في صلب 
هذا العمل الثلاني أو الرباعي.. 

ومن أهم اقوال فويرباخ أيضا ان شيلنغ العظيم هو فبلسوف الشرق مع الوبة ومع 

إيانا أن نتصور ان الشرق المعبى هو نحن؛ خاصة الآن. نحن لا مع الموية ولا مع 
الطبيعة. ربما نحن مع «المادة». مع «العمل؛. باللاصح مع العدم والملاعبة. الحوية 
الشيلفة 58 ذكري طر يقي بدعوه أبضا قدأ اللافرق أو اللاصالاة (ععمدى)01م1), 

هغل صاحب مذهب هوية أو تهاوي الفكر والوجود. 

أنيا من هيغل ومن فور يباخ ومثبئا هبخلء اتملز بعلن مبدأً المقاربة اللامتناهية؛ 
أقتراب الفكر إلى الوجود؛ والفرق بين مفهوم الثشيء (شيء ما) وواقم الشيء.. الفكر 
يستطيع أن ينشيء صررة أمنية عن العال. 

المعرفة إعادة إنتاج للواقع بالفكر» إنشاء وبناء لصورته بعملية المفاحم» أي بنحويل 
مادة الحدس والقثيل إلى مفاهمم. الممصود بالمعرفة » المعرفة النظريةء الفكر النظري» 
العلرء أي الفلسفة أو العلرء وان هذا الفكر حصر المعنى هو أحد تملك الإنسان للعالم» 
عالمه؛ الشكل النوعي المميز عن أشكال اخرى للتملك هي الفن والدين والروح 
العملية. أما الواقع فهو باق ختارج الرأس على حاله كرا كان قبل عملية فكره ومعرقته؛ ما 
دام الرأس بفعل فعلا نظريا. الذكر في المعرفة حركة » حركة الفكر هي انفكار الحركة 
الواقعية في رأس الإنسان» العياني المفكورء صورة الواقم الأخيرة. الأمنية» المرابطة 
والحية ؛ هي حاصل بناء فكري» نباية وغابة عملبة صعود الفكر إلى الواقم . الذي هر 
العالم المادي.. هذا ما يقوله ماركس في أهم ما كتبه عن الطريقة. هيغل وأفلاطون 
ينالان حقهاء والتجريبية تنال حفها. يمكن القول. إن قنة النظر القديم أفلاطون 
وأرسطو وقة النظر الحديث هيغل وماركس. 

وي هذه الحالء أن المغايرة» أقصد اختلاف وتباين الواقع . هيء في العرفة 
نفسهاء غابة ونباية» الصورة» الصورة الأخيرة ؛ اللوحة التامة. هي وحدة اختلاف. 
بمكن أن أقول اها لا جسم فكري» ) بذلا م صورة ولوححة » مادامت الفكرة ( جسم 6 
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نيل على عمق 2 على ثلاثة ابعاد ؛ والزمانية بعد رابع . هذا الجسم الفكري إدراك احركة 
الواقعء للواقع المتغير. الادراك: الفهم الفكره العقل» عملية ثببت. هذا كان درس 
زينون الابل والفلسفة القديمة. 

والعم الحديث بضيف ويبرز أن لا تفير بلا تغاير. لا يمكن ولا بأي شكل من 
الأشكال. فهم او تصور او تخيل نغير أو نطور او محول او تقدم بلا مغايرة» تباي 
اختلاف. لا بمكن نبل ذلكء قصدت لا بيمكن نحيله في العقل. اما في الميال2 في 
التخرين » فكل شيء مكن. العفار يت ممكنة ؛ وموجودة » قل رأص الانساك... 

لا تغير بدون التغاير. أن اللغة العرية تقول الفضية على نحو رائع ؛ وبفضل الممولة 
دغيرة؛ الجذر» الواحدء أقصد الاسم دغير»؛ أما الجذر والأصل الفصيح الذي هور با 
فعل ثلاني بكون «غيره» فهذا لا شأن لي به [طلاقاء إنه لا يهمني بتاناء على الأقل هنا ! 
لكن نحي أيفا اللخة الفرنسية اللخات الأجنبية ؛ معدءم)أل نهم امعمعع مود عل ووم 
ولنجمع دائما في رأسناء في عملنا الفكري لغتين مختلفتين أو ثلاثاً أو أكثر. هذا ليس 
مفيدا فط . بل هو ضروري ولا غى عنه إطلاقا اذا اردنا فكرا. لا تغير بلا اختلااف 
وحلاف. 

لا نمول بلا نغاير. الا أني الآن أبق مع التغاير وأريد تقديم نوع من .حاصل 
مقتضب وشعيي للفلسفة كطريقة نظر؛ على موضوع الحوية والاختلاف.. النظرهو النظر 
إلى الواقع إلى الاشياء. هذا فعل صعب ؛ اصعب الافعان. يمكن أن أدعوه فعل الرؤية 
المغخلت: 
-١‏ «أرى إلىه الشي»» انظر اليه لكي أراه. 
2- أرى الشي »2 فمل متعد مباشر. 
3 أرى: ارئئي؛ فعل القرار والحسم فعل العمل الانساني. 

إذن للنظر إلى الأشياء. 


-5- 
كل الأشياه مختلفة... وكل الأشياء مثباوبة» متائلة. .. 

لا يوجد شيكان لما عائلاه إلا وبينبما اخثلاف. حبة رمل وحبة رمل؛ وذرتان: من 

شيء واحد خارج الرأس. يمان في السماء. ولا يوجد شيئان مهها اختلفا أي تباعدا في 

الهوبة التامة لكل معنب إلا وبينهها مشترك» عام» هوية. الطاولة والكرمي والبيت 

والحصان والقمر والمربخ أجسام» بل أجسام صلية. هي واماء والحواء وغاز الميئان في 

أسطوانة الغاز أجسام » وذلك سواء بسواء. الجسم مفهوم فيزيي فبزباي ؛ مفتاح في علم 

الفبز ياه بدءا بأرخميدس مخترع المبكانيك العلمي» العقلي الرياضي» ضد فيزياء 
أرسطوء الحبوبة والغائية. 


غالبلو وكيلر وباسكال ونيوتن بواصلون العلم المذكور. مدأ ارحميدس . الافعة . 
اختراعات مادية » فكرية ‏ رياضية » متنوعة : أن | رحميدس أحد بناة اوروبا «اعطوني 
رافنة ونا أيه الكرة الأرضية 1 ». أرخميدس رفع العالم في التار بخ . في 0 
الني هي منطق. و«الجسم» مفهوم ؛ عام . ٠‏ كل : اكل جح تعظسى في سائل ذل وفها 
من نحت إلى فوق يعادل وزن السائل المزاح»» كل عقولة هنا هي مفهومية فائقة . فكرية 
فائقة » فائقة البساطة ء. فائقة التجرد والتحر يد. . 

الااجسام المذكورة أعلاه هي . على حد سواءء أجسام . المفهوم تسوبة الجسيء 
هذا الادراك العظيم للاكنا 6 مغهوم ٠‏ بل هو عفهوم لا محرد فكرة باع العادي 
للكلمة : انه ليس صورة قلقة وتقريبية ونسبية واصطلاحية أو شخصة أو أ مراتشق عله 
عدد من الئاس أو جميع الناس ٠.‏ انها مفهوم مضبوط جداء علمى فيزيالي. وهو مشهوم 
عي . . إن مادية أو ماديانة هذأ المفهوم الفكري (إنه مفهوم فكرني > كجميع المفاهم 53 
كانت) قانمة ي هذا الننى : جسم إذن ذرات. كتيلات» كتلة ؛ ٠‏ جاذبة (نجاذب). وزن 
أو ثقل. 

و«الجسمه أعطى «ألْجسَيم»: وان هذه الفكرة الأخيرة الحامة جدا ف الفيزياء 
ملتبسةء شديدة الاتصال بالأصل المادي الحسبي» «الجسيمه تصغير «الجسمفء إذن 
فكرة خسم 1 هي تعميم خطر؛ توسصميع خارج القطبين 6 ا م قائم قَْ 
مستوى آخرء مشتق من الحاة اليومية «الحزي»» أفضل من سجرلا ل علماء 
الفيزياء المعاصرة يعرقون عماذا هم بتكلمونء سواء قالوا جزئيات او جسمات. الها 
الحزيثئات العنصرية قعنشامع طرؤاغ أو الابتدائية تار بخ العم قسم فكرة الذرة المنصر 
إلى ثلاث مستوبات هي قُُ الفيز يأء : كتملة عأداءءاه: ذرة 3:08 وجزئيات فائقة 
الاختلاف والنوع 5عأنكت3:)1م ومفسيومة اليوم قسمة أو قنيات إضافه في الممق؛ نحو 
الأصفر فالأأصفر. ل ا إل 5 إل 2 إلى لء 
أي لنقل بممدل »اج أو مر ! ج بل لتقل بمعدل ا 0-6 ل وذلك في عالم الدقائق أو 
الصغائر. مكذالء وق الالجاهين, الطاقة النووية والأس اح الذر به.. 

ديموفريط قال بوجود الفراغ, الفيثاغور يون قالو؟ بفكرة أو ننلرية الأثير. فكرة 
«الحقل؛ في القرن العشرين تركيب» توحيد. 

الفراغ أكبر بكثير من اللي ء. المادة مليئة بالفراغ. والفراغ مادي. الكون هو المكان, 
والمكان ‏ الزمان. والحركة هي الوحدة المباشرة للمكان والزمان؛ (اتحلز). هيغل نافدا 
كنط هو عل خط يقود إلى اينشتاين . حسب إالترجمة العربية » ان 02 هي المكان 
والفضاء (وغزو الفضاء) والفراع (دالحندسة الفراغية») والخلاء والفناء وامحال («اغال 
الحيوي)) الكون هو المكان» مياشرة. 

وما فلناه عن حجم الفارغ وقلة المادة لبس فقط حقيقة الذرة أو المبكروكوسم 
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الفيزيني بل 00 حفيقة الكون الفلكي الكبير الما كروكوسم. أن الكثافة المنوسطة 
للكرة المادية الني نشمل الشمس والمنظومة الشمسية ا حوًا هي 102 أس 
نائص 9 أي 22> .ل مضروبة ة بنمسها 9 مرات. و إذ! وصلا بالكرة المادية 2 
#عندناة أي من التغلومة الشمسية حتى أقرب بحم إلبا أيا وهو النجم والفأسنتورة 
عندئذ تنبحدر الكثافة المتوسطة إلى 10<2 أسّ ناقص 20! وهكذا وهكذا.. 

لا يكني أن نقول, ان نصل إلى مثة ألف سنة ضوئية » لا يكني أن ن 
المسافةء بل الأفضل ان نتكل بلخة المادة» «المادة - الفواغه؛ قلة المادةء صفرية 5 
الانطلاق اليوناني صححيح . بالشقة أن هنأ الذي نحن بصددة أ صم أيضا وَيكث إن 
شلم ل حضارات سابقة ؛ قي الحئد والشرق ١‏ مع فكرة العدم 55 الصفر والاانقسام 
اللامتناهم للذرة الفنيقة والمدية. إن الصواب اليونائي هو اي : نهم أرادوأ أن ينكروا! 
القضية وان يقموا الفكر إبحاياء لكن بعمق 6 وعلى أضامن شي 0 وإن بسكل 
جديدء قابل لبسطل صاعد. عدم الديأ قاعدة ومبداً ومنطلق من أجل معرفة الدنيا» 
وليس غابه ونباية نات 2 قِ الحاصل » ليس همي أن أعرف الوجود والطييمة ُُ العام 
وا حرد الوجودي او الوجدي والحداني» بل أن أعرف المواد والأشياء) أن نصنم قلا 
وطاولة وبثاء وال اعرف إن الورجود والطبيعة والكون هي حردات » وأن اعرف أن العالم 
غير الطبعة نحاجة إلى تعمينات كثيرة اضافية كي تصر عالماء ولكي أعرف أن عالم 
الانسأن نتاج الانسان وعمله» ولكي اعرف وأؤكد أن كل موجود في العالمين الطبيعي 
والاجمماعي على سول سواء تمأ هو منتج ونائج ونشجة . . 

الطاولة والقمر والحيوان والماء والحواء اجسام» عى حد سواء. والطاولة والعمر 
وألطواء والعقفريت والعدد والمادة والقيمة والانتاج والدائرة والخط والعدد 24,89 
والملاك والشيطان والفراغ والأثير والطبقة والامة والجن والمزب والشعب واللجاهير الخ 
هن جميعاء على ححد سواءء ماذ!؟ 

أمكن؟ أممقول؟ 

جواب الفلسفة أي الفكر أي المنطق: ليس نقط هو ممكن بل هو ضروري 
مطلمًا. بدونه أنت خارج اللوغوس ٠‏ خارج اللغة. والاجابة على مؤالتا الأنف هي : 
جميعهن : كلهن » على حد سواء؛ كلات . كات . إذن وبالتاليي صور. فكرات . 

هذا أولا. . ومن بعفرين ترق بها يعدو من يتصور أن ثانية أياكان هو الأول وهو 
المدأ والبداية إ[تما بقع دون الفكر ‏ العقل ‏ عل الكلام الحقيني! وليس المهم أن 
وااكتشفتء أل 5 والممر والضوء موجود بها العفر يت غير موجود» ١‏ بل المهم أن 
أنبي نكيان العدد والمادة والقيمة والدائرة والخط والحن والطبقة والأمة والشعب والماهير 
الخ.. ومن ل يعرف ذلك سائفط نحت (غواء إن بحتبر الطيقة وألامة والحزب واللاهير 
موجودات كالطاولة والنمر» فبحوها بذلك إلى عفاريت! ان عفار يت الفلاح الابطالي 
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(حديث غرامشي) والفلاح الروسي (حدبث لينين) والفلاح عندنا ولي العالم الخ لا 
مجعلها الفلاح بتاتا ستراتيجية فلح وزرع وكدح. أما عفاريت الثوار فقفد صارتث 
استراتيجية عمل سيامي ؛ ملاعبة مادية خيالية ممصائر الشعوب. 

كل الأشياء مختلفة ومتباوية. 

يمكن توحيد الوجهين باللغة العربية كا يلي : 

كل الأشياء متشابة . متشا كلة. هكذا البداية» بداية النظر! وان مهمة العلم أي 
المنطق هي فك التشابه وإعراب الأشكال بان الموبات والاخثلافاث. على أساس 
العلاقة أو العقالة الكوئية ضد كل جوهرية ماهوية؛ في مذهب فكري - فكري . قوامه 
العقل. ان مهمة الفكر إقامة فصلات فكرية ؛ «بعكس» الفصلات الادية في المادة ‏ 
الامتدادء والكون المكان. إن مهمة المعرفة إقامة منطق الأشياء. 

إن فك التشابه معناه شطر معى التشابه إلى النين» إلى ضدين مفهرميين» نفيضين 
فكربين. من التشابه ننتقل إلى الهوية والفرق. إلى التباوي والاختلافء إلى مثل وغير 
وذلك عن كل الاشياه. 

بتعبير آخر: إن أستفراء الواقم هو استنطاق الواقع . الاستقراء استنطاق. هذا أقوله 
بالعرية. لا يمكن قوله بالفرنسية مثلاء ولا بالانكليزية» ولا ريما باللغات المندوأوربية 


عموما. 
اللغة العربية فلسفية جداً. ليت هيغل كان يعرفها! اللغة العربية تجاوب بفوة مع 
فلسفة هيغل واليونان كمنطق. 


الاستقراء استنطاق. وهذا أجعله على سبيل المثال حاىا على حكاباتنا المدرسية 
المتبسة حول الاستقراء والاستنتاج. انحاكمة هي حكا الاستنتاج. والاستقراء حصر 
المعمنى أو بمعنى 5810161100 الشهير ليس الانتقال من القخاص إلى العام (ناهيك عن أن 
يكون انتقالا من الحزلي؟ ومن الحزه ! ! ! إلى...) »2 بل هو رؤية العام في الخاص ! 

إنه حدس » حدس هو رؤية العام في الخاص » ومصادرة جبارة على تفرق الدنيا 
وتباينبا. لن أدخل هنا في نقد بعض كتبئا المدرصية» لاسها بعض كتب تعلمم نحو اللغة 
العربية» لكن أشير إلى ان العواقب » عواقب حكاية الاستقراء المزعوم. وخيمة تماماء 
وليس من باب الصدفة أن يكون المردود قليلا جدا ولا ينناسب بتاتا مع المحهود 
المرعب ! ! ! ان ارخميدس لم يعمل عشر تجارب» ولم يلملم دنيا الأجسام والسوائل. 
وان ميكلسون ومورلي لم يكررا تجربتهيا مرنين أو ثلائة. مرة تك ونيف. واذا جاز أن 
نمسم عمل العلم في يومنا هذا وفي ماض غير بعيد» إلى فكر ‏ عقل و إلى نجربة. قسمة 
حسابية ؛ وجب علينا القول: إن الفكر ‏ العمل هو 95/ والتجربة 5/: ولي الماضي م 
يكن الجانب الأول دون ال60)/. لكن الحسابية هذه مغلوطة بوصفها حسابية» واللهم 
أيضا أن التجربة الخخبربة مثلا ليست هي تجربة التجرببيين أو خبرة الخبربين. بل عي 


امتداد نوعي مرلي للفكر النظري الفاعل » الفاعل نظريا وعملبا. ان مليون ممبر علمي لن 
بفيدنا في حالة غباب فكرة الفكر وعلم الفكر الذي أساسه علم الكلام.. 
ننتقل إلى موقع تأل. 
كل الاشباء مختلفة. لكن: لو كانت كل الاشياء مختلفة على نحو واحدء لعدنا 
وسقطنا في هوة الحوية. لا فرق كبيرا بين أن أقول دكلر مثل بعضوة (كل بعضه مثل 
بعضهة) و#كلو ضد بعضوة أي كله ل نالف وتصارمب وتناقض » كله تخالف ومتغاير 
ومتفان. 
وتغفرلي المصطلحات : هذا مرقف شري . هندوكسي» بوذي تصوفي بعنى ما. انه 
نم فاناأ ‏ سكينة ) إنه العدم. 
المصطلحات » الحدود: ومنطق الجحدودء فكرة السساق وفكرة القضاء (كل نحديك 
هو ني) البارات ذات فصدء ذات معنى محددء الطلقة طلقة لا أكثر وها هدف هو 
(نقطة مادية). ان المنطق (أرسط) هو (عريا) محاولة عظيمة تأخذ العالم نحت الحملة 
الاسمية. لكن في كل وجملة أسمية»» لا المبئدأ مستغرق في ابر ولا الخبر مستغرق في 
المعدا, .. 
البوذية بوجه خاص موقف عظمء بل عظم معرقيا. ولبس من باب الصدفة أو 
الجهل ان حبي إنجلزء تحت فكرة الفقل الممبنلة الهناهء6/ مقابل فكرة الفهم الميغلية 
4 أاذن نحث «الفكر الحدلي» الذي هو «الفكر العقل: الاغريق والبوذيين. 
كمثالين خاصين عاليين وبارزين للديالكتيك» ربا لديالكتيكين إثنين كلاهما فكري 
وعفل... اترك هذ!ا الاهر هنا 
لكن ربما يحب أن أقول: إن البوذية غير الغرب دينا وفلسفة وثقافة. الغرب : الله 
«إله واحد» عالر وأشياء و إنسان وتار بخ. 
الوذية : ألوهة وطاقة (بدلا من إله ومادة). 
اليابان استوعبت الغرب (افليدس وارخميدس وفيثاغور وديكارت..). 
والبوذية موفف متسامعح ورحبء البوذية والكونفوشية تخدمان ممتمعات الشرق 
الاقمصى كمجتمعات بشر. . ؛ لكن هل لليوذية كمعرففية (ألوهة وطاقة) دور في بوض 
البابان.٠‏ في العلم والتقنولوجيا؟ بالطبع قصدت بالمعرفية «نظرية المعرفة» أي 
«الغنوز يولوجية». وقد ! كون مخطنا في سؤاي وفهمي. لكن لا ضرر من طرع السؤال. 
فهل من مجحيب؟ هل البوذية هي روحيا ومعرفيا كيا وصفئبا؟ وهل يمكن فهم اليابان 
والصين والند الصينية وكوريا بدون البوذية والكونفوشية؟ وبدون اقامة الممارضة معنا : 
هم في «اللوغوس أي الكلام: وهذا ما بعطي الفراهبدية والخوارزمية وغير ذلك من 
ابداعات عظمة. . . 
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إذن» لابد من الانتقال إلى موقع ثان يمكن إن أحعوةة يعت نذا المرية أ 
الاختلاف» العام الكلي الذي لا اسناء فيه مبدأ واختلاف الاختلاف». 

كل الاشياء مختلفة ؛ لكنبا ليست مختلفة على نحو واحد. إن اختلافها مختلف أو 
متخالق» متباين » غير متساو. وهذ! المداً هو ميدأ والمويات» بصيغة الجمع ٠‏ الأنواع. 
المهموعات» الأصناف» الفصائل : طبقات الكائن المترانية و 0 الكون. 
وعمق الكائن المفرد على حد سواء:) مبدأ المقولات أو المقولية. الطاولة طاولة والكرسى 
كرمبي ٠‏ والذرة ذرة.. ٍ 

وقد حنج القارىء. اتعبتناء صعَبت الأموره تمشخض فى الجبل فولد فأرا. ترف 
أن الكرسي كرسي والذرة ذرة والطبقة طبقة والعدم عدم لا! كله نوف قن ا 
تعرف» في فلسفتك على الأقل؛ ان الكرسي كلمة وعام وكلي وفكرة» ولا تعرف ان 
الكرسي وان الاشياء من حولك وإن العالم الموجود حولك (المدينة والحقل والانواع 
البائية والحيوانية). هو نتاج الارنسان ولس «موصوع طبيفية؛ أو شيء طببعة اكد 
تتصور أن الطبقة موجودة مثل الكرسي» وتعتقد أن فكرة المجتمع وحقيقة المجتمع 
مستنفدة أي طبقات الجتمع : اذن هي نفسها لاكيان ولا حقيقة لها. اخخيرا لا تعرف ان 
الفلسفة كانت ومازالت رسالها وعملها تصعيب الكلات . وان جيل اليونان مخض 
فولد مفتاحا كبيراء شيثا عظيا نعلمه لاولادنا: طاليس» فثاغور اقليدس» 
ارخميدس » اضف دبكارث وباسكال ونيوئن الخ: هكذا البرنامج والككتب! لكن 
الناقص هو افلاطون وارسطو. 

إن المنطق هو فكرة طابع عمودي للكرن والكائن. ي المنطقى الشكي الارسطوطيل 
للعضور الوتكان ان الإراتت عيصور و عردجين فيا لسن والارع ‏ اللذين هما عندهم 
الكلي والخصوصي » ونحث القصو رسي بقع بقع المفرد. على أي حال كان تراتبا! وكانت هي 
القرون الوسطى مع عالم الأصنا و الطوائف».. كون طوائني وطائي. ولقد لعبت 
المعرفة البيولوجية عند أرسطو نفسه دور كبيرا في صوغ وإنشاء عام للنعلق الارسطوي 

(وعلم أرسطو البيولوجي أكثر علمية بكثبر من علمه الفيزيائي وذلك بفضل مقولة 

الشكل الحبارة. ئمة خط من أرسطو إلى البيولوجيا العلمية في القرن التاسعم عشر»ء مع 
داروين) لكن» عند أرسطوء السائد هو الممقولية الحرة؛ الغالب والحا كم في فكرة 
والحدع هو التضمن (أي السيات؛ الكيفيات ؛ خصائص الشي .) وهو حاكم عل 
شمول الحد أو اتساعه (موجوداته من كاثئنات وجماعات ‏ كائئنات) منطى 
السكولاستيك الوسطوي. قلب العلاقة؛ غلب الشمول على التضمن: وفعل ذلك 
نحت سلطة ونفوذ الامهانيينء اي ماديانيين العصر الوسبط ء لا الواقعيين الافلاطوتبين» 
ولنذكر بوحي من اللغة الفرئسية (من كلمة م وعم لدعم م0١‏ بأن نهم 
الشيء هو فك تضممنه) التفهم [فصاح التضمن.. 
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إذن المغايرة. هذا يعني , عقلانياء العقل عفالة في الكونية ضد جوهرية الصنف. 
الحرية تبنى عقفلا وقانونا وضرورة في عالم الانسان. 

أجل الخرية هي الفرورة المفهومة حيد!؛ كا يفول احملز وبليخانوف ولينين. أجل 
الحرية هي وعي الضرورة. . لكن لا يمكن أن أخلط الحوية مع الارادة واهدف. 7 
نفترض وتتضمن ححا فكرة الخيار» فكرة خيار ما في عام يال أو حهال. واحرية تبي 
امجتمع والعقل.. القيمة عي كذا وكذ!؛ القيمة هي بالضبط علاقة 0 بين 
المنتوجات الأكثر اختلافا (مثلا بين علب الدهان وقصر جميل في شارع أوكسفورد 
ستريت بمدينة لندن: ىأ يقولٍ ماركس ٠‏ المقدمة 9 . وبالضبط ضد الذين لا 
ير يدون هذه المحردة الكبيرة جد والخائصة تماما) ؛ لكن التبادل الفعل هو الذي يحقق 
الفجة ا بوتظيرها بو حعها نواقها: القيمة المحض أو القيمة التبادلية ترتكز على القيمة 
الاسفيالنة أر الانتفاعية. المنتوجات ص (بضائع ) فعوم ةمه بوع غنم ممم . . 
الاحاد السوفيائي , بعد ابتعاد طويل» أدرك 0 لينين أدركه إلى ححد كبير جدا منل 
سنة 41921 عقب الحرب الأهلية ونظام شبوعية الخرب. بتعبير آخر: يوجد فعلا 
واقع : هو الواقعم' لا الفدف يجب الاستمرار في استكشافه واكتشافه.. 

إن المقولية الصحيحة حرة. اما العقل مع فكرة الشكل والحد والكيف المستندة على 
ذكرة العلاقة (لعالم مأخوذ تحت الجملة الانية أهي بء وكل شيء يمكن أن يكون !أ 
المعنة. بلا أي امتتنفاد من أي طرف للآخرء في كل مرة) و [ما شيء 0 
مادة ‏ ماهية» إن فكرة الجوهر الصحبحة تابعة وخاضعة لفكرة الملاقة /و/ أو 
النسية. . تلغة الرياضات الحديئة ل التعلم المدرسي » لنقل : أن والمجموعات» حرة. 
هكذا الفكر في المعرفة. 

الماركسية السوفياتية تجماهلت السوسيولوجيا بوصفها علا غربيا وبرجوازيا. الآن بمة 
انقلاب. الماركة السوفياتية استغلت عن فكرة ١الزمرة‏ الاجتاعية؛ عهنان:85 بفكرة 
والطبقة:. ضحت بالزمرة أو الفثة عل مدبح الطقة الي صارت عدما وغولا . . والحال » 
إن الانسأن ينتسب إلى زمر متعددة. الطبقة لا يمكن أن نرق إلى كلة الزمرة أو الفئة. 5 
امجتمع الاشترا كي المحقى, * متي الطبقات 655 بالمعمى الماركسي الخصري : نأهيك 
عبا دونباء لا الزمر أو الفئات. 23" إن الزمر تتعدد وتنتوع وتتكثر. وهذ! جزء لا يتجرأ 
من عملة صبر الانان الفرد نمثلا للنوع ! كرة (تنوع) الملاقات هو الكلية. حين 
تعددت وتكثرت وتخالفت الأعال وصار انتقال الانسات من عمل إلى اخر ممكنا وفعلا 

في المجتمع اي اجتمع المدني البرجوازي الحديث؛» والولابات المتحدة بشكل أخص)»: 
د الشغل . كليا عاما محردا هو محض فاعلية الانسان الذاتيةء» بحردة 
عن موضوعات الشغل ١‏ ومن فوق الانواع (زراعةء صناعةء نجارة)» يفول ماركس 
(المدحلء 1857) والزراعة تصير أكثر فأكثر صناعة؛ والمحنمم المدني تجارة بين 
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الناس.. هذا وارد في النص المذكور وسواه. ووالتاريخ تنو بعة على الاشكال» (أيضا في 
النص). وأناء قبل عرض التار يخ العربي مثلا كتعاقب زمي معلوم. أهتم بالمنطق في 
الناريخء كتنويعة على الاشكال؛ كسمفونية متموجةء واضع المديئة المورة ومديئة 
أثبنة وكومونات العصر الوسيط الأخير في الغرب والجتمع البورجوازي الحديثُ ومدينة 
أوغار يت الخ في صف وأضع مجتمع الماليك والعمانيين وغيره في صف مقابل. 


لا لاا 
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المغايرة , التاريخ والسباسة 


1ت 

الحنود أو الفرس اخترعوا لعبة الشطرنج ولعبة الزهر الاوللى تعني أن الحياة جد 
وثعب وكد. والثائية الحياة عبث ولهو. طاولة الترد مؤلفة من اربعة صفوف كثل الطبائم 
الاربعة؛ والثلاثون حجرا عم نعدد أيام الشبهرء والاسود والابيضى هما الليل والهار قي 
قسمة عدلء «وأما فصا النرد فهها القضاء!». هكذا العصر العبامي (ترف وعبث»ء 
العرب أسياد العالم والنجارة» يوجد شعر حمريات ويوجد شع ركثير في الباذنجان من 
فارس الى الاندلس...)؛ حسب كتاب شوقي ضيف.. وتحن اليوم (وأنا يومبا) نلعب 
طاولة الزهر.. . 

علينا أن نرى القضية عند الافرنج او الفرنسيين؛ عند العالم الجديد أو الأخير.. . 

قبل ذلك» لنذكر بأن مقولة القضاء مقولة عظيمة متلازمة مع العقل ومع الفكر. 
أمام عشوائية الدنيا وعبثيتهاء العقل حمل مطلب الضرورة» الفكر في المعرفة يأني الى 
الواقع المتخالف جدا حاملا فكرة المفل والضرورة والقانون والحوية. وكذلك الاديان 
الكبرى. وكذلك العقل الشعبي.. والقضاء هو والقضاء ‏ الحظ»... لكن الفلسفة أو 
العلم تتهدم مع عمل البشرء مع عمو سيط رتهم على المصادفات والاعراض والطوارىء 
بمختلف أنواعها. عندئد تبرز وتنمو فكرة «الضرورة» العلمية فكرة التعينية أو الحتمية وما 
شابه. الانسان يكتشف قوانين الطبيعة ويسخرها؛ التقئية توسيط الطبيعة ضد الطبيعة. 
يوسعط الفكر... غير ان فريقا سس العلماء الهلاسفة » أذ ير يدوك ونظر بان الانياء سس 
الحظ ومن الصدفة والعرفى والطارىء» دفعة واحدةء يعلئون أنه لا نوجد مصادفة أوما 
شابه» أليس كل شيء ضروريا (بالأصح لنقل من جهتنا: أليس كل ما وفع وقم)؟ ؛ 
إلهم يرفعون العرضي الى مرنية الضروري في ليل تصير فيه كل البقرات سوداوات. [نهم 
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يساوون بين كون هذا الجسم سقط على الأرض وسيسقط حا هو وغيره إذا تركته من 
بدي أوكون الحديد يتمدد بقدر معين أو نسبة معينة» بدرجة الحرارة وبكونه حديدا لا 
غنضا أو محاساء وكون بعوضة لسمتني في الساعة الثالثة والربعم صباحا عند كتني 
الامن... هكذا بقول إتجلز. 

الا أن خط العلم والجدوى, اللخط الكبير والصاعد تمواء كان غير تلك الماديانية التي 
وصفها [تملز بالمميكانيكية واليتافزيةء والتي» لتقل ذلكء. لا تعامل مع المقولاات 
كمفاهممء لا تأخذ وعي المفهومية والفكرية والكلام؛ لد ذكرنا سابقا أن الماديائية 
كانت في جملة ما كانت حربا على اللفةء على العاءء على أشباح اللغنة وأصنامها 
وخداعهاء حربا لها ما ها وعلبا ما عليبا بيكون» هوبز؟. . دبدرو وماديانيو القرن الثامن 
عشر يل أخيرا فر ير باخ . لكنه فبلسرف أكبر شأنا بكثير وأكثر إنصافا وإصابة في 
موضوع اللغة. المسافة من بيكون وهوبز أو من الإسمانبين... الى فو يرباخ كبيرة جداء 
إنه هو القائل وي اللغة لا يوجد سوى الكلي: وقائل أطروحات أخرى فائقة الاصابة , 
بل يمكن القول إنه جامع ملف اللغة أو الفلسفة. واللغة هي الكلام لا لغة معيئة من 
لغات بني ادم القومية ! 

إذن بتسسمون (مقولة) الضرورة الى ضرورة وعرض أو الضرورة تضع ضدها 
الممهومي : عرضص؛ مصادفة: الخ. الواقم الموجود كله أعراض» ملي» بالاعراض 
والطوارىه هذا أولا ! ١‏ 

لعبة الزهر وصلت الى الافرنج . أخذوها. الشرق أمة معطاء» العرب أمة أخاذة. 
آلاف الاشياء, آلاف الامورء ذه الغرب من الشرق. والاخذ الأعظم, لكنه لا 
يبد ولي أنه من الشرق» هوأخل لوعي 3167م عل عوارم ؛ الوعي ليس بدهية البتة. 
وأنا لا أوافق الذين يفولون «ألوعي بالشيء6 ولا حتى اوعي الشي *: ؛ #أستبعأء» 
أففل . لكن الاففل تأكيد فكرة الاخذ. إن عمممعمعمة (التعلم والا كتساب 
والتدرس) وع6007:درمممء (الفهمء تفهم شي مأ) من 8:6506 فعل الأخل والازدراك , 
أخذ أو نتاول. نمة انفصال أصلي» مشدد» مة ذات وموضوع هو ومشلوح أمام؛ ؛عزذه 
و06560254 (منتصب ذ)) بيجب أخيذه قطمة قطعة: حانبا جأالبا بدون مد اليد 
أي بالِد الفكرية وحدها. إلي اذه فبصير معي 6028776206 وألرعي يت 
بتغفمن فكرة العلم 6]ء». و إن خصوصية الوعي »؛ الذي هو الفكر الانساني» ازاء 
فكر الحيوان . هوانه حامل فكرة مستقبل وماضي وحاضرء فكرة ديمومة » فكرة | لخاضر 
الحقيي: صبغة المضارع العربية (لا المامي الحدثي ؛ بل ضد الماغي الحدني شقيق أو 
شريك كون الأشياء المتعازلة أوحل الواقع في وقائع ‏ حوادث,» و إن الحادثة هي فكرة 
عرصي ! 4)1... 

لعبة الزهر أخذها الافرنج. ألغوا الطاولة واستبقوا الزهر (الترد). إن الزعم القائل إن 
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الشرف ببدع والغرب يركب (كلام الدكتور ياأسين عر بي) قبه عبد مالغ لقغربيى١‏ فيه 
تقصير عن تدهم ولومهم . إن الغرب حاذقك» فميرء مثللا بأ 950 معطم 3 
واستبق نغمين فقط هما المجم والنهاوند, الماجور والميتورء تأفقر المومبى الاوروبية. 
با نحن موسيقانا غنبة جدا. كم من الموسيقيين والشعراء الموسيقيين والاذاعيين 
الموسسقيين») العرب» قالوا هول! الكلام زر في السنوات العشر الأخيرة؟ (لن أقدم م 
ولن أذكر أسماء !) بالنسبة لهم. ٠‏ الثروة هي عدد الانغام : التروة هي عدد حا أ إن 
ع الفكر والفكرية ملغاة. فهي ؛ «على سبيل المثاله م وهذا أمرلا خطر ف بالهم . 

ة شيء ء بسيط جداء عتضر صمير» عرفو سيرهد! فان9 اللغط وال يات (أترك 
مسألة : اذا كأن الشرق يدع إنداعا بلا تركيب أذن فالشرق هو الله . الله محلول في 
الشرق! )... 

ألغوا الطاولة واستبقوا الزهر. استولت عليهم الدهشة؛ الدهشة الحقيقية أم | 
والاختراع وال كتشاف. وكلمة «الزهر» العربية صارت 353:4ط 16: المصادفة الممولة 
الفلسفية والعلمية, المفهوم الكل المطلق ي الكون» في جميع الميادين أو المناطق بوصفه 
منطقا من الزهر (انظر فاموس لاروس الصغير! ). 

هيغل يقول : كل علم زعا هو منطق : منطق تطبيي أو منطق مطبق ع©6عء5 عاننه ل 
غناو أأممة عتنهاهه! اذ . 

ولتقل إذن بالعربية: المنطق يقيم مناطق مناطق هي مبادين. حقول: علرم 
انضباطات ؤةءونام:ه415. المنطق بقى مناطقء» ومناطق جمع لنطى ولمنطةة. بان معا. 
الاستقراء استنطاق. المناطق التي نحن بصددها (أي العلوم) هي مناطق فكرية ‏ 
مفهومية لا مناطق مكانية مادية في الكون ‏ الامتداد. إنها مناطق الكون ‏ العفل. 
فالكرن عفل » صار عقلاء أخذ ويوّخذ بالفكرء في الفكر والذهن والروح. 

وحن الآن مم هلا المنطق؛ هذه المنطقة المنطقية : «علم الزهره على القضاء. ردلا 
من أدب ارد والقغضاء. كله أعراض » تصادفات » طوارى». والفكر حمل الى وكلهن. 
العقل والضرورة والقائرنء بكتشف قانونية النرد والزهر وكل عشوائية الدنيا! 

الشفالييه دو ميريه بلعب الترد يومياء ماعات وساعات » بوما تلو يوم» أسبوعا تلو 
أسبوع» وهكذاء وحده بلا أحد سواه بلطاو لين فض 0 
فصين, ثم ثلائة» ثم أربعة» ويسجل النتيجة: ‏ شيك يكل تلف:(826 01-5 

و جمع و بحصي »؛ وبقارت © كته ال باسكان ديل : ان التشكيل 5 4 هر 
1 ]مرةء بيهَا التشكيل 5 4 4 (التشكيل عممنى لعتنا» يمعى اللعبة الفعلة . 5 
بتساوى الزهرات » وعدم تمييزهاء أي بعكس ورق اليانصيب) جاه 1235 مرة فقط . 
أقلست مُخطتا؟ ألا يجب أن تكون التتبجة واحدة؟ باسكال أجابه : لا! العقل بقول 
ويفرر أن النتيجة المادية الفملية صحيحة» ولو حصلت عل ما يقرب من المساواة 
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لكانت تكون بحر بتك وباطلة»» زهرك مغشوش مثلاء احئال التساوي ضئيل جداء 
يمكن حسابه» فأنت لعبت عدا كبيرا من المرات وليس عشير ين أو مئة أو ألف مرة» بل 
لبت عفراث الالوف وهكذا. إن القارىه يعرف أن احّال 25 4 في لعبعنا من 
(زهرئين فقط) هو 2 من 36 بينَا احّال 4 4 هو 1 من 36. ونرجوه من جهة أخرى 
أن لا بدقق روايتناء فمّد أردنا عرض القضية بأسهل ما يمكن... إنها فقضية الفكر ‏ 

العفل . 
أذن باسكال (اللفوي» الاديب» الفيلسوف. العالم الرياضي والعالم الفبزبائي » 
الاوغسطيني والجبري: حليف وصديقن ديربور روايال؛: غحد اليسوعبين وضد فكرة 
«التحكم الحره وضد التحيبلات) أسى علم الزهرء «نظرية النظوظه حساب 
الاحتالات. معه وقبله غاليليو وأخرون, ثم في القرن الثامن عشر: الرياضيون الفرنسيون 
في بطرسبرج وباريس (وسويسرة) يلعبون الاحمر والابيض «(الطرة والنقش) في 

رؤوسهم. مترعون المعادلة المعروفة بأسم «مقارقةه بط رسبرج:. . . 

وهكذا يقوم على جبار علم غاوس ولابلاس وكيتليه وبرنوبي وأولير: حساب 
الاحتالات والسثاتستطيقا, الي ترجمناها دعلم الاحماء: ودالطريقة الاحصائية» . 
وهي ترحمة ا ني ثانا بالمطلوب. لنغل إن الستاتسطيقا عناوناةأ20)ة هي الحالة 
:ا ؛ ملطق الالة د فكرة الشيء وفكرة الجامد وفكرة الكتلة وفكرة الجوهر. الكتلة 
كلات ععادءغ اوج هكذا الفيزياء! وإن الكشللات فق جم متحركة ججدا» الجسم 
هو هامد أ حركة «المنامره الصخيرة تلتق كمجموع , [مما عشوائية » بيبطل بعضها 
لنقل ! كثرة حركة الافراد» صمود أو عطالة المماعة العشوائية هي فملا شيء د 

الممز . 
53 العم يكتشف عمقلها ؛ على صعيد الجاميع الاعداد الكبيرة. إن كل أنجاه المعرفة 
العلمية في عصرنا ليس وني العشوائية, إنكارهاء القول بأنها غير «موجودة:#؛ بل هو 
بالعكس : 1) الاعتراف بالعشوائية. 2) قوننة المشوائية. إقول «قوننةه ولا «أقول 

شن . 
الستاتسطيق فيه وقانون الاعداد الكبيرة مم التابم العشوائي (منحنى غاوس أو 
في مشكل الحزس) والنتوسط (الذي هو متوسطات مختلفة (965564هم) والانحراف» 
ولا سما والا مراف التربيعي الوسعلي» (وهو صيخة «معقدة» نسسبيا) وومعامل ترايط 
بيرصوناة... جميعها قوانين» امفاهم ' ؛ مصطلحات؛ وأنماءع) لوغوس هذا اللوغوس 
هو لخة الخحالة. فالحالة ناطقة اما. وهذه المنطقية العلمية غزت - جميع المناطق ؛ » علوما 
وتمنيات مثلا أذا كان الباحث الزراعي العلمي زرع عبنة منتقاة من اقعباة فاصولباء في 
مر بع من تربة متجانسة (بفصد نحقبق التحسين والوصول الى فصيلة جديدة) واذا 
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حصل على توزع أو انتشار للمحصول ف شكل منحنى غاوس لكن مم ذرونين 
(وسطيين) بدلا من ذروة واحدة؛. عندئك تكون العيئة مؤلفة من فسبلتين بااتا كيد 
بالمطلق ! 
َ اذا صمم معمل للسجائر وأنتج السجائر طول 2 !| سم مثلا وأحف عبنة من 10 
الااف سيجارة» فإئه لا ترجد سبجارة نحقق أو يمكن أن محقى الطول المذكور 12 سم 
بالقام. 12 سم هي «الممهوم» عل قضية الطول منفردة ومحردةء والاطوال الفعلية (1ء 
12 سم ء 2 12 سممء 55 هي واقم أطوال السجائر الحقيقية. اذا اتعد 
المترسط الفعلي قليلا حو البسار أو نحوايمين؛ يمكن للمصمم ان يمسن . أن يتقدم في 
الدقة » في مطابقة واقم الشيء ومفهومه. 

هكذا فقد تقدمت الميكانيقا» علم أرخميدس وغاليليو ونيوتن. وتحاوزت نفسها. 
الى ميكانيقا ستاتسطقية الى وآلة حالية؛. 

وبفعل هذا التحوا ٠‏ تتردم امهوة بين المبكانيكي والمي في عم عصرنا! 

إن المذهبين السابتين» الالي والحيوي: ي قضصية الحياة» باطلانء. جرى نحخطيهما 
الآنء نماثيا. 

وبالحقيقة» إن الفلسفة العظمى لم تقع في المذهبين الآنفين. ولنذكر موقا مأثورا 
لكانط وطيغل: في الكائن الحي ١‏ إن كل الامور هي بعضها لبعض وسيلة وغاية بان. 
كنط وهيغل والماركسية الصحيحة حملوا دوما فكرة الغائيةء فكرة «غائية داخسلية:: 
كانت موضع رففى وسخرية من جانب الوضعانية... و إن ألتوسير مثلاء في الستينات 
من هذا القرنء بطرد الغائية وقكرة الهدف البسيطة حتى من العمل الانساني؛ يتكلم عن 
تمارسة هي انتاج توج ء بلا هدفا؛ وعن #ممارسة سياسية» مط مجتمع موضوع 
المإرسة المذكورة الى «مادة أولية» لا أفل !... 

وكبا بعرف تلاميذ الثانوي» لا توجد غازات كاملة أو غازات مثالية واأداقدم, 
وبالا نكليزية 14 هذا ينضم الى قضية المفهومية؛ الى جانب مثال طول السجائر... 
وجميم الامور. 


5 

إن قضية المغايرة تحتل موقعا مركزيا في مسألة الوراثة وتطور الانواع. 

إن فكرة التطور قديمة على نحو أو آخخر. إنها ترتبط بفكرة الشكلء بالمورفولوجيا 
[الاشكال» الاقسام) بالتشربح المقارن / مرة أخرى الاشكال» الاقسام أو الاجزاء 
(516مهمة)؛ بفكرة ما عن صعود على درجات في الزمان... في المصر اللحديث لدينا 
بوفون 65/نا8ظ ء ديدروء غوته خاصة. ولدينا العالم ولامارك». 

قبلهء لنه أنشأ فكرة النوع العلميةء وقام بعملية جرد أول للانواع الموجودة. أيد 
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الات ونظرية الخخلق لاحي . ولاماركه أبد التعلور وخفض النوع والحنس... جوفروأ 
ذوناتة ابل انها علم النشريح المقارن مم قانون «ترابط: الاشكال (تعالقها لمعي 
تواز مها و تضارعها ببن الانواع امحتلفة والمتباعدة جذا...) وأيد بقوة فكرة تطور 
الانواع. عارضه العالم الكبير كوفييه» رغم أكتشافاته المستحائية وعلمه الكبير للح 
من إيمانه الديي مع فكرة اقلق فسر اختفاء كثير من الانواع بكوارث الطبيعة أي 
بالنظرية الانييارية في الجيولوجياء التي «نفاهاء لايل مؤسس علم الميولوجيا على ركيزة 
«التدر بج»...) هيغل أبد كوفبيه الثباني. عند هيغل ؛ الطببعة لا تعرف سوى بسط في 
المكان (أو هكذا قول مأثور له)» وذلكِ بعكس الانسان وتاريخه : إنه صعود: صعود 
نحو الحرية الطبيعة دورية ودائرية؛ مع فكرة غاية داخلية ومقولة الننى... 

وجاء داروين: 1859. أصل الأنواع.. فالأنواع لما أصل هو أصلهاء مثلا 
المغلومة الشمسية لا أصل حسب كنط ولابلاس. ودها أصله هنا يعنى: لها نشو ؛ 
تكونء ناريخ صاعدء الاصل غبر الحويةء أصل الشيء غير هوينه. أصل المنظومة 
الشمسية سصابة كبيرة كتلة غاز بة. أما المنظومة الشمسية فهي شمس وكواكب متايزة 
جداء أجسام سهاو بة كثيفة صلبة » هويات بنة متباينة مفردة. التأر يخ بيان بهذا الممنى 
صعود من العجمة والخواء والهيولي الى شكل معرب... هناك من يريدون [رجاع الدنيا 
الى الديم ؛ الى الغاز وذراته المشددة؛ وير يدون إفامة وحدة هذا البحر الغازي بفضل 
حزر - صوال » توححد الرمال بمعة صضور صلبة جدا هذا محال. لا معى) ضصد 
العمل . 

داروين ينطلق من قاعدة الاعراض الاكث ركلية ويكتشف الضرورة» يبي بالفكر 
والملاحظة (رؤية الواقم : أنواعا وفصائل وأفراد!) عقلا وضرورة وفكرة التطور. يعطي 
برهانا إبانا) عظبا عن وحدءة الفكرتين: المنطق والتطور. 

إن أفراد فصيلة أو نوع أو نحت نوعه» ولتقل نبائيا: «نوع» (ع جاعة» هوية 
جاعة. مقولة)» ينوزعون في كل خاصة من خصائصهم » حسب التابع العشوالي على 
منحبى غاوس حول وسط معين. مثلا لتكن خاصة وحود غشاء صغير بين أصابع أفراد 
نوع مئ الطيور. في أححد الطرفين من خط التوزعء هذا الخغشاء صغير جدا ومائل الى 
الاخنفاء. وي الطرف المقابل؛ الامر بالعكس الفشاء نام؛ ومتجاوز المتوسط العام 
بدرجات منفاوتة » هذه قاعدة عامة ومطلقة. كل الكائنات مختلفة » لكن بات معنا هنا 
هذه والقانونية العشوائية: للاختلاف... اذا كانت البئة الميطة اخذة في التغير نحو 
لمر بد من الماء والمساحات المائيةء فإن هذا التخير يلاثم الافراد ذوي الفغشاء النامي ٠‏ أي 
أحد الطرفين المتباعدين. عل حساب ساثر النوع. وهكذ! دواليك؛ تواليا: الاجيال 
تتوال الأعصطفاء البقالي بعمل لصالح الطرف المعني ١‏ التغيرات الصميرة تعرا كم : مئات 
وألوف الاجبال نتوالى؛ ينشأ (بتشكل» بتكون) نوع جديد كائن هو في مثالنا «ذوات 
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الغشاء؛. .. 

ثلاث ومراحل؛ أو درجات: 1) نوع » هوية؛ 2) الافرادية - الاختلاف - ني 
النرع 3) نوع جديد - ني الني. 

هذا في الفكرية النظرية المنطقيةء ليس عرضا لتاريخ الانواع. إنه منطقى تعلور 
الانواع وأصلهاء منطق النشأ والنشوه والظهور. 

لمهم : لسينا» عند دارو بن وصراع البقاء واصعلفاء الاصلحء مع صراع بن 
حصسيوانين مخيغين في الغاية» ولا مع مطاردة ذب لقطيع من الغزلان وفوزه واد معين 
وافتراسه أمامنا على شاشة التلفز يون» ولا مع وجودية بوذية أو براهمية او غبرها ماساو بة 
منشائمة 3 الشر في الكون الكوسمي لا في الانسان سيد الكون المادي المحلوق. ولا 
مع تصارع هورا مزدا وأهريمان وواجب الانسان في نصرة الاول على الثاني والخير على 
الششرء النور على الظلام» ولا ي تشاؤمية ‏ تفاؤلية عربية مبتكرة (نوعا ما) حلولية 
ومثنوبة ووثنية . الخ ؛ بل نحن مم : ضرورة وأعراض » لعب ضرورة وتصادفاث ؛ وتغير 
حقيت لبيئة محددةء وأنواع حقبقية مع أفراد حقيقيين» هويات ومغايرات في كون عل 
مفتوح مع المنطق والحساب والحندسة والحبرء مع الاحتالية ورياضيات المقادير المتغيرة 
والفروق الصغيرة أو دفائق الاشباء.. إن «صراع البقاء؛ موسط تاماء نمة عفل. من 
جهة أخرى؛ وبعد ذلك» إن صراع البقاء لبس البئة مثلا أعلى للبشرية : لكن بشكل 
خاص إن داروين لم يقل أن الطيور تتصارع من أجل البقاه؛ كيا يتصارع البشر في 
حالات تاريحية كثيرة كثيرة» ولم يقل إن هذ! التصارع والاقتراس المتبادل يملق تطورا أو 
أنواعا جديدة ! ] 

مأذأ فهم شبلٍ شميل من داروين؟ لاشيء ! إن المؤرخ المصري صاحب ثار بخ 
والحركات اليسارية» وتاريخ «الصحافة البسار بة يي مصره ا كتشف عن نفسه أنه ليس 
مؤرخحا ماركسيا فقط بل هو فيلموف ماركسي أيضا. إنه لا «يعرفه أن شبلي شميل 
وراء بوشتر وان بوشنر ممثل «المادبانية المتذلة»» أي أشد أنواع الماديائية تفاهة وسخافة 
في نظر ماركس و إنحلز وليئين. ويكني ان يكون رجل من أنصار المادة الازلبة والتطور مع 
داروين حتى يصبح في نظر المؤرخ المعني ماديانيا جدلا! ! مرة أخرى: إن احد! من 
رجالات عصر الهضة لْ يعرف داروين فملاء لم يقرأ كتابه» ولاسها الوفييات الا وم 
من كتابه ! ! » ولم بيثم جو يا بالعلم الطبيعي ولا بالعلر الرياضي ولا بعلم المنطق ولا بببغل 
بطبيعة الحال. وبطبيعة الحال أن لست في صدد تقييمهم. وانا أعتقد أن كثيرا من 
المسائل الهامة الني طرحها عصر النبضوي أهملت أو حذفت فها بعد أحبى بشكل خاص 
محمد عبده؛ البستاني واليازجي ؛ قاسم أمين وطه حسينء وعبد الرحمن الكواكبي وعلي 
عبد الرازق وأحمد لطي السبد؛ وجبرآن وزيدان والرمحائي ؛ ورشيد رصا والاففاني الخ 
عدا عن الطهطاوي والتونسبي؛ وعدا عن محهولين كثير بن. . 
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بعد دارو ين؛ جاء مندل مؤسس او مخترع على الوراثة. 

فكرة الورائة مفسمونة ومفهومة داخل ذكرة النوع مع الحوية عند داروين. [نها فكرة 
ثبات. ثات كبير جدا جدا. ابن الذئب والذئبة ذئب صغير أو ذثئة صغيرة.. ليس هذا 
«عجيبة: بل «العجيية» إن صح التعبير خلافه «العجيبة؛ هي التغير والتطور والارنقاء في 
سلم الطبيعة وأحيائها... لكن العادي هو أيضا يثير دهشة العالم العادي ملغوزء بجحب 
فك اللغز. الورائة والنطور ضدان شريكان» متنافيان لكن شريكان. داروين ومندل 
فكا اللغز والملم تابع وبتابع : دوفريس ٠‏ مورغان ووايزمان مرورا بالكرموزومات 
والحنات وال .4.8.20 وصولا الى مقولة إل 8:08ماما. . . 

ولعل أهم كتابين ني الربع الثاني من القرن العشرين هما على وجه التحديد: نظرية 
الالعاب تأليف بوهانس ‏ جون فون نويمان والسيبرنيطيقا تأليف نور بيرت قبيتر... 

في أوائل هذ! القرن قال فردينائد دو سوسور صيغته المشهورة : اللغة ليست جوهرا 
أو ماعة أو مادةٌ معماءطناء بل هي بنة #تنااءناعاء. حسمب الالسسنيةء اللغة هي حالة 
لغة. حالة لغوية نا | ع4 1هاغ وهي بنيه. يوجد عتدنا من يؤلف كتابا ومقالاات 
وخطابات عن اللغة بدون الينية. بدون «الصرف والنحوهء بدون فكرة الحالة: 
بالمفردات ١‏ أقصد ببعض المفردات. .. عدا عن هذا البعض . عندي اعتقاد بأن العلماء 
أو الباحثين العرب لم يفهموا سوسور ووالمنطقة: الجديدة... من أبن لنا أن ندخل هذه 
المنطقة الجديدة اذا لم تدخل علم الكلام ومفولة الشكل؟ 

وأخيراء يبدو أن انابانيين حولوا ويحولون كازيين الحليب الى حريرء كويان من 
الحليب فستان من الحرير. أنا لم أسمع من قبل بالكازيين لكن من يعرف أرسطوء من 
بعرف فكرته العبقرية مصادرته المسكرية من الرأس د «المادة: أو الجوهر لماي 
الخاص» لا يفاجا من حبث البد!... لنذكر بان شوق ضيف مثلا قال : إن العلم زائل . 
حفائفه عأبرة 6 كل جيل يجب ما قله. ولا ببى سوى الشعور واللاحساس والشعر» 
فحذار أبا الشاعر أن نبارح هذه المنطقة الخائدة الى العلم والملوم. أي لا يمكن أن 
تفادرها الا الى الفيزياء والفلك والطبيعيات أما منطقة المجتمع نفسها فهي عدم 1 
تقريا... لين ما ينقص فللفة ادابنا وفئونا الهال ولا الواقعية بل الاثنان مما 
وبالتلازم . ثلالي لمق والخير وهال وثلاني الكون والجتمع والعمل ١‏ معأ بان , 

عندناء عند التيار السائدء إن مقولة الجماعة أو مقولة الشعب» أو الامة أو مقولة 
الجاهير الخ قالمة كهوية نابذة للافرادية ؛ أفصد لاختلاف الافراد الحقيتي» للمغايرة 
والتعددية.ء حسب قامرسا الاخير أو مطلبنا المسياسي المستيقظ للحرية والد يبمقراطية 
ضمن أجواء تجارية عامة. طرف يصرخ الشعب» الجاهير الامة وقد يقول أيضا بفرد 
يحسد هذا الجوهر أو بكون رمزا هذا الشي». وطرف بناهض ويرتكس بدافعم من 
شعوره الصادق وبدافع من ضرورة واقمة عامة فهمت الى حد ماء إنه إذن يدافم عن 
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الحرية والد يمقراطية والمغايرة والتعدد. وطرف ثالث يسعى الى التوفيق بين الموقفيى: بين 
الموبة وحرية الافراد. قد يبكون هو الابعد عن «التوفيقه» فالاستبداد والتوناليتار بة 
تذرران المجمتمعات» تتركان حريات كثيرة للافراد تطلقان شريعة الغاب وشريعة 
الحظ... هذا كله بفرغى إعادة النظر في المقولات لكي تفخص نقديا ومهجيا. 

إن مقولات الشعب» والهاهير» والوطن» والامة 'لوطتية الفومية. والدبمقراطية . 
والحرية (الاسم الموصوف)؛ دخيلة علينا ومستوردة. بالنسبة لناء قبل قرن من الزمن 
مثلاء لم يكن لما أي مدلول. إنها لا نسمي أي واقم فعل. كان عندنا العامة والخاصة 
(والعامية والفصحى) لا الشعب» والاثم هي الاثم الدينية.. وحتى الان بالذات. ما 
زالت الحرية أسيرة مصدرها الحسي الطائر الحر. لوكنا إنكليزا أو ألمانا لقلت: فرٌ فري. 
فرايبايت ؛أعطاءء مع2. فالكلات مثلا المقوللات الفلسفية أو كثير مبا عل الاقل 
(ولمست 288:0 الا مثالا كذلك ممغ)ء/3ة. كذلك /2)5127 لما مصدرها الحسي. 
لكنها تحول إلى فلسفة . الى على كلام ؛ تصير مقولات نظرية جدا. 

والجاهير 8435565 تمني كثلة » كتل. وهي مصطلح من علم الفيزياء أصلا. ولاريب 
ان اللهاهير كتلة أولاء كتل كبيرة. لكن» أريد أن أقول. ي ضوء نيف وثلائين من 
تاريحنا تحن » إن الجا هير هي بالاثم «الكتل الكبرى + فكرة التقدمه... الاهير في تاريمنا 
هي بشكل خاص جاهير أيام معلومة السنوات 1955» 1956: 01958 1961 
2 1963. 1967, 1970. بل هي الجاهير على نطاق أمة العرب جميعا 
المتعددة البلدان والعوالم... 

عندنا من يريد الجباعة أو الشمبء في الماشبى البعيد أو في الحاضرء بدون 
الافرادية ) بدون الاختلاف أو الفرقة. ماكيان الافراد عند الماوردي؟ء هل للفرد كيان 
وحقوق» حقيقية؟ هل مقولة المماعة عند الماوردي تستقم في الرأس المفكر والمشرع 
بدون ضد مفهومي لا كالافراد, كالفردء ككائن فملي فرديء كأنا مغاير لكل أنا آخر؟ 
أم ان الجياعة قائمة فقط مقابل السلطة أو السلطان أو الحاكم الذي يجب أن يكون 
عادلا وأن تنوفر فيه شروط معيئة يحب «شموهاء؟ الى أي حد يمكن أن نتكلم هنا عن 
فكرة و جتمع سيأميي 8 ؛ عن دولة هي الشأن العام أو الشيء العام » عن دولة هي !518 
(حالة ٠‏ كون مستفر) لا عن دولة دال» يدول؟ أنا لا أقاضي ذلك التار يخ لا كواقع ولا 
كفكر يعكس و ينظر و يقود ! أنا أقاضبي الفكر الحاضر والواقم الحاضر ما زالت الدولة في 
والخارج»... 

وعلم الحالة» إخترع بدعة مرعبة: خسيسة جداء على صعيد المصطلح. ' 

نحن حين ثر بد ان نترجم 01 مقرد : اذن كلي نقول والسكانن. لا باس . 
بل أجد في كتب مدرسية (علم اجماع» موضوع الد بموغرافيا أو السكان والولادات 
والوفيات والكثافة) مصطلح «شعب»» شعب بالمعنى الد يموغرائي» والسكاني. لابأس» 
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هذا جيد المصطلح الفرنسي أو الانكليزي أت من اللائينية حيث هو مرادف لعامناهم 
أي شعب. نمة للكلمة بطبيعة الحال معان مخئلفة» منبا المعنى الدمموغرائي (وصف 
الشعب) والسكاني. 

لكن بدعة عل الاحصاء أو الستاتسطيقا أنه وسع وعمم مفولة والشعب» هذه. 
جعلها مقولة «حاليةة تعبر عن الحالة» عن الوضعية» والمواقعية الخ. فقال مثلا: شعب 
من السجائر؛ وشعب من ذبابات الخل دروزوفيلا! 

7 

م: إن هذا الشعب هو شعب اختلاف! إنه شهب تغاير وتباين وايز... والاء 
سقطت المقولة العلمية في هوة الهويةء تهاوت ببذا المعنى» أي بالمعنيين. إن النماهي 
العربي الحاضر هو فعلا تهاو نباو في هوة الحوية؛ ارتكاس قبيح» تعويفى لا معنى له 
عن الفرقة والانقسام والتشتت والتقاتل والنبره وهو موضوعيا قتال ضد الفكر وضد 
التقدم؛ ضد العمل واجناع الناسء د الشعب والامة. 

إن العلم الذي يدرس بي المحبر «وشعباء من ذبابات اللحل (تكائر عينة لا على التعيين 
داخل قفص من زجاج...) يخدم علم الديموغرافيا البشرية؛ بكشفه لجائب ماء لقانون 
طبيعي محرد... أما منطق الحوية المزعومة: اية هوية كانت» فهو لا يقدم خدمة إيجابية 
لاي علم ولا لأي عمل. أنه بامم فكرة المجنمع يذهب ضد فكرة والاجتاع:. فكرة 
التشارك. فكرة التشكل. فكرة أن البشر ينتجون يوميا وجودهم ومجتمعهم. من جهة 
بكون لدينا محتمع. وي الجهة المقابلة لدينا أفراد ولا شيء من هنا الى هناك, لا 
حركة ؛ لا اتقال» لا عملية «تأجماع ... الافراد الحتلفون يجتمعرن ففنصير معنا مجتمع . 
أو جاعة: أو شعب : عكذ! العملية أو السيرورة. 

هذا بالطبع غائب من تراثنا بوجه عامء لكن ستالين مئلا شطب عليه هو أيضًا في 
أحدث حركة وأحدث نظام في ناريخ البشريةء أقام عاديانيته التاريخية بل ماديانياته 
الجدلية أيضا ضده. مم أنه قاعدة وركيزة بدهية عند ماركس وبي الماركسية وف الحزب 
الماركسي الروسي وحزب اللاشفة الروس مع ليتين... الافراد يجتمعون؛ توجد حرية» 
ولذلك يوجد عقل ويوجد تطور ومو. 

وأسمح لفسي بمصارعة لغوية» لعلها أكثر من «تشبيه». 

فلت : افراد مجتمعرن في مجتمع . والمشطوب هو الفعل المضارعء. الحاضر الد يمومي 
الصيروري. 

كذلك : شربت الشراب (أو المشروب). 

عندئاء تصريف الافعال؛ الماضي (أي الماضي الحدني) بتصدر! يسمى الماضي 
والمضارع والامر «وأزمنة» اللأمر أيضا «زمنه. والازمنة على خط أحادي : ماضي 
(شرب)؛ حاضر (يشرب) يضاف اليه سين أو سوف من أجل مستقيل قريب أو بعيد» 
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على الخط. هكذا التعلم وهكذا المدونة القواعدية البسيطة التي لا عمس م ان الا نماط 
والازمنة الفرنسية الكثيرة موجودة عندنا تماماء فما عك تنا ١‏ سقها 3 000000 
فائدته... (صفته التكرارية لغيره: إمكانية الاستفتاء عنه. ضرورات ااتيسير خدمة 
للفكر والتيسير غير المسح و«السطح» والتسوية!). وعنوان الفعل نفسه. اي اسه هو 
«شرب»ء (الفعل الماضي المصرف بضمير الفا وهذه موضوعية حادية فائقة 
الالتباس) 0 يحكم طبيعتباء عمو ال ]1انه126. الذي هوات م الفعل أو 

والأسم الفعل» أو «الفعل الاسمى» وهو ي هذه الحقيقة أقرت 0 فكرة 
«المضارع». . اذن نحن لا نقول كعنوان لحدول تضر بف شرب افعل الك رب!؛» مثالا وكل 
تعليمنا للصرف والنحو يبدأ من إعلان أن الكلام عند العرباء يقسم إلى قعل واسم 
وحرف. ننسبى اذن ان الاسم والفعل والحرف هن حميعا كلات ؛: تسميات لأشياء وأو 
أشياء وعلاقات وعمليات) نندأ بقسم الكلامء بذون تعر يف حعيل للكلام وللكلمة 
أزاء الاشساء والوافع وعفمل الواقم هذه بذابة مشرعة. ولا نصع اذن أي حد صضد 
تصنم وجوهرة هُ مقولاات 8 اي الفصائل القواعدية . لا ندرا احالا مااو 
إيحاء ما عند التلاميد والشعب مقاده إن الجر والشرب والرجل والمشي والمشروب 
والشجرة هم من نوع واحد (الا مم) كجوهر يتجمد ويتثأ (وراء الجر والمشر وب 
والشجرة والرجل) ازاء الموهرين الأعرين في النهاية العلياء يصبح «الممنى الحقبي » كأنه 
وجامد ذاث» و«المعنى الحخازي» كأنه عسف وخيال وشعر وشهور... وهذ؛. ف !حسن 
حالء فض فكرة العملية وفكرة العلاقة تخفيضا بنعكس على تفكيرنا عموماء على 
طريقة التفكيرء لا سها ف غياب أو شبه غياب الفلسفة. المنطق» نار بخ العالم» تاريخنا 
عن بلا حذف معظم «الخاطق» والحقب . اللفات الاجبية» الرياضيات كعمق عامء 
نار بخ أساسات الفكر ولا أقول نار يخ كذرى وضاءة ربع مفهومة., .. إن الكون الفعل» 

إن الواقم الحي ليس عند الجوامد ولا عند امحاز. .. الجسم نفسه مسار فكرة ومفهوما. 
3-0 


وشربت شرابأء قائمة بدون والشرب». هذا صحيح وطبيعي » لعوياء عندنا وعند 
غيرنا. الحملة تامة. الفكرة تامة. فكرة الشرب موجودة في فعل شربت. لكن هذا اللغة. 
بل هكذا الوجود وهكذ! العمل الانساني اليومي : التاس يأ كلون طعاماء بشربون ماءء 
بدرسوت دروسهم »؛ يعون طاولاات وأحذية محملون الشمح. هد! أفضل (صيغة 
المضارع) وأقرب إلى الفكرية والمحاكمة (إنه الجملة الاسمية والفمل في وسطها). 
«المضارع يضارع الاسمء» إنه يرقم ويتصب و بجزم (ليس «مبنيان كالمامي والامر)ء وهو 
حمل لبانا واستمرار! إنه زمن وعمط القانون؛ ويتشارك جيدا مم الحملة الاسعية : 
الارض تدور حول الشمس » ع ننناسب عكسا مع سء الناس يذهبون إلى أعماهم كل 
يوم عدا يوم العطلة ؛ الله نور السماوات والارضىء هو الحي الباقي.. 
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عملياء إن موقف ستالين يتنلخص بي : الافراد موجودون لي مجتمع لا شك في 
ذلك. لكن ليس الامر هكذا الا لان الافراد يجنمعون:, كل موجود إنما هو ناتج ونتاج 
ونتيجة. «الاستنتاج» قاثم في الواقع (الطبيمي والبشري على حد سواء) ولانه قائم في 
الواقع لذلك يقوم في الفكر. و «الاستنتاج: هو المنطق. بدل الاستنتاج كان يمكن ان 
أقول التوجبة حيث الفرنسية تميلنا على جذور مختلفة لكلهات متنوعة . تحيلنا العربية على 
جذر واحد «نتج؛ مع مز بداته المتداولة أنتج وامتنتج ؛ اذن إنتاج منتوس, منتج. نتاج» 
ناتجاء ونتيجة. مقولة الانتاج ومقولة السسبية ومقولة الاستنتاج أو الحاكمة يتشاركن 
بشكل ممتار! 

وهذا التشارك هو مذهب هيغل الفلسني: فكرة المنطق الواصلة أخيرا إلى العالم 
كذات حية مع الفكرة المطلقة ومع العمل الانسأني» وهو على الاقل القاعدة الاول 
والنحور الجوهري : 

العالم غير الطبيعة. الطبيعة نحتاج بعد إلى تمينات كثيرة لكي تصير عالما. 

لكل شي ء دعلة كافيةه» مبدأ لامنتمن: هذ! صحبح. لكن «كافية: نافلةء زائدة 
عن اللزوم. إن علة غير كأفية: إن علة ناقصة لست عله » ليسست عقلا ,مه5ئة: 
موقاع أ ح عله أو عفل. 

حين تكئمل شروط شيء من الاشباءء يوجد الشيه. ولبنين ويدهشء» هذا 
الاستنتاج للوجود. 

ما لم تكتمل الشروط فهو الشيء المعني لا غيره فهو ليس. قد يكون النقص واحدا 
بالمئة أو واحدا بالمليون؛ لكن الشيء عينه تماما ليس بعد. إن هذ! الواحد بالمئة؛ حين 
يكون ال99/ متوفراء يكون هو الحامم. وقد يكون هو مسؤوليتنا أنا وأنت أو أي 
شخص آخر! فالواقع أمامنا في الراهن التزوعي حال أو احتّالي نمة خخيارات» عمة 
مفارق ٠‏ أعة اقضية وعي وحسم. 

حتمية؟ وححده الواقم «محتوم1. بالأصح : إنه أكثر عن محتومء إنه وأقع ] اكتملت 
تعبناته فوفع ) صار وافعا. صيغة سمّط 0108166 سقط في الواقع » مجدها مرارا لي 
كتابات هيغل. إنها فكرة أفلاطونية ‏ هيغلية » أي منطقية واقعية. بالعربية؛ الواقم من 
وفع . باللائينة والفونسسية والالمانية نامع من 725 (شيه عوه »0 ) , 

١اكملت‏ تعينانّه فوم . ومن تعيناتة عمل البشر السباسي ؛ وعهم وحتسمهم... إن 
سؤال «لو...ء مسوع ولابد منه إطلاقاء من أجل فهم ما وقع ' معرفة كيف جاء إلى 
الوجود. ألية ومساراث انوجاده» متطق حخصوله «6اءلءوع6©, إن هذا المتصول عالم 
حقيني ليس «باطناء بحوهرا وغير مفهوم ولا هو ظاهر سحي بحيل الباطن ويخني 
لواقم .,. 

الجملة . الكل الام 6[ هو نائج جامع لكليات. مة كل عباي وممة كل عياني . 
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العياني هو المعين إلى الباية. لانه نمة منطق لذلك عمة تاريخ. 

مسيرة توفر الشروط هي محيء الشيء إلى الوجود المالم الموجود نتاج ونتيمجة. إنتاج 
اليشر لعالمهم يفقم المنطق في ذهن الانسان. وبالعمل الانتاج مكتفس الانبان السضعهة 
والعلية والقانون والمنطق في الطبيعة ذاتما: يشم علم الطبيعة وعلومها. وهذه العلوم تعزز 
العقلانية والموضوعية والاجاعية في ذهن الانسان وحياته ووافعه الاحّاعى . الفاعليات 
الفكرية والعلمية جزه من بر! كيس المحتمعات البشرية... ْ 

أذن إن المغايرة؛ الاختلاف أس في الواقم الموضوعي ٠‏ قوام في الدنيا امحلوقة . أر 
وسهاوات هكذ! هيغل. ولمل إن هذ! المُوام ذو درجات ومسئويات واشكال 7 
الاخللاف ! ). 

اختلاف حيات الرمل ليس بين صحرائنا الكبيرة وصحراء كالاصاري بل ي نقطة 
مكاتية» في محل صغير جدا! فاحل الصغير جدا حامل للكلي.. اختلاف قتلرات الماء 
المالي... واختلاف ذبابات اللحل. . وتنوع الحزثيات المنصرية أو الابتدائية بي 
الذرة... 

واخختلاف الأفراد في مجتمعات الحيوان 6162م : القل واتحل والغزلان وبعضص 
أنواع الطيور. .. 

واختلاف أفراد فطيع الاغنام أو قطبع الماشية البقرية واحتلاف أفراد قطبع من 
اشر «الاوائل» 5ع4ءمط وأي 8 بشري لاحقء اختلاف الافراد الما عات 3 
المتحدات الطبيعية ما فيل التارحية أو اللاتارحة.,. 

أخيرا . بشكل خصوصي أو نوعي © 5822110 : تغاير مجتمع الانسان. انجتمع 
السياسي ») بجتمع الحيوان «السياسي؛ هومطأاثلهم ممه » أبن التاريخ. 

قلت : بشكل خصوصي أو نوعي امعممعن ولاء2م؟ هناء ور ما هنا فقلط . يتخذ هذا 
المصطلح معناه الشرعيء الذي لا لبس فيه. 

يمكن اذن» نحت مقولة الاعئيلاف إن هيز ثلاثة كرات قُُ النطى بوصفه عم 
الكون. المعنى الابسط والاومع والاشمل هو الاختلاف أو التغاير أو المايز في الكون 
نفسهة © فكرة الكون البمميفطة ' الوجود » الكائن ١‏ الموجوه . الهرى الأيس ء 2 بالمعنى 
الاوسع ؛ الابسطء الادنى والاعم. الاختلاف كملازم للايس. أنا أعتقد أن هذه 
الكلمة » أو هذا الموت اللغويٍ أس ١‏ أيس إسوف وو اللائينة وؤع, اللانيئة » أ 
الانكليزية » الخ كلمة قديمة» بدأت عندناء في الشرق الادنى . في بلاد كنمان وأرام 
السامية. لست في عل اللغة واللفات » وقد أكون مخطنًا فيا ذهي اله . الهم أ ني أطرح 

سؤالا , أخمطأات أو أصبث : ٠‏ أنا طرحت سؤالاء نا أمآل. و بعززي 5 السؤال كون 

العائلات اللغوية الثلاث الي هي اهندو ‏ أوروبي والسامي ‏ الحامي والباتو وري 
الاورالي أيضا يجمعن اليوم ومنذ نصف قرن في وعائلة عائلات» ندعى نوستراتوم 
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مناة:اهه (أي خيرنا أو ملكنا أو لغتنا شيء لنا) ؛ مقابل العائلة الصينو أوسترية مثلا 
وسواها (الالطائية؟ عا فيبا الركية . وجميع اللفات الي ١‏ مجمع بعذ 5 عائلات ؛ 
وتكلمها 716 امن النشمرء وأشهرها الا أذكر بأن ءءء اللاينه حي » 300 
الف رنسمية (واضعاً المردوحين حول عي 2 منوّها مرة أخرى بأن (المبتداً والخبر لا يتغارقان 
لا يتنافدانء بل يتقاطعان ؛ أو بالاهم إنسها بتفارقان و ثتتافدان وبتاخذان عر ومنها 
600 الفرنسية زفاقة أو جوهر؟) ومءوءع لا الالمانية (كائن ٠‏ كون ©8006 أم جوهر 
ععومعؤوع ؟ وأذ كر بعأوسّة, 52515 أرسطو 6596266١‏ وغ5326طلاة و216) وغير ذلك 
أيفا). وهكذا ودوالك»... 

هذه ليست مسألة ترجمة بتاتاء ترجمة كيا بتصورها البعض» الترجمة هي نرجمة 
الرأس؛ الترجمة هي الفكر. استفرار واستنطاق الكون حارج الرأس والذي الرأس فيه 
بوصفه الكون. الفلسفة 08 في مبتافيز بقا الغ1: بقول هايدغرء إيانا ان نظن أننا 
خارج هذه الفلفة الغرية أو هده واللغة الغربية: أ نحن فيا ومباء لسنا الصين واليابان 
ولا الحندء المند فرت لغه. ولا أحد 00 ٠‏ على الاقل اليوم, ©55© و65+ شيء » 
وهابدذغر صاحب مؤلف عنواتنه «ما ألشيء؟ه أو مأ شيء؟64. فملاء الفلسفة فود 
العاة. من بأرمنيد العظيم إل مهناو أوغسطة مدشن الفرب : «نذة ععااة" :3و (لثن أنا 
مخطىء ١‏ فأنا موجود !) إلى “الاء ديكارت مدشن العصر الحديث فالا ميءغ ,16أهمء (أنا 
أخنكء أنا أفكر أنا اتفاكر أنا أحا كم ء ٠‏ إِذن أنا موجود) إلى منطلق برهنة بركلي؛ وهو 
856 مزدوج ء 1 و بالأصح مكرر مرتين! ء فاصل نبائياء قائم ضد اللوغوس واللغة ؛ 53 
فمل الأدارك الحسي والصورة ودالنوس: الذي صار أقرب إلى الشرقية والبرعسمونية. . 

وأضواة وهذ! مباشرة قُ موضوعنا ؛ قن قضية الانسان» والمغايرة قُ قمة تمع 
الناس. قضية الفرد الانساني والجوهر الانسانيء إنها مسألة الدءوء» البشري في 
الااطروحة السادسة عن فويرباخ. لكارل ماركس : وال6368» اللبشري ليس جر يد! 
ملازماً للفرد المعزول . لي ل إنه مجموع أو ِ و جملة العلافات الاجياعية:. 
26 أم ععمع:5ع؟ كون » كائن )2 جوهر (ماهية)؟ كل الترحيات مكة! والقضية خولافية » 
6 وسط الشراح والمترجمين» كل الترجيات صالحة. المهم هو المضمون؛ أي الانجاه 
والقصد . المعجى وأنجا الضرب. كلام ماركس موجه ضد فو يرباخ. إلها مسرية محددة 
وممدودة . محلدة وتحدادة للممى » انبأ صربة ضيفة ة أي وثيقة : إنبا بؤرة أنطلاق » نقطة 
معب لانبار ونقطة انطلاق لانهار أيضا. (ماركس يتوجه حو وجملة الملاقات 
الاجتاعية؛ التي ليست طبيعية نوعية وليسست فردا وحبا). التضييق توليق1 أو أيضا 
وبالمقابل . ان الاكثر شمولا هر الاكثر عمقا. لكنه لم يعد هو الشمول 0 التقلبدي 
والسكولا سنيكي ٠‏ إنه تجاوز هذا المعبى بعد امتيعابه. نمة ماركسيةء كيأ 00 
الفف فردية الفرد. ونمة ايام برجوازي لماركس بأنه في هذه الاطروحة نخلق التباسا. . 
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وئمة ماركسية ألغت والعلاقات الاجناعية» باستيعاها واحتوائها واستغراقها «مجموع 
العلاقات الاجناعية: في دعلاقات الانتاح» الثى هي هي المقولة الملتبسة وبأسوأ معبى . 
فهي بين جملة أمور مقولة قامت لثلغي كلبة فكرة الملاقة الي هي فكرة المقالة أو العقلي 
والني هي فكرة الاجتاع البشري أو امجتمع البشري» أي لتافي سلطان مقولة العلاقة : 
الشغل علافةء الانتاجح علاقة. إدأة الانتاج علاقةء وى الانتاج علاقة. أو. وهذا 
شكل أخر: الانتاج علاقة وأنسان - شغل» مع طبعه ودأنسان شغل» هو ناس 2 
علاقات » شغل مع طابعه الاجماعي كشفل» .. أداة الانتاج وسيلة شفل ١‏ الكيونة 
الاجتاعية أي وجود البشر الاجتاعي هو تبادل وتبادلات تعامل ؛ تواصل بين الناس في 
العام الاعم. والانتاجية 111 عم هي علاقة ونسة وقسمة. والفيمة علاقهء الفممة 
تناسيات ٠.‏ إنتسابات متبادله. 

مستوانا الأول في فضبة الاإختلاف هو اذن عند الابس والشيء. دهوه؟ الدهوه 
رابطة صر يحة أو مضمورة في كل جملة اسمية. يحرداء إنه «هوء بارميد وافلاطون الخ. 
«هرء الفلسفةء ووهى الدينء دين الاله الواحد. الله الواحد. ال هو بلا غير 
العالمي ؛ المتعالي (الله تعالى) » باهو يهوه: آل 151: الازلي الذي ليس له إسم مع مومى , 
فيلو الامكندراني» الاسلام » المسييحية ٠‏ التصوف»؛ الباطنية العظمىء ديكارت» 
سبينوز!ء نيوتن ء كنط ؛ هيغل ١‏ لوثره بأح ٠‏ ... الذي هر الى : الذي دلا إله إلا هوه 
الذي وليس كمثله شي * 6 » الذي ولا يمكن أن بمهم0 وولا يمكن أن يعرف»:ء وألذي 
نحكم العالم: أو ويسبر العالم» ممع نامع العقل ودمكر العقل؛. الذي ولا تسبر أغواره 
وسبله»» لكنها مع ذلك تسبر في التاريخ به. لحن كبيرء سمفونية متنوعة» التارريخ 
الفكري أيضا تنويعة عظيمة عل الاشكال. يوجد اسلام وتوجد مسيحيةء بل بما اننا 
عدنا إلى فكرة الوجود العادية؛ وجود الدئياء توجد مسبحيات وتوحد اسلامات 
وإسلاميات. يوجد كون ويوجد تاريخ نمة اذن هو مقابل وجودء لكن ال هر في 
الوجود أيضا. 

هو عال متعال مفارق» وححايث» ملازمء أل هو رابطة الجملة الاسمية» الرابطة 
الصرنحة أو الفمنية » المضمورة» الضميرية. ال هو ضمير. والوجدان 6عمعاءوهمء 
يقابل الوجود؛ وهو الضمير والوعي » وجدان الاخلاق ووجدان العلى) والعقل العم 
و «العقل المخض» (مصطلح كنط). بارمئيد وسقراط وأغلاطون جردوا ال«هوه. أرسطو 
على هذا الاساس الهرز يعيده على الأرض » أرض محا كمة الدنيا: معرفتها كلياء كأشياء 
في تعافل الدهوه؛ رابطة الحكم. 
المطلى فوق السسبي أولاء والمطلق في النسبي ثانيا. 

المطلق حد على النسبي ٠»‏ ومن ليس عنده المطلق يحول نسبيه إلى مطلق. وهذا هو 
الاسثيداد والارهات . وهذه هي قصة البشرية ف المرن العشر ين » اآلله ناف للاطةء 
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خافض لآلحة البشر في التاربخ والسياسة : الله فوق الاصتامء وبالنسبة لنا نحن » شأننا 
شأن كل محن » الله فوق أصنامنا. 

الله ناف للعالم. لكته خالق العالم أولا. 

والمعى : الله سخالق العالم . خالم العالم » زنه الملوب. مكل! العم كهارت. 
وهكذا هيغل ٠‏ وهكذا غوته : وهكل! سبيئوزاء وكوزاء وبروئوء وبوهم» ومسملسل 
مسوع من رجال وأفكار ني الفكر العربي الاسلامي ولي الفكر المسبحي الغربي »عل د 
ما أقول انه يوجد شيء قبل والعقل الاوروبي الحديث والمعاصرء شيء قلا يكون يشيل 
فوكو صلة به #شأن معهء لكن شأن غيره كبير» وأحيانا كبير جدا في الصراحة المعلنة : 
ارنست بلوخ» البرت اينشتاين؛: ماركس وهيغل وكنط ونوتن وباسكال وسبينوزا 
و2 رص-م... 

إذا سأتموني ألم يكن بلوخ واينشتاين وماركس ملحدين » والعياذ بالله. أم هل كانوا 
مؤمنين. والعياذ بالله من جهة مقابلة أو من الجهتين معا (جهة الشتيمة وجهة السخرية 
أو التبكم المتعالم الذي لا شأن له بمقراط وتبكم سقراط)» فأنا جوابي: لا أعلم » 
لكنني أعرف أفكارهم جيداء وجيدا جدا في الحيئية المعنية! وحين يقال لي أن سبينوزا 
وهيفل وماركس هم «حلولية»؛ مذهب «وحدة الوجود»» فأنا أقول: لا ! لا1 لا] 
بلء من أجل السهولة على الاقل. قولوا: حلولية لكن مم الني! وهذ! المذهب» 
مذهبهم. ليس عمقيدة فوقية» معزولة. ليست تصورا للعالم وجوديا وشرقياء بل هو 

مرة أخرى. أنا اعارض حسن حتي ومحمد عابد الجابري وندوتكم ١»‏ ليس فيب 
العمل والتار يخ . فها فطع 26 العقل والثار به 3 قللة . متنائرة . مشددة., أنا مثلا مبمني 
كرجل مفكر اذن كرجل طالب للمعرفة . إن أدرك في تراثنا العربي ؛ في ميراث الحضارة 
العرية الاأسلامة, عناصر و بور قضية العقل والمغايرة والنأر بخ , مسألة الكون والتغاير 
والتفير 5 الانسان وصناعته ٠‏ إذن بالثالي. فكرة النقدم والتعلور والصعود أقرأ مرة 
أخرى : اوراقى الدعوة ؛ برنامج الندوة. لاسما الملسة الثالثة #العقلانية العربية والتار بخ 
والتراث والدينه. لكن. ونحت هذا المنوان ذانه الذي بقول «ناريخ: وودين»» لا 
أجد ذلك . لا أجد طلي وعطئي. أجد رما شيئا أكاديمياء 0 
«الا كاديمي » المقبول قي عوالم أخرى. حين المعرفة تر يد ان نبق فق المعرفة له غيرء. وأ 
لا غبرء فهي حنا تقصر كمعرفة وكعلم ؛ وتقصر لا في النتيجة والمأل بل في المبدأ. مة 
روحء للانان. وانظر النظري الحق شكله المغرب القادر على توجيه الناس» أثارة 
المسائل الروحبة والفكرية ؛ وتأسيس الوعي البشري في الراهن» تأسيس مجتمع سياسي 


.1984 بش ها إلى ندوة «السقلانة؛ الي نظمها الحلس الفرمي للثقاقة المرية بنونس سنة‎ ٠ 


وحاهير مكافحة. أن الموضوع ؛ ان القضية » في هذه الندوة, هي كحاصل في الراهى » 
هي العمل والمغايرة والتاريخ. يجب مواصلة عمل هذه الندوة بعد انهائبا ف أعحاه اقامة 
«العقل والمغايرة والتاريخ»» كنظريةء كطريئة تفكير» كمذهب روحي وفكري . لامة 
الوب الآن. وإنتي بكل تأكيد لست إزاءكم سوى أخ لكمء بتعلم منكم- وبتعم 
الكثير من علومكم واهتاماتكم : ويكن لكم الاحترام والخحب... 

ولما يؤسفني بالتأكيد انني اضطررت وأنا مضطر على ترك مسائل كثيرة. ولاسسيها 
مسائل اللاهوت مع السياسة» إذن الكو ن والانسان والتار بخ ؛ ما فى ذلك الاختللاف 
والخلاف بين الاسلام والمسبحية واليبودية ايضاء او لنقل أبما بين عدة !نجاهات ي 
(إأسلام ابرأهىم عبر التار يخ كروح وكطر بقة تفكير عند البشر. الهوية الفرقية. عند 
الانسان الحوية الاختلافية والخلافية. نمة فرق بين الاحد الازلي الذي لا يسمي البودي 
الموسويء والله الواحد الاحد الاسلامي مع الكتاب وخاتم النبرة وعيسى بن مريم 
المسيح كلمة الله » والثالوث المسيحي. 

الاحظ أو ألحظ بلا أي توقف ان يوحنا فيلوبونوس أي يحى النحوي عند 
الاسلاميين لم يكن في الثالوئية بل جنح نحو الثلاثية: مو مذهب ثلائة آلحة بدعى في 
تاريخ الممسيصية بالفرنية 21)561958:6) حلاف «غانوم» (ثالوت) الى تؤشر في نهابة 
اللفظ على الوحدة (8:هنا) » مثا أبيلار وآخخرون كثيرون جنحوا بالعكس تحو الواحدية 
اللذثالوثية عمونءفمغنونا أي الواحدية نافة الثالوثء فانهموا او انهم بعضهم بالااسلاهة 
(ولااريسب ان بعضهم نعاطف قعلا مع الاسلام وموقفه وعقيدته. ولا اقصد فر يدير بك 
هو هنشتوفن أو نابليون, رغم صواب دلك عل الاقل ععنى مأء ب 50 فلاسفة). 
أما سبينوزا امهم بالزندقة وبالاالحاد. فقد أتخل عليه عند إخراجه من الكنيسس (الماعة 
اليبودية) تعاطفه مع مسيح المسيحيين» وفي وقت لاحق؛ حدث ان الى بعض الناس 
عليه شببة أسلامية (أوروبا اطلعت على مكانة وتميز المسيح في القران وعلى حضوره في 
تاريخ الاسلام عند صاحب «الفتوحات المكية: أو عند الحلاج المصلوب وي الوسط 
الشعي عموما). 

هذا كله يمتاج إلى تدقيق وتصحيح وإلى إماء وبسط. فهو ليس في الحاصل : 
سوى شدذرات. وهو لا بني بالمطلوب. تركت مسألة «عقيدة الخطيئة الاصلية» وفكرة 
«النفس الامارة بالسوءوء مسألة الشر في الدئياء مسألة الحرام والحلال: والخطيئة؛ 
مسألة القضاء والقدر أو الجبرية والخيار والعقل» مسألة أوغسطين وبيلاجء اللائينية 
والبونائية » الغربية والشرقية: في الكنيسة ككنيستين وكنائس » و«المعاودة الاسلامية 
للقضية ذاتهاء رغم الفرق الذي جب ان يعرف. ... وصولا إلى الارثوذ كسبة الروسية 
والادب الروسي (دوسئوفيسكي» فكرة الشر كمركزء والمبدأ الشخصي وضده خلية 
«النحل»؛ دوستوفيسكي ضد نولستوي), أذكر فقط تثمين هيقل لعقيدة «الخطيئة 
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الاصللة؛ المسيحية؛ (فهي حسب رأبه؛ أماس الجهاد وأساس الحرية) يلاف 
وبعكس تهكم ديدرو ورجال عصر الانوار الفرنسبي أو بعضهم... من اهام إن يكون 
محمد اقبال قد من هذه المقيدة. لكن لعله موقل تادر في عالم المسلمين لاسما العرب» 
ولاسما إسلام عصر النبضة العربي ؛ المأخوذ في مناخ الوضعانية والعلموية نحت أسماء 
الايجابية والواقعية والعلم مع العمل الفت » في موقف يمختلط فيه الصواب والخطأ الحق 
والباطل » طلعات رائعة طلعات فكرية مذهلة أحياناء وعدم متابعة رجل من الرجال 
لشيء حاسم اهتدى إليه 5 لحظة نور وبداهة ؛ قُُ لحظة ضمير وذكاء. قصدت على 
سبيل المثال: رشيد رضاء محمد عبدهء الافقاني... أنا اعتقد ان المناخ الوضماني أو 
الاحمابوي : الاوروبي المتفائل . أسأءة بشكل خاص لأسلامي البضة (الذين هم 
الأهم! وهم البّرة» البوّرة الكبيرة؛ المشعة» المركز والدائرة نفسها بمركزها)» نمة هنا 
مفارقات ومفارقات. هي أمور قائقة الجدوى إذا نظرنا [ليها جديا... 


5000 

هناك ثلاثة مواقف ممكنة للانسان ازاء الوجود أو العام أو الحباة. مواقف روححة» 
فكرية» ذهنية؛ نظريةء وعملية جدا بالنسبة للججاعات» للاثم !. 

حسب كثير من الناس (بعضهم في الشعب العامء وبعضهم في العلم الا كاديمي 
الناظر إلى الدنيا والشعوب)؛ يوجد موقفان فقط : 

إما القبول وإما الرفض. والرفض هو ألني. والقبول ايماب. إيجابيةء واقعية؛ 
معرفة ١‏ علم » جدوى الخ. 

بالحقيقة ٠‏ هذا ملتئيس » خالط » وقاصر بالمبداً. 

لا يمكن ان أضم هبغل أو أدم سميت أوكارل ماركس أو ليئين أو نوماس مور أو جان 
جاك روسو أو باسكال لا للقبول ولا للرفض . كذلك جميع الوواد بلا اسطناء؛ جميع 
الفاخمين» جميع الذين هم , ل ميادينهم المحتلفة . ميادين المروح والفكر والعمل : إذت 

الناريخ بسط للرمز الكبير: آدم والفتح. 

توحجد ثلانه مواقف مكة وموجودة فعلا: 

1 ني العالم وحسب؛ نفيه السلبي. العالم شرٌ ولا يمكن اصلاحه أو تحسينه. الكون 
شر وعنف. الشر حفيقة كوسمية. لنقل: الموقف البوذي ولنحي البوذية مرة 
أخرى. .. 

2 - قبول الدنيا» قبول العالم» متابعة الناس لحياهم مع انتاجهم للرزق» بلا سؤال 
ولا «تلبيك: او إرباك ولا فلسفة. والناس يمكن أن تأخل رهي تأخد الموقف 
السابق أيضا. نقبل الديا مع معرقتنا أن الدنيا فانية» كل ما عليها فان» الدنيا 
وادي الدموعء إلحاة يوم... توجد آخخرة » ويوجد دينء واخلاق وتقوى 


وفضيلة. لكن الدنيا دنياء ونحن قابلون لحا. حتى وإن لم لكن راضين ناما 
وبالضرورة؛ عحن نقبل الدنيا والعمل وانتاج الرزف؛ ولا ريب ان هذا الموقف هو 
موقف تمسعة اعشار البشر ي تاريخ جميم الحضارات بلا استشاء. و إن الاديان 
امختلفة الصائرة ايديولوجيات للشعوب إنما تضنى ألوانا وظلالا محتلفة ومتنوعة 
احسسب اختلاف الحالاات على هذا الما ع العام, اليشر بة يشير بةء. سبواء كالنك 
فوقها وداخلها طاووئية أو بوذية او براهمانية أو كونفوشية أو «زدائية أو مسيحية 
وإسلام ويبودية... إن الموقف الثاني هو الاجابية مهها تكن الاضافات, 


النفي الأيجابي للعالم. 

وف رألي. ان هذا الموقف حمله :دين الاله الواحدءء وهو الاي تحمل فكرة 
التار يخ والتقدم. صحيح ان المزدائية مذهب متفائل ودعوة عملة واخلاقية عامة 
ووفتحاوية: مخلاف البوذية والشرق الكييرء لكن اللنووبة تلغم وتنسف ذلك من الممدا. 
والفضيلة تصير نسكا هو دنسك العجم» .كا لاحظ فمهاء المسلمين. لكنهم لم بلاحظوا 
أن هذه الدعوة الطهرانية (الحنبلية كا يقال) الي لا تهادن»؛ والي حملها كهنة أهورا 
مزدا (سدنة النار والطهر) ء كانت عمنع وتحبط أي اصلاح (والاصلاح يأني من فوق).. 
وبالالميء» فان لهم التاربحي ١‏ مأ فيه الشغل التأريخي وصرلا إلى النار بخ كملى؛ 0 2 
ثانا ثمافة الصين مثلا ؛ رغم الام الاجماعي والاخلائي للكونفوئة بالذات والطابع 
الاخحلاني العام للودذية (نمة اذن فرق في المنشأ الذهني والروحي بين فكرة «الاجتاعي » 
وفكرة «التاريخي 8). مبز اليونانء لكن التصور اليوناني للتاريخ لم يفرج عن التصور 
الدوراني » شأنه شأن جميع التصورات الشرقبة من قبله... واضح عا فبه الكفابة ان 
التارجمية الصعودبة والنطورية ا مصدر آخر غير الفلسفة البونانية وغبر العقل اليونالي. 
هذا الممدر هو دين الاله الوأحد... 

لكن الثقافة اليبودية هي ابفا لم تلمع بالتاريخ وكتابته وعلمهء رغم لمماتي 
بالفلسفة والتصوف؛ ورغم التوراة ويوسيفوس: وذلك بسبب العزلةء العزل 
والانعزال» وبسبب فكرة وشعس الله اغختار» المفوتة» القومية . النساية. 

التاريحبة تلمع وتبرز عند المسلمين: أي قي عملهم الفكري والثقائي كهم حقبق ) 
يرتبط بالنبي والسيرة وسيرة البدايةء وبسيرة البداية عند ادم مع التسلسل النسلي» 
البشري: مع هم قومي عربي وقرشي الخ ء وهذا كله طبيعي تماماء وهو حامل للتاريخية . 
بوصفها تعاقبا وتواليا وزمانية بالمعنى العادي... وصولا إلى عملية اين خلدون. 

هنأ مع ابن خلدون» نتخطى الخقطية السابقة باعتبارها متوالية نلية وسردا لحقب 
سياسية حكومية» لدول دالت وتعاقبت», لأسر مالكة... بهذا المعبى بمكن القول إن 
أبن خلدون يدشن فكرة تشكل وتكون لواقم اجتاعيء يدشن معقولية تاريشخ: هو 
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عمران وطبائع عمران ونحلة من المعاشء هو جغرافة وانتاج واقتصاد. لكنةع نحت 
سلطة دولان الدول وعيورهاء يب في آخر تحليل أو نوعا ما يعود إلى التصور الدورائي 
للثار بخ. مع ان همه السيامبي بالمعنى الكبير هو بالمكس : همه هو بلوغ دولة استقرار 
تكون قاعدة ثابتة لفو بتراكم بلا انتكاس جوهريء. وذلك ند حالة المغرب التي 
يشخصهاء أي يحللها وَيَعَهَمُها ويمفهمها... 

في الغرب؛. في اوروبا الغربية» أن التاريمية الصعودية لحا أعلام متنوعة» عناصر 
كثيرة : التصوف وكوزا (مع فكرة «التقدم اللامتناهي؛ والعلم الرياضي» وفكرة وحدة 
الاستقامية والاغنائية...)؛ ديكارت وبيكون (فكرة الفتح وفكرة التقنية)» باسكال 
وقابلية الانسان للشتحسن (علم النحلة كامل. علٍ الانسان ناقص2 وهذا هو تفوق 
الانسان على النحلة!). سيوزا ولايتس (سبرنوزا الني وسبينوزا الفعل 
الانأني).... كوندورسيه وهبغل... بل هيغل وكونت:» كخبار ين متعارضين مذهب 
أوغست كونت خطية بلا دائرية إيجاية ضد النني؛ كره للمجردات؛ علمية بلا 


الفلسفة. . . 
ومما لا شلك فيه ان التصوف الالماني كان هو التمهيد الكبير للديالكتيك الالماني 
انلدي ] 


ومما لاشك فيه أن المدشن لهذا الخخط الغربي جدا؛ البعيد عن المسيحية الشرقية. هو 
اوغسطين البربري الذي حمل الأنا والايدوس الافلاطوني وفكرة الخلاص المسيحية 
والذي أعلن بقوة عن زمانية خطية غير دورانية؛ قوامها قبل وبعدء بعد هو غير القبل... 

وهذه مسألة كبيرة تذهب إلى هيغل وأينشتاين باعتبار انما أيضا حد عل هذه 
القضية . بل حد برد الاعتبار بمعنى ما لفلسفة اند والشرق. هيفل بأخذ الزمانية في 
الكون. نافيا الثشالية الكنطية للمكان والزمان» موسعا محتى السببية الحديد تخارج 
التعاقبية الزمانية الحضص جاعلا السببية أو العمل !و العقل او الضرورة قواما للكون المكاني 
الذي الزمان بعد له. ونظرية النسبية (انيشتاين) هي عملية نوحيد جبارة للكون ‏ 
الفزياء» عملة تعلن انه ئمة حد قط بعذه فكرة «القبل والعدو» عم حد وراءء لذأ 
بصح أن نفول أولاً ممنى لان نقول دقبل وبعده لامعنى للزمانية المعلومة. هكذا 
الفيز باء . علم الكون ‏ الشيء - الفيزيس - الطببعة ان شم ؛ لكن بالمعنى لا أقول 
الأكبر بل فط الاكثر أساسيةء الاكثر مادية ‏ رياضية» او الاكثر هندسة وميكانيكا 
وإن العلم الا كثر عصربة في الفيزياء يحبي و يشمن بعفضى فلسفات أفند القديمة. وقد 
بكون الشيخ المندي أندر مني ومنك على فهم أبنشتاين. 

ولاريب أن لينين م يفهمه بتاثا؛ ول مجمع : في سنة 1922 مثلا (سنة المقال الام 
والمظم : وعن دورة الاديانية المكافحةة. علماء فيزياء وفلاسفةء ليقول لمم : عاجوا 
موضوع هذه النظرية النسبية» م فولوا لي ما رأبكم . ما المعنى. ما الحقيقة؟ هل المكان 


والزمان واححد أيضاء مع أنهما اثنان» كبا تعرف ونعيش . كرا تعلم وتعمل؟ اذ أن لينين الى 
على ابنشتاين » أي وصفه بأنه عالم طيقيات كبر وامننع عن ابداء أي 50 الموضوع 
(القضية ء المسألة : نظرية النسبية)» بل أشار إلى ان الرحعية والمثالية تحاولان استغلال 
العالح. . . 

بقء رجوعا إلى الانسان والتاربخ. يبى ان لا ناريخ بدون الزمانية الخطية. التي 
هي بمعى ما تقليد لعملية الخلق الاي التورائية؛ العملية القائمة على الفصل وعل 
التعاقب والتوالي والصعود بلا انتكاس وبلا آلحة وسيطة (مخلاف نفلرية الخلق البابلية 
ملا في إطار الشرق الادى. الواحد؛ مع المغاير والتاريخ) ومع استتحمان الخالق 
للكون المحلوق في كل دفعة او يوم» مع عملية التزيين بعد عملية الفصل ١‏ وصولا إلى 
الانسان مع استحسان مضاعف... لا ناربخ بدون فكرة ان البمد غبر القبل» أذن لا 
تاريحية في العقّل والوجود البشريين بدون فكرة «الجديده. يوجد جديد هو غير القدم , 
المادة واحدة. لكن الكون غير المادة. والمادة المادة عدم. قيام الرجود. تراجم العدم : 
جهاد الانمانت» سصه وعمله وقتصه. الله خلق العالم من العدم. الله يحلق الانسانء 
يصلم ١‏ يشكل عواد. وفويرباخ يقلب العلاقة : الانسان يصنع شيئا من شي ءء ألله 
يخلق شيئا من العدم» أو الله خلق كونا من العدم. ولا أدري ما اذا كان فو يرباخ مطلعا 
على مخريحة مسيحية وسطرية (هل هي قبل ذلك شرقبة واسلامية؟) فائمة الذكاء 
والحدوى : «الله خلق العالم من العدم» > العدم مادة في الكون. جزء من مواده. و إذا 
توقف جهاد البشر ضد العدم ‏ ما العدم وانتصر العدم : عدم وجود؛ عدم زراعه. عدم 
قانون » عدم مجتمع سياسي » عدم كرامة. فالعدم عدم معين؛ انه في الوجود عدم شيء 
ماء بقول هيغل. ببق أن فويرباخ واحزاب اوروبا متفقة وجمعة مبدئيا في قبادة امجتمع 
(المجتمع له قيادة» واوروبا تطبع اولي الأمره) على أن: وكن فكانه هكذ! الخالق , لا 
انم ونحن وهم وهن. «كن فيكون؛ هكذا الله أي ليس نحن البشر واحرابهم. وأي هي 
اذن. إذن الرياضية. ولن أعود هنا إلى صيرة الثورة الروسية والبلاشفة الروصء؛ ولا إلى 
«الثوار» العرب المتنوعين. 

المطلقل حد على النسبي. والمطلق حد في اللسبي. المطلق عنصر الفلسفة» بقول 
هيغل » العنصر ألذي فيه ومنه وبه تيش الفلسفة» مثلا الماء عنصر السملك. لكن 
الشيء (الفلسفة؛ أو السمك) غير عنصره أيضاء و«أكير من عنصره. المطلق عنصر 
فلسفة هيفل بشكل خاص. وهي أعظم فلسفة يغ التار بخ. المفل ثار بخ ء مم 
الانسان والكون. العالم عقل وذات وحياة. 

«إما المطلق وإما النسبي: وتحن هم التسبي؛ نحن مم الواقع ومع العلم؛ بل ومع 
«الفكر والعقل واللوغوس» ومع المقل الاوروبي الحديث والمعاصر... إن بعضا أبها 
الاخوة يضيف عمله وعلمه إلى الموقف الثاني الذي تكلمت عنه : موقف قبول الدنيا مع 
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سعي إلى تحد يبا ؛ عمر!! مم سعي إلى تحديث الامة؛ إلى حديث دنا العرب وثقافة 

00 بي :إل التعحين اكوا شكل عزيتاة لا اله التاسيسن ‏ 

ا 0 شكتم ! عمة تواضع ونواضعء ونمة كبرياء 
وكبرياء. بصرف النظر عن التنويعات النغو يا اللفظية... ان حامل الفكر اليونائي 
كعقل . والفكر الاورولي الحديث كمقل هو الفلسفة » فلسفة الفكر أو العقل أو 0 
النافية للرأي (الحقيقة ضد الرأي. دعموقراط والفلسفة اليونانية. حبدا والمفروزة عن 
الدنيوي والعمل . ٠‏ والمنفعة وما شابه من أجل المعرفة والعمل والحدوى. . 

وان هذه الفلسفة درأتء جهادها الدانم ؛ مطلب #إما المطلق وإنا النسبي»؛ في 
شكليه النفيضين: 1) المطلق طاردا للنسبي ء + حاميها له. 2) والنسبي عكتفيا بذاته. 
طاردا المطلق . الشكل الأول محال وبا أنه حال فهو عملأ وموضوعيا يبيل الدنيا. 
ويل الشكل الثاني. من حين إلى حبن» قد بتظاهر خخالصا نقيا في انفجار ثورة. تسعة 
اعشار الثورات في تاريخ الشرق والغرب والجنوب والشيال» بدءا من امبراطورية 
السماء (الصين) ومن مصر المديمة ؛ انتبت إلى الفشل. قيامها طبيعي ومحتومء وفشلها 
طعي ويحتوم. . 

ان الفلفة كمنشأً وكنسخ أقامت موقف «المطلق أساسا للنسبي؛ ووالله أساما 
للعالم) بلغة الدين , لكن عمدها عند هغل مثلا؛ بجدها في الفلسفة ١‏ وان كانت الفلسفة 
بحكم طيمتها وبحكم لغتباء لغة المفاهي : همء نحجم ديا عن لغة الدين. وإذا فتحنا 
كتاب كوفيليه المدرسي لصف البا كالور ا الفرسيا ولك اب الذي لجرل حعر ةوج 
فر وحدناأ فيه » الله ومسألة وجود الله بل كفصل خختامي ) يتم جموع مسألة المحرفة 
أو مفصلة المعرفة. الله لا تمده في كتاب علم الفيزياء ولا البيولوجيا بل ولا في كتاب علم 
الفلك. حتى اذا كان من تأليف رجال دين كائوليك للمدارس الكائولبكية » وعندي 
كتاب من هذا النوع عمره سبعون عاماء بالحقيقة أنه يتبي بطر يق من مزمور: ولنقل 
ماعب الراصر ...؛ لكن القول باللائينية ومعناه : كل آي فلكه يسبحون أو جوم 
والافلاك عه وتغي ممادة, . , .. وكل الذي سيق : أي الفصول والمفصل الختامي 
والمقدمة؛ عقلانية رياضة أنضياطية صارمة ودقيقة ٠:‏ وتعليمية .جد!! ذهنا 0 
لن نحد «أللهه في ندواننا الفكرية والعلمية العالية ( لاف ندوات مع بلوخ وغيره)ء 
اجيم ف ألعاة عل الطالم والنازل كاسم بللا معرى حقيي ؛ كنوع من شي ء ؛ تمده 5 
الخطاب التعليمي المدرمي. وي التعلىم العالي لصف الباكالوريا طردنا الميتافيزيقا. في 
بعض البلدان على الاقل أو في معظم البلدان.. 

المطلق أماسا للسبي! هكذا بدأت الفلسفة . في اليونان؛ والنسبي يكون أرسطو 
مثلا (الكون. الصير الحفيمة وأرسطو يمثل على هذه الركيزة علمنة الحقيقة). وهككذا 
بدأت الفلسفة ثانية في ور والبدابة قرون والبداية الحقة راهن دأئم. هذا أول 5 
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وأكبر شيء حب إن تدركه؛ أل ندرسسيه » أن تفهمه ء؛ بالئسسة لليوتان ولأووونا الخديثة 
على حد سواه من أجل ذاتنا وراهننا. تحن في اللوغوسء في اللخة شثئنا أو أببنا و إن 
الأحدث هو الاقرب إل البداية. الشيخ الهندي ذو اللحية العلويلة قد يفهم ابنشتاين 
اكارهنا: لكن أبضاً ان شعب العلم والتصمي في البابان قد (!) يكون أقدر هنا على 
استعاب هايزنبوع وتبلس بوهر وعىق فهم معبنى العملية أو المملات القيثاعور به 
والطاليسية والد يمقريطة والاقليدية والبروتوغراسية والسقراطية... وهم بالتأكيد أكر 
منافي الوجود! فالوجود هو هل! القلى وهذه الورقة مثلا! ووحودنا محن مننج نتاج. لسن 
نتاج فعل حب وجودي وبيلوجي فقط بل نتاج كل ما نستبلكه يوميا من علعام.. 

ليس من جوهر أخير. الاختلاف قوام الوجود. الفكرء فكرناء ازاءه من أجل 
معرفته » معرفة الوجود .. الاختلاف. باعتبار ان الوجود بلا الاختلاف هو فكر ولبس 
سوى فكر. هوبة كاملة مطلقة. هوة هوية. الوجود واكثر من ذَلْك. هوبتهء وحدتهء 
مضمونه آي الكلمة نفسهاء المصطلح المفرد : وجود. 

الاختلاف قوام الرجود. حرب الحوية ضد الاختلاف حرب ضد الرجود. حرب 
نوع م المثاية ماقط صد الواقع ١‏ موقف أمكبدأد و إرهاب وععحدم.. 

أن انتصار ستالين عل «بوخارين وريكوف وتوتسكي .. . وفودجابييف 

و إكراموف» هو انتصار (الفكر على الواقمه» «الدولة» على المتمع : الحوبة عل 

الاختلاف» القادة عل الحزب والدولة » الغرد على الناس » والسماه ه على الارضي. 
الذين سقطوا في منة 1928 هم رموز ذاث دلالات على الواقع المتنوع : روسيا 
والفلاح والانانيةء الاقنصاد وفكرة الدولة. الطبقة العاملة والنقابات» والشرق المغاير 
لعالم الماركسية الكلاسيكي. 

كذلك في فيتنام بعد رحيل هوثي منه واختفاء جيله المناضل العاقل والعارف 
لاحوال الناس والدنيا الخارحة وجاب»ة»ء (فام فان دونغ ) ؛ بدهأ من سلة 1977» 
كذلك انمن الحنوبي وافغانستان وغير ذلك... 

وسواء قالوا: «الحوية4؛ أو لم يقولو!! لافرق في ذلك» ولا مبالاة. سيان. هكذا 
بقول الفكرءه هكذ! تقول اللغة» هكذ! يقول لوغوس الهوية التستحبحء الواعي لمقولة 
أو بة. مم يقولوا ألحوية؟ ماذا قالوا: الحزب ؛ الثورة: اليسارء علم الثورة» الطيمة 
الطبقية؟ إذن بالضسط قالو!: الموية؛ اهوية طاردة الاختلاف: الوحدة طاردة الكثرة. 
لحأ في الارض»ء ماديا يحذف المواد والاشكال؛ يحيل امجتمع إلى مادة. لن أذهب في 
قدي إلى بلاد عربية نقدمية وثوريةء غير ماركسية. مأ قلته عن «الحهوو به« هذه كاف 
ونيف. وهي البلاد المذكورة ‏ دون 1 الد يمقراطي 0 في نحرية #الهموبة» هذه أو 
مأسائها. وداهوية» الكلمة الصائتة صائتة اكثر نخارج دائرة الماركسية وماسي 
الماركمسين؛ كيا هو مملوم ! . 
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والقاسم المشترك الذي هو دهوية:» معلوم: فهي جميما ثورات. على حد سواء. 
كلها 0 دثورة:. وبعض الفاظط أخرى 8 هي أبضا وبالتالي هو يات ! ولا يوجد 
ف اللغة مسموى الكل بقول فويرباخ ولينين جامعم الملف. كل الكلات الخارجة سَ فم 
بي أدم هويات: ثورة؛ جياهير نضال مد الامبريالة , شي *» وجودء» بل أيفا 
أخرتلاف. اختلافء المقولة العتلااف عي هوية الاختلافات؛ تبهاوي الاختلافات 
امختلفة : كلمة أولية تؤشر على الوجود الذي خارج الرأس والمميز عن الفكر ولغته بوصفه 
هو اختلاف. ودرها لهذا الهاوي وهذا الخلط والالتباس : قلا بدأ دعوناه اختلاف 
الاختلاف. كتأسيس واجب للعمل المقولي» العادي والعلمي.. 

إن مقولة الأختلاف» أي تأكيد اختلاف الوجود هي جزء أن وبسيط و«عاديه 

في التصور الد بمقراطي للعالم والسياسة: ميدان مصائر الناس مع التاريخ. مة تصور 
د يمقراطي . ٠‏ الدعقراطة فلقةء مذهب نر طر بقَة فكره احترام للواقع ؛ للمجتمع ١‏ 
للناس ١‏ لفهم الناس وعقلهم ومذاهبهم. هذا الاحترام شرط المعرفة؛ والمعرفة شرط 
انفد والتخير. بالنسبة ليء » كل الواة ع العالم كله ؛ يجا ثغيره. :0 ني العالم لبس معتاه ان 
هذا العالم غير مستحق. وانتهى الأمر» بل معناء ان العالم مستحيق ؛ ممتحق كله أن 
بغير كله : انه الني الايمابي للعالم. العالم يحب ان يعرف لكي يغير. 

رالقام اختلاف بده من الوجود الادنى. 

شيه أمامي » اذن هو مختلف عن كل شيء ه آخخر. كل الاشياء متخالفة, 

جراعة ء حبات الرمل . جياعة السجائرء كثلة كتيللات خارج الرأس ؛ صحخرة مفردة 
بوضانها خلا مق :ؤذراتم أماضا. العلم يخضع «شعب السجائر» للمعرفة القانونية ) 
و يحلل الجسم . ومحلل الذرة. 

والعلم يدرك الانواع الحبة. يدرك احياة كأحياء كائنة. ذات نظام وذات تطور. 
فكرة الانواع والفصائل والمراتب والمالك هي فكرة نظام مترائبء وفكرة النظام المئراتب 
هذه متوائمة مم فكرة تطور الانواع وأصل الانواع ونشومبا وارتفاها على سام اع 
ومتعدد. الفكرة الأولى أسبق (أرسعلو) لكن وارهاص» الثانية يلازمها. الدبالكتيك 
مذهب عمل وتطور. زهو موقفف قديم 0 نوع من خط له محطات معروفه ة أو حهولة ؛ 
ويعارضه موقف آخر. هو موقف «التقدم اتحدار والمعرفة تلكرء (أفلاطون) وثناني. 
والكون والفسادء. وهذا الكلام ليى باطلا بالمطلق. الكائن جرم ء الانواع بحل 
وتنقرض» الدول والام والشعوب ترحل... لكن الموقف الآخرء الحديث» يُبرز أن 
كون الكائن ات من نكون » وببرز ختصوصية الانسان وأنتاحه لعالمه وترقيه. حب ان لا 
ننمى أن المغابرة انفساد: فساد شيء ماء وانتهائه وانتقائه أو فيه الفمل. وكلمة 
0 تفيد جيدأ هذا المعى : تغيرء تزيف؛ فسأد؛ مصدرها آلاة,:66اة أي غير 
ا ان التاريخ كتغير وتحول وكتقدم وارتقاء لا حمله فكرة التناقضض ولا فكرة 
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التمارضء بل على وجه التحديد فكرة النى: أمة شي بي وينتق... هكذا ناريخ 
الانسان وتاريخ الطبيعة (الحياة والاارض)؛ ف عرض إبجلز لموضوعة ني الي. «ونق 
انيه حمل من اللجهة الاخرى فكرة «تركيب6. لا ثار بخ دمي 0 بلا* 
التركيب » نحن لبق عند اليين واليانغ أو عند أهورا مزدا واهرعان. ي حركة نواس مع 
الازلية... الثنائيات المفهومية تتحول إلى مثنوية وجودية, صراعية كوسمية ففائة. 

أذن نظام وتطور. مكذا عالم الحيأة والانواع إلحية. لكن الحياة هي بالضطك . 
بوصفها سيرورة أو عملية» أي بوصفها او نشوء وتكون ونشكلء عملية فردنة 
وجملنة؛ هوأئةة اه طمأع وده1/و 10018120 لتقل عو لطابع والكائن» في حيشة أنه كل 
ومفرده جملة فردية. هذا همأ يمير والكائن لحي : عن والكائن الشى ٠٠»‏ 

إذا قطعت هذا القلم في منتصفه بصير معي قلان اثنان؛ إذا قطعت حطية كبيرة 
بصير معي ثلاث حطبات صغيرة. بل استطيم ان أقطع أغصانا من الشحرة الحبة.. 
ألامر يختلف إذ! قفطعنها عند جدذعها. وهناك كائنات حيوانية دنا تصل القسمة. الحياة 
عملية حملن وتفردن متزايدة » متنامية. اذا قطعت الفلة ل أحصل على تلتين ولا على 
نصني ‏ تملة بل فقط على قطعتين من اللحم والمواد الختلفة. والانسان ذروة العملية 


المذكورة. .. 
والذكاه عملية إححمان؛» بالنسبة للتعلم والتربية والتذر بس واللارسة. هذه الفكرة 
حاشسة عندنا؛ أو:ففف . أباء ميسورون من تخارج ميدان التعلم أرسلوا أولادا لهم إلى 


مدرسة أجلبية قٍِ الخارعه بعد سنوات هناء !وهم أولاد هنا وهناك قالوا لي ببساطة 
فورية : الذكاء جملئنة «115ودناة ماع » وأن ابي لا يشكو بتانا من الصعوية ؛ بالعكس . 
الصعوية هي التناثر» هي الجهد غير المنتجم: هي التفاهات... لنقل أيضا: الصعوبة 
للتلميذ ولكل الامور انية من موقف خخال من الكلي ومن الكل لكنه بعد ذلك بر يد 

ملا حمة المواد وشمولكٍ الاشماء بالمفرق. تقام ضد نحارة الحملة محارة الممرق أو حجارة 
«التجزئةه كيا يقال الأن... هذا الذكاء الملاحق لاحدث الاشياء والمواد والتقئيات» 
بالمفرق. على خط «اللانباية السيئة: (1. 2. 3. 4. 5....) ليس ذكاء الحياة؛ ولا 
ذكاء الانسان! انه ذكاء ساقط , انه لا يتعامل مع فكرة الكون والعفل. 

الحياة تفردن. والانسان ذروة التفردن بوصفه جملة. 

ان قضية المغايرة في مستوى البشر ترتكز على ذلك. فكرة الفرد البشري الكائن تاما. 
الانسان» كل أانسان؛ يتمي إلى فئات عدبدة من انواع مختلفة. احيانا ينتمي إلى فتتين 
من نوع واحد او كيف واحد. إلى مهنتين؛ إلى ثلاث لفغات. إلى دينين أو ثلاثة او 
أربعة » إلى عرقين او لونين او ثلائة عروق... وهكذا تتمدد «الطوائف». تتشكل الفئات 
أو الزمر الاججتّاعية ؛ في الحرية والعقل. 

5 أمريكا يبوجد رجال ونساه نري قف ١عروفهم؛‏ دماء الابض والاسود والااصمفر 
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(الهنود الحمر) بنسب معلومة » متفاوئة ٠‏ ونوجن في اللغة الاسبانية الامر يكية تسسدميات - 
مصطلحات خذه والطوائفق الدموية» امحتلفةء رما مئة عشر عقولة عرقية نسلية أو 
نسيةء وأعلاها كقيمة عند بعض شعوب جبال الانديس والمكسيك المقولة التي تدل 
على القسمة العادلة 4 و 4 ول ! هكذا السب هناك؛ والفخر. 

وإذا كان الالمان والولونون وخاصة اليابانيون يمكن أن يعتزوا بنقائهم العرقي أو 
السلالي» فنحن لحسن حظنا لسنا محت هذا! الاغواء. أعتقد أننا في هذه الحيئية نمراف 
تنوعنا واختلافنا من الخليج إلى الميط ومن طوروس إلى السودان وموريتانيا. علا بان 
الاسم والقوميات تختلق فعلا في درجة التخالس. مة فرق اكيدء هناء بين الالماني 
والبولوقي من جهة والايطالي والفرسي والامريكي والانكليزي والبلغاري والعربي 
والمراز يل الخ من جهة ثانية. ومن المعروف ان الاففان مثلا «وشعوب» قلا تتخالط . 
كذلك شعوب طرفة وجنوية كثيرة ومنغلقة داخلا ي التجرؤ الداخلي» لاسيات ليست 
بالفسرورة من تملكة المذهب الديبي. نفل انها شعوب متقطعة داحلا. انما نتاج التأريخ 
لكن التاريخ الطويل حجرهاء وهجرها» فتمورت نفسها طبعة طبيعية ! ! ونحن .لسنا 
نحت اغواء العراقة العرقية النسلية » لكننا نحت إغواء نوع من عراقة روحية مفوتة تماماء 
ولا أنكلم عن العراقة العائلية الذكورية ؛ وعن تضافر العراقتئى. .. 

البابان شنتوئية ‏ برذية » وانفتحت بقوة للمسيحية والاسلام: وكأنبها تطلب وننشد 
المغايرة والتعدد. اليابان شتتوئية ‏ بوذية وفييا الآن 0 320 علائفة دينية. كأن العدد الذي 
وجدته في كتاب صادر قبل عشر سنوات لا يزيد كثيرأ عن المثة . لكن صديما لي عائدا 

من اليابان محح لي الرقم. حركة تشكل المذاهب حركة يومية, ا 
ومسبيحيا وملا ودين لي» أريعة اخوة نحت سقف واحد اذا لم يكونوا متزوجين.. 
إحدى الطوائف انتحرت ,22 شخصاء مع رئيسها احتجاجا على كذا أو اانا بكذا.. 
اذن: لنتحول عن اليابان فنحن ضد الانتحارء لكن لأخذ (!) التقنولوجيا والمل 
اللقنولوجي. وناخذه بدون أي شيء حقيي في اليابان؛ ومثلا بدون تعلم السولفيج 
والموميى لكل اناس في المدرسة » لكل شعب الابان» وبدون الانفتاح على الدنيا التي 
هي غبر اليابان؛ يدون الحرية والعقل؛: بدون الفكر والرياضة الفكرية... هذا هو 
الممال , 

من جبال الأنديس إلى اليابان مرورا بالعالم الاوروبي والعام السوفيائي » هكدا 
الدنياء وهكذا الاض. هكذا ' الغبرة بع الديمقراطية والتار بخ 

إن اجئاعية الانسان ليسث طبيعة أصلية في الانسان. بل هي ف تارفني جهادي 
على الذات. ليست اجمّاع الانسان امتدادا 0 انسالي أصلي طبيعي لاوجود له. 
عملات وبعكس ممتمعات النحل والفل وبعفى أنواع الحيوان. إن مجتمع الانسان 


صناعة تاريخية. 
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البشرية الاولى تمبزت بقتل الانسان للانسان وأكله. هذه ظاهرة عاعة عل 
حفيقتها يجمع العلماء. وان الانتقال من افتراس الانسان للانسان إلى أسيره ونشغيله 
واستعباده كان انطلاق التار بخ. .. والثار ء بخ تاربخ الشغل مع العيودية . تاريخ الشغل 
العبدي. الرق والفنانة.» وصولا إلى العمل الحو المأحور أو ا الاجيرة؛ حسب 
مصطلح ماركس المبرر تماما وغير المحازي بتاتاً. لذلك : عند ماركس. ان التار بخ مع 
التقدم والارتقاء. ل يكن إل الآن سوى وما قبل تأر بخ ». . 

التار يخ اذن التقدم؛ هو تار بخ التفاوت والطنات 7 الما يع 
الملكبة مع اللاملكية؛ وصولا إلى الملكية الخاصة: ذروة التاريخ (أو ما قبل التاريخ 
معنى ماركس). التفاوت (مع الملكية انخاصة والطباتع. والتقدم متوائمان. في النار يخ 
كا حصل . أي في التاريخ الواقع . التار , بخ الواحد والوحيد : لا يوجد ا عفرف 
- هذه القضية أ بتنهمق 0 در ؤسو ونوماس صور رلننء ٠‏ وادم ب 
وريكاردو وهيغل (وذلك لاف ما يتصوره أناس كثيرون عندنا). بتفق رجال 
الشيوعية الطوياوية والاشترا كبة العلمية وعلل الاقتصاد السيابي وجمهرة من رجال 
الفلسفة والتاريخ والآداب والفنون والعلوم الانسانية. لولا التفاوت ؛ لولا اللامساواة . 
لولا الطبقات بعبى واسم وحصري» لولا بطر الاغنياء ونجارة الترف العالمية : لما كان 
يكون معنا هذا المشهد الكبير: تقدم البشرية خلال 2500 سسنة ؛ خلال 6000 سنة. 
إن روسو وماركس » توماس مور ولينين» متفقون في الحيازهم الأساسي : مع التقدم 
ونقد التقدم ومطلب التغير... 

ارتقاء الانسان» خروجه ا الشرسةء صعوده ف الاجتّاعبة والانسانية . 
ارتكز على قاعدتين هما الكدح والكبح. الحرمات الديتية حقفت الوظيفة الثانية. لاسما 
الكبم الحنسي... 

هل الصراع دافم التقدم والتطور؟ هذا ما قالته السسالية: جملت الدبالككتبك 
مذهب صراع وقفزء في الطبيعة والمجتمع الانساني على حد سواء. الديالكتيك مذهب 
العمل والتطورء لاا مذهب الصراع والقفر ليست كل صراعات الثره 0 البغر. ولا 
حتى كل الصراعات الطبقية » كانت دافعا للتقدم أو مرافقا للتمطلور. ولا ححنى في الغرب. 
ان صراع الطبقات المتنافية يمكن أن بنتبي إما إلى تحويل المجتمع وأما إلى فاء وعلاك 
الطرفين معا. هذا ورد أي نبابة الصفحة الأولى من «البيان الشبوعي»] أما صراعات 
الطبقات والثورات الكيرى في تار يخ الصين حتى القرن التاسع عشرء فلم ثلنه إلى أي 
تُغبير يذكر. أن تاربخ البغر هو تاربخ ائتأجهم أوجودهم . هدأ أولاً هو القاعدة الي 
برتكز عليها أي شيء آخره من نوع الصراع والثورات والحروب.» ان معرفة (وفرز وتقييم) 
الدور التقدمي 7 أخرب أو تنك الثورة وهدا الصراع بين البشى أو زاك الخ. هي 
عملية فصل فكرية؛ عملية فهم وعقل وعلم حميي. 
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ان كلمة «ثورة؛: مب أن تشخص جيدا. هناك . في تاريخ البشرية وتطورها با نه 
تعاقب الانظمة الاجئاعية» صعودا؛ هاله الثورة ‏ التحول وهناك الثورة ‏ الانتفاضة 
الشعبية. تلك لم تنجم عن هذه شتان ما بن هذه وتلك. ان التاريخ البشري هو تاريخ 
إنتاج الوجود البشري ! أ 

لا الثورة النيوليتية مم ظهور الأرياف (القرى؛ ائزراعة؛ تدجين الحيوان)2 ولا 
ثورة ظهور الخضارات (الحضارة حصر المعتى أو المدنية : المدن والدول والطبقات ؛ مصر 
وسومر الخ) انتهاء إلى اليونان وروما والنجتمع الرق مع شعب الأحرارء ولا ثورة ظهور 
اوروبا عالم الاقطاعية الجديد (الذي انضاف إلى العوالم الحضارية السمابقة في 
الحتوب) :6 هي ثورة بشر طبقية ) ثورة كادحين؛ انتفاضة جاهير كادحة أوأي شيء من 
هرا انوع. 

إن أول ثورات اجتاعية طبقبة منتصرة في التاريخ هي الثورات البرجواز بة. وهي 
ذات طابع شعبي دوما؛ لكنها الثورة المرجوازية قطعا. . . وهاء وهنا فقعط . الثورات - 
الانتفاضات كانت جزءا حيويا وناجعا في «الثورة ‏ التحول:» في ثورة نمو وتقدم داثمة 
بداث مندذ فروك. .. 

ولا ريب ان ظهور الاديان الكبرىء البوذية والمسيحية والاسلامء هو ثورة كبيرة 
جداء جذربة؛ لكن من الخطأ ان نطلق عليها أسماء من نوع وثورة اجتاعبة ما دامت 
الصفة «إجتاعيةه ملتبسة ويل على الثورة الاجماعية يي العرف الماركسي العام . عل 
فكرة «النظام الاجتاعي؛ و«أسلوب الانتاجه. اللورات الديئية فعلت فعلا مديدا في 
الثار بخ يجب إن يعرف وان بنقدء فعلا روحيا في صعود الانسان وواقعه. 

ان فكرة التفاوت اكثر التصاقا بفكرة التاريخ كتقدم من فكرة الصراع والتصارع. 
ان البشر الاوائل كانوأ ! كثر صراعا بكثير! هذا ما تعبر عنه عبارات وشربعة الفاب»» 
«الانسان ذئب للانسان». وان ظهور السياسة كان معناه تراجع الحرب. آثينا اقامت 
السجال الحديد: اللجدل والسياسة: السباسة والدبالكتيك: ضد وحالة اليشرية 
الأول»: كون السجال القديم: الحرب... 

ولقد بينا حقيقة «الصراعه في نظرية تطور الانواع عند داروين... لوكان «صراع 
البقاء» الدارو بني هو واقع ان حيوانات نفترس حيوانات: وان السمكة الكبيرة تأكل 
الصغيرة؛ لا كان بكون داروين فسر أي شيء؛ أعطى أي جديد بنضاف إلى معرفة 
البشر منذ الاف السئين. ان الصراع المدذكور لا يععلي أي نوع جديدء أي تطور... 
تستطيع الأسماك الكبيرة أن تأكل الصغيرة مليون سنة قادمة أو مليار سنة» ليس هذا من 
شأنه أن بنتج نوعا جديدا من الامماله. , ر 

إن فكرة الاخئلاف والمغايرة» بما فييا أنعيرا فكرة النفاوت الاجهاعي مم الطبقات 
ومع الملكية . هي إذن جزه من معركة العمل والتطور ضد العقيدة الصراعية والفنائية الفي 


156 


هي نوع من عقيدة كرسمية مغلوطة ومسحوبة على تاريخ البشر. في عصور الحدارنا 
واحطاطنا كم كانت الصراعات كثيرة! ! كانت الخحالة وصراع بقاءهء صراعا من اجل 
البفاء وان هذه الصيغة الدارونية الصى بالحالة المذكورة منبا بنظرية داروين: غرو البدو 
للحضر ولقافلة الحجء غزو القرى المليا للقَرى السفلى (فتل. سبي ١‏ لبجير نحو الامفل 
أو نحو جهة أخرى)؛ تعارك الجيوش المختلفة داخل المدن. الخ. الخ. 
' ان الثورة الروحية المتمثلة في دين الاله الواحد هي بين جملة أمور تأكيدها عل 

فردية الانسان. ليس فقط شرع الحدود (القائل يقئل وليس إبن عمه أو اخخوه الخ) . بل 
بوجه خاص هو العام : النفس التالدة ! ان النفس الراجعة إلى رببا راضية مرضية هي 
تقس فلان. وليست نفس اه او عائته و... لحنت نفس ألامة والماعة وما شابه ! 

ليس اختلاف شعب الناس وأمة آدم وكل أمة آدمبة كاختلاف «شعب السسجائره أو 
«شعب الذباب» أو جاعة من حبات الرمل ولا هي كاختلاف «ذرات: صخرة من 
المسخور. 

إن «الوحدة الصخرية: كانت شعار ستالين... ويطرس الرسول كان الصخرة الي 
ببى عليه المسيح كنيسته التي لن تقوى عليها أبواب الجحم. .. ؛ لكلها أيضا تصخرث.. . 
الصخرة المتلاحمة المتكاتلة الخ؛ قتل أعلى عند الشعوب» لكنه كمثال هو رمز حي 
صورة؛ ولس فكرة ‏ مفهوما ‏ ايدوس ‏ شكلا. هذه الصورة ثرمز إلى الوحدةء 
والوحدة تتطلب المعقل. امشتمع عقالَة... 

إن الصلخرة لا تتطور» إنها نتغيرء تنفسد على المدى الطويل. .. وهي لا تصمد بتانا 
أمام الانسان وعمله وعلمه. إنها شيء من الاشياء. العلم بحل أكبر وأصغ ركتلة. لو ان 
منظري اللباعة أو الامة عاشوا اليوم, لاختلفت نظرياتهم بالتأ كيد وبالقام. يوجد 
تاريخ... ‏ انتبى -. 
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إشكالية العمل الثوري 





ملة الرحدة المدد 5 1985 


2 التاريخ لمكو اماد والحركة 


في مقال سابق:*؛؛ رقت ٠‏ فكرة الواقم وفكرة المادة: إن فكرة اراق نَصعمَن أعورا 
لا يمكن أن محيط ما أو أن تشمير ألبا فكرة المأدة مها وسعناها وحولناها و«انفجاها 
وا 4 ولا حاجة لناأو فَائدةَ قِ هنذأ التوسيع سيع أو التحويل أو الانضاج الذي هو لعب 
لا طائل نحته. 

إن فكرة الواقع توْشْر على منطق مخلاف مفهوم المادة: وتؤشر بالتالي على تاريخ 
ليس هو فكرة #الحركة». 

لا حركة بلا مادة ولا مادة بلا حركةء هذا ما بيقوله الماركسسيونء هذا ما يمُوله 
فلاسفة وعلماء ماديونت وغير ماديئن» بشكل خاص هذا عا بقوله هيغل قبل الماركسيئن» 
ع ا د تارعا. 

فكرة التار يخ لك شأن لحا بوحركة المادةه وو«المادة المتحركة». حركة المادة 
(الأجسام) نُ لكان دعا لدان 6 هذا ميدان امه علم الميكانيك. علم التار يخ له 

إن أعيال 9 (رأس المال» الخ بعبدة ماما وبالبداهة عن ذلاك الهاجس 
المادي الفيز بق - الفلسئي ١‏ الملتبس » الذي هيمن الى ححد لا بأس به على ماركسية الشرن 
العشر ين . مع أن أطروحة الداكتوراء لكارل باركس كافت غن للدي اد ررد 
و إبيقرر. ىّ بالضبط مة هوة بين الذرات والواقع » وهوّة أكبر بين الذرات والتار بخ. 

إن المرق وام مع / مادة ينقلا الى مسألة العمل الثوري. 

بادىه ذي 00 ما هو العمل؟ فكرة العمل : أو العمل بوجه عام. 


العروح 
(©) 2 هذا الخال هرالااي أي تمموعة مظالات كبنا بالارياط عع محاور الأعداد الأرلى عن مملة الوحدة رنلل علل التصر اختلي: 
1 يححديث أم لأسيس؟ (الرحدة, العدد الأول: أكرير  .)]1984‏ 4ه الحدل. 
2 اشكالية العمل الثرري. 5 0 التار بخ والطهم. 
د أياأعفل؟ 6 .2 اخرتكراك اللاصونية فهرم القادم. 
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2 عودة الى دما العمل؟» 

هذا السؤال الأول والأوّلي يختلف عن سوال لينين في سنة 1902 . إنه «أدنى» منه 
ووأبدأ؛. 

انذاك كتب لبتين ها العمل؟ أي ماذ! يجب أن نعمل نحن الماركسيين الروس. وهو 
كتاب مهم جدا: 1) إنه ويلهم» الثورة الروسية» ويتاله التكريس من ستالين» فسوْعْ 
النخبوية ‏ الطليمية. 2) إنه «يلهم» الثورة المالية» الى هذا الحد أو ذاك. يجب ألا نتمسى 
أن نسعة أعشار الثورة في العالم هي بشكل وآخخر على خخط «الماركسية ‏ الليتينية» وأن 
هذا والفوذج الأعلى» 3606016 يوئر حتى على خخنصوم الخط المذكور أو على الذين هم 
بميدون عنه.. بحبونه و بكرهونه بدون عناء معرفتهء وبالالمي بدون مواجهة التجربة 
التاريحية العالمية كفكر وعمل بشريين. [نهم يريدون ثورة عربية تقدمبة بدون هذه 
المواجهة مع حقائق العام والتاريخ.. 

لنقل: إن كتاب لينين ها العمل؟؛ 1902؛ مهم في تاريخ الماركسية - اللينينية - 
الستالينية ٠‏ روسبا وعالمياء ومنهم بشكل خاص ف سيرة الثوروية العربية الشاطحة في 
سئوات 1970-1968 وبعدهاء وق مناظرتي ضدها©. 

كانت حصلة الماظرة : 

الاقتصادوبة (الطبقوبة) ليمت الماركسية بل شبحها المرافق أو الملازم؛ الثورية 
المربية الشاطصحة نسخة مخفضة عن «الاقتصادوية السارية» لسنة 1916 الروسية 
والعالمية ة «العالم» ليس ١امجتمع»»‏ الواقع لا نحل في «وعلاقات الانتاج»؛ الثورة 
الحقيقية لا تُبْخْر في «العمّالية ضد البرجوازية» ولا في «الكدحائية ضد الامبريالبة»» 
المسألة القومية م نمض بل هي تبدأ ونبعث ؛ لا وجود لدثورة اجماعة خالصة» وليس 
من «عامل خالص»: «اجتاعية: صفة. وعامل أوكادح» صفةء الاسم سمة لا تُستتقد 
المسمّى. في اليسراوية. ان المقولات «الموضوعية» وهامادية» مسكرة لخدمة الشطح 
الجامح الى أمام: هذا الشطح الذي هو المثالية... 


إن البسراويةء الني هي موفف ضد المنطقء هي أيضاً موقف ضد الديمقراطية. 
فالدبمقراطية موقف فلسي أيضاء موقف في نظرية المعرفة» يعارضص تبديد الراقع في 
محردة أثيربة بحلةء أب كانت. كل حزب » وكل جباعة أو حمطة : إا تستطيع أن تقول 
إنها حزب الطليعة . هي وحدهأ أو هي وأنعواتها اللدودة ‏ لا فرق في ذلك » لكن بين 
القول والكون هوة. في دين آلاله الواحد, وحنده الله الخالق يوحَد القول ‏ الكون في 
الكلمة - المعل ١» ١»:5+‏ : تللك هي عملية الخلن. وهذه العقدة ا وأصاس' لاهوني 
للدبمقراطية : الله فوق» الدنيا دنياء البشر بشرء التاريخ تاريخ. لا أحد منكم بقول 
:كن: فكون! 


يعاس تورك ادرب الحرين؟ - تعره بمعتى ماء ولسوء المنظ. فلتمد الى 

الكتاب عنوانه هأ العمل؟ (#عتهل عط ماعوطلاا ,تعرزوط عنه) وهو بطرج مساألة 
الوعي : 60250161666655 , السؤال هو عن العمل والحواب هو ف عاك 
1 
1 الكلمة ألفرنسية 2050165 مضأاعمة أو مردوجة بالممارنة مع الانكليزية. العرب 

عندهم ثلاث كلات: وجدان» وعيء ضمير. يمكن إعطاء الثالئة الممنى الأخلائي 
(«العقل العملي» عند كنط)ء والثانيه المعنى التظري (المقل المعض أو العمل الخالص 
عند كنْط) ‏ واعتبار الأول أساسا لما: الوجدان مقابل الوجود. هذا الوجود الذي لبس 
وجود الوجوديين ولا وجود والعرنين. بل هو الواقم ومنطقه والعللى والتعامل والناتج 
التاريخي : الوجدان ‏ الروح ناتجه ومنتجةء العكاسه وصائعه. لقال 

«الوعي بأني من الخارج» (المفصود «الوعي الاشترا كي الد يمفراعلي 0 : (النلري - 
السياسى) » أي حسب تصير يمح أينين ؛ الذي بمحوه راث طوبل من تحارج العلافة 
عال / أرباب عمال » إنه يأني من مجموع العلاقات الاجتاعية تختلف الطبقات والفئات 
5 روسما الي هي عام والتي هي قي العام . المقولة السيدة هي الحملة 00091112 : الحملة 
لا «القانود». 

ولا حركة ثورية بدون تنظرية ثورية»؛ «وححمده حرزب يسترشد بنهلربة الطليعة 
يستطيع أن يودي دور المكاة فح الطليعي»» لكن لبنين يذكر ‏ بين هذين القولين 
الأشهر ين - والأهمية.العالمية 57 الروسي في القرن التاسع عشره: و يدافع عن الحلم 
(حلم الشغيل مثلاء الحلى امحدي) ضد الماركسوي مارتينوف. إن لينين: في تار يخ الفكر 
50 المرن العشرينء بعيف عن العلمو بة » بعيد عن «النظر بة0 يع اا لق ا 

بمعنى ألتوسير والماركسبة السائدة. 

ولا بأس من التذكير يماتمة الكتاب : اذن ما العمل؟ (ماذا يجب أن نعمل؟): 
والحخواب اللاذع ليس عجن عجين مادي ولا حمل بتدقية مادية بل هو والاتهاء من 
حقبة» في تاريخ الحركة الثورية الروسية (الحقبة الثالثة؛ التنائر التنفليمي » الضباع 
الفكري الخ). حمل البنادق تابع . «التورةة لبسمت «الانتقاضة». الاتفاضة تابع . 

عل من 3 للتذكير أبضا عاصيق بل أنمتت: إن كتاب مما العمل؟» ليس غاية 
ونهاية تصور لينين للقضسبة والقضايا الي عالحهأ الكتاب المكور. حبى «الاقتصادوبة» ‏ 
وهي شرود الماركية والطبيعي» إن صح التعورا بت نعود لنين ال ا ككبافها أو 
وأختراعهاء مرة تأنية بعد سسئة 1914 . هذه المعرفة الجديدة ؛ المعمقة؛ تصيب المفهوم 

الاقتصادوية - وتصبب تصور لينين لهاضي الرومي اأقريب: خلافات 

الماركسين الروس :وحائر الماركيينية والتوزة. والتحرية «العاليةا ,يعد التنن: زتغنين 
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تمجموعها ضد «الافتصادوية».. 


3 الؤال الأول : ما هو العمل؟ 

سؤالنا الآن ليس دما العمل؟4: بل ما هو العملء مفهوم العمل. هذا السؤال لم 
يطرحه لينين» على 0 على الأفل في سنة 1902. وهو في رألي سؤال - 
عبد ومضيّم في في الفكر الماركسي وعند العرب. 

أفصد ب:العمله الكلمة العربية الشعبيةء الرحيةء المفتوحةء و.. المنسية في 
الاستعال. هذا جيد شرط أن بوعى وأن نصل مع الانفتاح الى د الكلمة ع 

العمل ليس ها «مرادف»ة قّ الفونسية مكلا أو لغل إن دمرادفا-با» كثيرة؛ نوع : 

موناعة (عمل : فعل)؛ اليلد (عمل ؛ شغل : كدح). 220 (عملء نشاط 
عملي » ممارسة): الخ . 2 #الالا06 (عمل ») صنم ؛ نتاج العمل» مم التأ كيد عل 
الانسياأل») العمل الانسالي . الخصوصية الرفيعة). . عذا عن 6006 م 
عمل ..؟). 

نمة فرق وفروق على هذه الفكرة أو على هذ! واللحن» الكبير لبس بين العربية 
و«اللقات الاوروبية» فقط. بل فما بين اللغات الأوروبية: الفرنسية؛ الالمانية. 
الانكليزية ؛ الخ. ١‏ 

مغلا إن 1:اه؟1 يُستخدم لعمل أو شغل الطبيعة وتشغل الانسان على حد سواء : 
هكذا الفرئمسية 0 الألمانة : : ازعطعع لاعس لا الانكليزية : عمطها لاعمببت ممدثياً!)؛ 
ف مات هي أو مفهوم علمي فيزيالي (علم المكايك) وثانا - بعى .د هي 
شغل أو عمل الانسان ومفهوم لعلم الاقتصاد السيامي. هذا المعبى الأضيق بتضمن 
المعنى الأوسع . وتخطأه أي يغيف اليه وكفاء آخر. . وعة فرق بين دلغة» المغرب العربي 
ودلغة: المشرق العربي. حيث بقول المشرقيون «عمل:؛ قد بقول المغربيون «شغل» 
(والانياد العام للثغل١1).,‏ 

هذه الفروق اللغوية؛ على أعميتهاء يجب أن لا تجملنا نضيم الشيء الأهم. 
بالعكس : إن «الركوب؛ على عدة لغات الم بككن و بنجب أن بساعد على بلوغ 
الفكرة (بالممرد) عبر اختلاف الكلات؛» وتبيّن انماهات وعلاقات الفكرة: جدليّباء 
جدلمة الواقع . مف بلوغ الفكرة ووبسطها الى "0 (8مسطنلاطءنط 2 كيا يقول 
رومان رولان عن موصبق بيبوفن ) » إقامة انو رعاتباة] 

والكلمة والعمل» جيّدة ومناسبة تماماً م أجل الفكرة. مفردة لغوبة » كلية كائنة. 


4 العمل فاعلية هادفة 


ما هو العمل؟ 
العمل فاعلية هادفة. العمل عمل الانسان, والحدف هدف بشري (حتى ححين يعتبر 


نفسه مماويا و فيا فهو هدف الانسان؛ مباشرة). 

أي انني - في هذا العرض ‏ أستعمل كلمة «فعله للأعم الطبيعة كلها (ما فين 
الانان) فمل؛ الفعل فعل الانسان وفعل الطبيعة : فعل الشمس في الحرء فعل الحت 
الريحي والمائي» فعل الحشرات في الأرض وعلى الزرع . الخ. كان يمكن أن أقول : عمل 
الشمس» الخ؛ المهم ان الشمس ها فعل (أو عمل) لكن ليس لها هدف. العمل 
الانساني فعل هادف. 

أئرك هنا مسألة الغاية والغائية. الوضعوية والعلموية تشنّان حملة عليها برصفها 
لاهوتا وميتافيزيقا وابديولوجيا. أوغست “كونت وخلفارُه رفضوا أيضا السبية مكتفين 
بوالقانون». . ولوي التوسير بضع وتعر يفأء للعمل (العمل الانساني) يدون الحدف”. 
أي أنه يطارد الغائية والغاية والهدف» الى النبابة» الى العمل الانساتي ننسه المدف 
مصطلح غير «علمي ٠٠‏ مفهوم غير عمليّاتني أو غبر اجرالي. لكن التوسير لا يصرّح بهذا 
الموقف؛ إنه يحذف «المدف» بالبداهة ! ! 

أثرك اذن فكرة ومسألة الغائية» مكنفيا بالاشارة الى أن هيغل يبد فكرة «الغابة 
الداخلة ؛ وأترك مسألة موقيف أعلام الماركسمية من هذه الفكرة ؛ كيرا فقط الى أن 
إنجلز يز بدها ويساو يبا بفكرة الترابط الكلي أو التواصل الكوني ٠‏ الي تتخطى - بالمبدا - 
فكرة السبية بالمعنى العادي: فالمسبيبة إ(سبب ه جي قي القع ريط قطم 
بفرضه العمل والنلر» باعشار ان كل عمل وكل نظر محدّد ومحدود. العمل بيهر ض 
السبب (سبب -ه نتيجة) والعمل أو الصناعة هو محك السببية : هذا ما يقوله إنجاز في 


0" ليس النتيجة 
بعد إثارني هذه الأسئلة 0 ببى اذن مع العمل الانساني. 


العمل فاعلية هادفة. 

هكذا عمل النجارء عمل فلاح يزرع فحأء عمل عالم كيمياء ف مخبره. لجرت » 
العمل السيامبي» العمل التجاري» الرجعي » الثوري؛ الخء لا فرق في ذلك : نحن إزاء 
هوبة ؛ مفهوم» كلية. الهوية هوية اتحتلفات واتختلفات كثيرة. والكرة ليست ختمسة 
ولا ثلاثين. هكذا! الهوية الكلية أمجردة : معلا القيمة رن عم الاقتصاد السياسي 
؛ الكلاسيكي والماركسي) تتظاهر فعليا أو تتحقق واقعياً ي الاف أو ملابين التبادلات 
اليومية المرئية (ولو من وراء الحجاب : المال امحسوس) . وكل تصنيف واع, إنما بأني بعد 
هذ! الموقع النظري الأول المتمثل في الكلية أو المفهوم.. وكأ القيمة كذلك العمل» 
المقولة الشعبية ‏ الفلسفية. 
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في كل الأعال المذكورة إنفا يوخد هدف اناط. الانسان يتخذ هدفا ويسعى ألى 
توقبعه وه !]22 أي تحقيقه. وهو 5 الى هذه الدرجة أو نلك» أ ولا يوقعه, أو 
يوقم عكسه. مفهوم الحدف غير مفهوم التتبجة. الأول يميل على الذاتي» الثاني يحبل 
عل الموضوعي ٠‏ المادي . الواقعي : النتيجة ؛ الأثرء العاقبة » الواقعة. .. (مكن أن 
نرادف أو أن تراصف 0 أما الخحدف فهو في الرأس 

عادة يقال : النتبجة (تحقق وعدم نحقق الهدف) تتوقف على والوسميلة». ئمة ارتباط 
واجب بين الحدف والوسيلة (بين الغاية والواسطة). الوسيلة يجب أن تكون «من ترع» 
الهدف. قفن يزرع شيرلا يحصد قحأ و«من يزرع الريح تحصد الماصفة»: : هكذا حكة 
الشعوب. هكذا اللغة البشرية ومعارّضاتها: الوقم والواقم (الذي وقع)؛ حساب البيدر 
وحاب الحقل,.. 

لفل إن الهدف رح الذائي) بدخل في جملة الأسباب التي هي تُنتج التتيجة. قد 

نَخذْ هدفاً لي بناء فصر لي جبال همالايا. لن يتحقق هد . لاذ!؟ 4 توفر «الوسائل»؟ 
تأكبدا على الموضوعية والموضوعوية: أفضّل أن أقول : لعدم توفر «الأسباب» و مجميع 
المعاني : هدني المذكور خخارج السببية» خخارج الكون والخنطق.. أنا «أريدء» لكن لا 
شيء خارج هذه والأناه المغرغة بر بد. 


6 - المنطق والعمل 

حين أقول : «هدفى فإن هذه الكلمة كمفهوم تُستحضرء في النظرء سلسلة من 
الكلات المفاهم : 

نبة . قصد ؛ وعي ٠١‏ فكر؛ تطلع . توه ؟ خخيارء حر بة ) مسؤولية ؛ ذائية 
غ11لال)ءء زطناء , 

هذا وارد لي قراءة نين ل منطق هيغل ؛ أي لكتاب عنوائه وموضوعه الخنطق 
وتُسَلطِن فيه مقولة العمل ! والمنطق» ليس وزبوظا بالطيقية » ليس تابعاً لايد يوتوجية ٠‏ 
المنطق مرتبط بالعمل. 

قلنا : وخر بة. الحربية وعي الضرورة والضرورات. في أحد وجوههاء الحرية همي 
خضوع وأ وطوعي . وجهها الآخر الحرية تتضمن الخيار: أستطيع أن أعرد عل 
نظام السيرء لكن في هذه الحال لن أصل الى هدني وقد أهلك على الطريق. الحرية 
انضباط . المعرفة العلمية أتضباط 6وتاراءة:ك رحيث بقول العرب «ميدأن علمي ه يقول 
الاوروبيون «انضياط علمي ») ؛ شغل النجار أو الحذاء أتضساط . 


7- الممهوم - كي 
الكلية والعمل» نعابها مباشرة في ملايين الأععال اممتلفة » وامحتلفة الاختلاف. فكل 
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«الأشياء: مختلفة ومختلفة الاختلاف (هيغل). لوكانت مختلفة على نحو واحد لعدنا الى 
التساوي والعدم. زرع القمح يختلف عن زرع الخضار. ويختاف على نمو اخر عن صنع 
المسسارات أو عن «الزرع» الثوري.. والحوية هوية المحتئفات. دائما. لا يوجحد شان 
متّاللان (أو متساويان) في الأرض والكوسموس (لاببنتس . هيغلء ... وهكذا بَصَّياتَ 
أصابع البشر الخ). 

بعد تثبيت الكلي ‏ العمل - » يمكن أن أنتقل الى «الأ. تواع4. أن أضع لانحة حمسة 
أصناف أو عشرين صنفاً. وأن أقول إن هذه الأنواع تتفرع و. إن الأعيال نتكائر الى ما 
لاعهاية. علما بأن هذه الاضافة الأخيرة توأكد الموقم السابق . الأول كلي اعدعناتمن ع 
صفة كل الأعال»: والكل يفترض اللانهاية» الكل يفترض كثرة ليست «عدداه 
تاريحياء إن ككرة الأشغال ‏ تنوعهن ولامبالامن (إمكانية الانتقالاء عن شغل الى آخر: 
5 اجتمع البرجوازي الحديث) نجاه الشغل ووجوب الول إن هأءه الكثرة اللاميالية 

هي الي : وحكت» © بروز الشغل ككلية. أي الشغل 0 «كمحض فاعلية ذاتية 
0 على بد أدم د حسب كارل ماركس » ف النصل النالك من المدخل 
(لطربقة اعلم الاقنصاد السسيأسي؛ ؛ 27. 

غير أنني ؛ من أجل مسألة العمل الثوري» لن أدخل في تصنيف بل سأميز ثلائة 
أمغلة تماذجء أو لنفل : للئة أمثلة دعام ناج هي أيضا 0 غ002 وأمثولااث. 

عمل الحذاء؛ عمل عالم كيمياء في مخبر؛ العمل الاجماعي النار يي » الثوري. 


8 الحرفة والدعوة 

كل ميم عمل » فاعلية هادفة . كل منهم فيه وعي ١‏ فكرء نظر (صورةء تصور.. | 
نظرية كبيرة محدا: لا فرق ي ذلك)» تكلم دزا حرية. مسؤولة الخ 
وكل منهم جري على هرضوع . يستخدم موادء أدوات» وسائل (مواد مادية وفكرية). 
وكل منبم ينبي إلى ننيجة واقعةء الى منتوج أو ناتج أو حاصل. 

قبل المتابعة والانتفال الى الفرق بين هذه الأعال الثلاثة» أرى من واجبي: إزاء 
العلموبة والثوروية والدينوو بة السائدة : الدفاع : عن الحرفة ولا سمأ حرفة صانم 
الأحذية : هذه |الحرفة مفذة وحيوية للمشرية.. لوثر وححدف «الحرفة والدعرة» 
(8ماوعملاء. للأء) قٍُ مفهوم إلمنععه8 اللوثري .. ؟ حان حجاك زوسوء قي صفحة 
مدرسية من كتاب «إميل أو في التربية: يشرح مزايا تعلم ابن الأكابر حرفة يدوية 
ويتبي اق القول :«أخيراء نا يدل إنه سيكون أكثر من تيل ».سيكون إنسانا 
رجلاء؛ سيد التصوف والحدل (نعم وليسء؛ هو وليس) ومدشّن كل الفلسفة الألمانية 
كان سيّداً في حرفة صام الأحذية : إنه يا كوس بوهم ععردءه8 . هذا الرجل الذي عاش 
حوالي منة 1600 كان تعليمه بذهم صد الو الوئنية والشنكه والمركانتلية . 
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وإرنست بلوخء في كتابه فلسفة عصر البضة؛ ينقل لنا ‏ مناسبة بوهم صفححة 
فلسفية في مدح الحرفة المعية.. ‏ 

إذن ليس ثبي المقابلة الي ساجر يبا امثبان خحرفة رجل المعرفة العلمية وحرفه رجل 
العمل الثوري. كل منهم» بلا فرق: يمكن أن يكون ملبِيا دعوة ربه أو أن يكون ملييا 
دعوة الشيطان. الحذّاء قد يلي نداء ربّه ودرجل الدين» قد بلي نداء الشيطان: هذا ما 
وقاله» لوثر. 


9 الكيمياني. الخذاء, الثرري 

حدف عام الكيمياء (وكل فاعلية علمية) هو المعرفة. الممرفة هي هدف مجموع عمله 
(الفكري والمادي)؛ أي هي الهدف الأخير بالسبة له كعالم. التجربة (المادية) التي 
يجريا على هذه المادة أو تلك وبهذه الأدوات انخبربة وتلك الخ هي جزء من ججموع 
عمله النظري. واذا أثبتث التجربة خطأ فرضبته. فهو يصحّح الفرضية أو يتخلى عنهاء 
يضع فرضية مغايرة. وبتابع عمله. الفشل هو مباشرة مجاح : العالم يتقدم في مساره نحو 
الحدف الذي هو المعرفة النظرية. 

لبس الأمركذلك في عمل الحذاء. هدفه ليس المعرفة» ليس النظر. هدقه صنع 
الحذاء وكسب الرزق. هنا الفشل فشل وله عاقبة سلبية. عمله ليس «نجربة», الحجرفي 
لا يذهبء الى العمل (صتع حذاء) ولسان حاله : تحربة أنا أجرب.. بعد انثباء عملية 
الممل. نصيح هذه المملية مخرية معن ا الفشل فشلء وصانع الأحذية أنه لا 
يستطيع أن ويكابره. «المكابرة مقتل له ولعياله». أنه ألصى بالواقع والمادة والدنيا. في 
عمله . النتبجة نظهر مباشرة وبهامها. الهدف محدد وواضح. كدذّلك المسؤولية. 

في العمل الثوري. ليس الأمر هكذا. الحدف كبير جداًء إنه الوحدة العربية أو 
الوحدة والحرية والاشتراكية أو المحتمع الديمفراطي الحديث أو هذا كله معاء أو هو 
«تغيير العالمء. «تحويل العالم؛ (ماركس» الاطروحة الأخيرة عن فويرباخ » 1845). 

العامل (الفاعل ٠‏ الصانع ) ملايين من البشير» مدة العمل طويلة » العملية معقدة ؛ 
ها منطق كبير. قد نفول: المسار طويل» لكن من المفيد أن ندرك أن هذه الفكرة ‏ 
المسار ‏ لا نكني , إنحاوها ملبى ٠»‏ وهي تصير علد جهات متنوعة ومشواراة ويطول.. 
لذلك فلت: عمل وعمللية ومنطق. هنا أيضا يوجد امتياز للمملين السابقين: عالم 
الكيمياه وصانع الأحذبة مدركان بسهولة وبلا مكابرة ان عملية كل منها لما منطق قائم 
خارج رأسهها وملزم . ضرورة قاهرة يعوئها ويتبتونها. إغواه الشطط عندهما حدود؛ إنبما 
الا يدخلان في نجربة»0 في إغواء. 

ونقل؛ يمفردات رحدود العمل النموذج العام ؛ إن الموضوع يحختلف. 

لي عمل الخهذاء . ا موضوع عاذقء مادة وموادء جلدء: مسامير وخخيطان وغراء الخ ؛ 
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الوسيلة أداة وأدوات؛ المجموع: مادة وأداة ورأس ويد. الصائم يمرك الأدوات 
والمواد» يشكل اماد يصنم منتوحاً : يملق شيعا - غرضا له ل مع الدنا الما نمة. 
والصائم ل معظم الحالاات لا يفشل . إنه محقق هدفه؛ بجعل الصورة كاثاً. 

كذلك عالم الكيمباء أو النشريح والفيز يولوجيا. إنه يحرك مواد وأدوات . بلااعب 
عنم صقم المادة الكائنة 5 رأسه المعزولة كَ قر (والي يستطيم أن بعزها أ كغر 
بواسطة مفاعلات كيميائية أو مِيّضم الخ). ويحول المواد الذهنية 7 رأسه. ينضح 
الادرا كات (الحخدسات» 5 والقشلات (الصور) الى اهم . ٠‏ ف الجأه هدفه 
النظري. . بالمقابلء في عل الاقتصاد أو اجتمع : أو التاريخ. لا بوجد مبضع ولا 
مفاعل كيصيالي » العالم (معلا ماركس) يستخدم رأسه المحرد (التجر بد 7 7 
التجر يب ) » والوافم - موضوع العلاكاس عل جاه بلا تغيير)» بعد ى] قل عملية 
معرفته؛ (حسب مأركس). الحدف في هذه الأمثلة هو المعرفة العلمية. المسار «العملل» 
كمجموع هو مسار النظر. 


0 -القادع. الطبيعة 

لا بام هناء وكاتقال0 ص وقفة عند عموذج آخخر: الفلاح زارع الفمح. عماه 
يحتلف عن م الحذلاء. أغاعة طبيعة ‏ مناح ١‏ كربة ء. طفس ١.‏ حشرات ٠»‏ الخ. 
هذه الطبيعة من العبث أن نسمبا «مادة أولية» : هذا اللصطلح الأخبير اث ف 
الصناعة©). 0 ازاء الملاح لنت جلداً في حانوت الحذاء؛ أو عما في مممل 
يجارة : أوحديدا ومعادن في سلسلة مصانع ر ينو للسيارات. إنها «شيء أعلى» في مراتب 
الضرورة ) 5 مراتب النطق واحياة والذائية. لست مادة لتحربك وملاعبة. 

من الفلاح والطيعة الى الفلسفة والطبيمة !| 

الطبيعة مفهوم فلسنى قديم وحديث؛ رابة كبيرة ضد الذاتوبة» ضد الفائيات 
البشرية المنفلتة من عفاهاء ضد الوساوس والتطيرات. 

كة «طبيعة للا شياهة . هذا العنوان - عنوان كتاب لوكريس : 0 طبيعة الأشياء ء 

وأبضا : ل الطبيعة ‏ ذهب مثل وصار شعارا” . مفهوم الطميعة يحتق لي لي «العصور 
الوسطى الدينية» أو الوسواسية ؛ ببرز عند اين خخلدون (السبب الطبيعي بدلا من 
ده . ويسّلطِن 5 العصر الحديث. 

مشروع دبحارت هو وحعلنا أسمياد! ومالكين للطبيعة) . ويكون شول : «لكي 
تطيعنا الملبيعة يجب أن نطيعهاء» هذا القول يؤسس فكرة التقنية (ضد السحر) معلنا ان 
التقنة هي والسحر المقيني ه أي السبخر امحدي. رعوند تابوه وهونتيي اند 
بدعوان الى «قراءة كتاب الطبيعة؟ (اليست الطبيعة خحلق الل اميك هي أنضا وأولا 
كتابه؟). مولتينى ‏ «ابو العلاء» الفرنسي ‏ يدشن كل الفكر الفرنسي الحديث» 
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بألر يبية ؛ بالتسامح . بالااستفهام (ماذد! أعلم؟ 67 06 )0 بالعقلانية والاتصال بين 
الناس. سبيتوزا يفول : الله أي (ء«افة.:01-ف٠اءع')‏ الطبيعة (أي؟ نرادف أم انتقال؟ - 
مسينوزا حامل مبدأ النل)» والطبيعة لها حمولان كبيران معلومان هما المادة . الامتداد 
والفكر ‏ الروح ؛ أي أن سبينوزأ يضمع الطبيعة :فوق: المادة. الفيزبوقراطية هي وحكم 
الطبيعة؛ (ضد الحكومات والمونوبولات والذاتويات..). ججان جاك روسو يدشن النربية 
الحديثة بفكرة الطبيعة: طبيعة الدنياء طبيعة الطفولةء خصائصها ومراحل الفو 
التلمائي ه والطبيعة بالممنى الأ كثر شهرة ورومانطيفية , الطيعة خارج الحدران.. ماركس 
يستخدم مفهوم الطبيعة كواحد يتثثى: الطبيعة بما فيها المجتمع . والطبيعي مقابل 
الاجتاعي والتاربخي والصناعي أو الحضاري (أليس هذا الواحد الْمشّي موجودا عند ابن 
خلدون: بصرف النظر عن المصطلحات التي استخدمها؟). 

ماركسية القرن العشرين ضحت ببذا المفهوم. الذي ارتبط : في تار بخ الفلسفة. 
بالعقل والمنطق والقانون الخ. ضحت به لصالح والمادة» » أو والمادة» و«الثورة». اخرون 
عندنا يضحون به لصالح «الفطرة». ليمت المسافة كيرة بين الضلالين المذكورين. 
الفطرة مفهوم ملتبس «متشابهه (وقد يعطى معنى ايجابيا وقد يُعطى معنى أحمق» بل 
ممنى وثنياً لصالح «النفس). ار 

في كل تار بخ الفكر الحقبتي . إن هذا اللحن - الطببعة كان بسلطا متنوعا ضد مأ 
يحلر لي ولك أو لنا ولهم. ولم يكن هذا المفهوم طارد! للتاريخ والصناعة والعمران 
والتمقدمء بل كان بالأحرى أساسا لفهوم التاريخ وعلم التار يخ : وكذا جرت أمور 
الفكر في العصور الحديثة : بعد «الطببعةه يأفي والتاريخ»؛ ويتلازمان. 


1 العمل الثوري: الموضوع ذات 

فق العمل الثوريء ليسى «الموضوع» مادة. الموضوع جتمع وعالم. ا موضوع وام يه 
يؤخذ بكلمة «مادة» ولا يكلمة «موضوع ». بلغة اهل بعض المدن العربية (حلب) 
وغيرهم ء لعل إن ا موضوع هر واخخلق*». أي البشرية . بنو أدم» «الأميون:» الناس 
(قدعع .كأأاتم>0) ؟, الغو بم» (ضد وشحب الله الحتارة» قديمه وححديئه). وهؤلاء ليسموا 
ذرات» بل هم كينونة اجتاعية » ليسوا مادة بلا شكل.. 

هذا ا موضوع ذات وهو الذاث انزناة؛.. بمفردات النحو العربي ؛ تلقل إنه الفاعل 
والمندأ والمسند اليه. ولنقل؛ بصدد العمل التاريخي وبمصطلحات قواعد اللغة العربية : 
«المنعدي» يرتكز على «اللازم:: هكذا يجب أن يكون. التحويل يستند على التحوّل» 
النغير عل التغبّر. (في الفرنسية أو الانكليزية ؛ توجد صيغة واحدة لتحوّل وتحويل: 
2110 ) , بالأحرى , لنقل إن التحويبل جزء من عملبة التحول الي تتخطاه ي 
جميع الاجاهات. الذات الثورية الواعية «جرءء حمبز في ومن ذات أكير منها. 
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نمة ساسة لأنه نمة تار بخ. هذا هو الموقم الأوّل في النظر الواعي. أو بالأصح : 
يوجد تاريخ لأنه يوجد منطق لواقع , ولوجد سياسة لأنه يوجد تاريخ. الوعي العربي 
السائد يسير بالعكس. إنه يعطي لفعل الذات الحادفة دورا كبيرا جداء في الراس . 
ويقتله ي الواقع . 

إن الموضوعية الحقيقية هي الاعتراف بذات الموضوع. أي بالموضوع كذات. 
بالمقابل ‏ أن الذاتوية 61101551 زاناك فض الوافع الى حض «موضوع:. الى مادة 
وومادة أولية». 


' 2 للالة نصورات ممكنة للواقع 
عةء من وجهة نظر العمل والعمل الثوري ء ثلاثة تصورات تمكنة للواقم . 


تنصورات عبدئية» ضمنية أو صريحة. 


التصور الأول : الواقع هادة. مادة تُحركها الذات الفاعلة؛ لاعبياء تُشكلها. كأن 
العمل الاجئاعي الثوري هو عمل الحذاء أو النجار أو عمل الصناعة : الحديد يتحول 
الى سبارات» والمواشي الى نقائق في معامل شيكاغو.. مم العلمء من جهة أخرى ومرة 
لانية» أن عمل الحذاه والنجار والصناعة كلها يتضمن خضوعا والضباطأ ووقانوتاء 
صارما. 


التصور الثاني : الواقع آلة» ساعةء الة دقيفةء» بل جدلية ودبالكتيكية. وشمن 
(الذات) تملك قوانين عملها. هذا التصور قي شطره الأول ملك للعصر الكلاسيكي 
الحديث (ق18-17) وهو يرتبط بالعقلانية في شكلها الأكثر شهرة» وفد مكل في حينه 
التقدم : الطببعة؛ الكون الخ آلة كبيرة؛ وجب أن عرف و يكن هنالك وحزب؛ 
بمعنى «حزب» ودأحزاب» القرن العشرين. فكرة الآلة فكرة تناسق وانسجام ومعقولية. . 
الاركسية السائدة «تصحيح» هذا التصور بالجدلية والثورية: الآلة جدابة» الطبيعة 
والتار يخ يتقدمان و يقفزان. 


التصور الثالث: الواقم (العالمء الكون) حيوان كبير. بمكن القول: هذا أقدم 
مذهب فلسني. فهو يضسرب جذورا عميقة في تاريخ البشرية قبل اليونان» في هما قبل 
الفلسفة:» في مختلف الحضارات. إنه» في الفلسقة اليوئائية اليادثة » المذهب اليلوزوي 
مرو هله (الكون كائن حي)؛ المادي الاحيائي مع 0 وأح والمة الخ. ويصلء عبر 
تاربخ طويل ومتنوع (أهم ما فيه فكرة المنطق)؛ الى هيخغل. 1 

لتقل : إنه فوظف. وأضعه في المعارضة مع الموقفين السابقين (مادة» الة)ء وهو 
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يستوعبهما ووعحتو يهماء (اي يوقفها عند حدّههما). يكون الخيار الواجب : مذهب «العالم 
سن حي كبير ضد مذهب والعالم آلة» ووالعالم مأادة». هلا أولا. بعذه ثانيا : بالطبع 
إنه مادة الخء والة والبات وغير ذلك. 
التار بخ الطويل والمتنوع» الذي ننه يشمل: دين الاله الواحدء سقوط 
الاحائية والأرواحية عمءتصنجرة) سقوط «الجوهرية:؛ الفلسفة. فكرة الشكل 
والمفهوم ؛ فكرة التقدم والتاريخ.. إنه مسبرة صراعية ومتناقضة. 


3 - التوكر بين الهداف والواقم ' 

في قضية العمل ؛ ولا سيا العمل الثوري التاريخي » ليس التقابل أو التعارض قائما 
بين «المادة» و:الوعي ؛ بل هو بين افداف والواقع *. 

اذا كان «الموضوع: في بعض الأعال قرببا من «المادة» كقطب نظريء فليس الأمر 
هكذا بتانا في جميع الأعال (الحرب» السياسة» التربية: الزراعة الخ). مبدثيا: ليس 
الموضوع «مادة» بل هو وأقم ذو منطق. 

العمل ؛ كل عمل: هو مسعى توقيع فداف. هذا يعني : يورجد تعارض وتوثر بين 
الواقم وأهدف. 

المدف ليس الواقم » الواقم لبس الهدف. نمة هرة بيهراغ. 

وإن اهدفء. لأنه المدف. ولأنه وبقدرما أنه ينسي صاحبه أن الحدف ليس الواقع 
وأن الواقع ليس لخدف وأن الحدف بمعنى ما ولاشيء» ووعدم»؛ فهو يسد على تَرقمُنه أو 
برح على تحفّفه. هذا ما يصل البه لينين في قراءنه لكتاب هيغل : المنطق... 

إن وححدة العمل والمعرفة؛ وححدة الحقيقة والعمل: ليست بديبية ممطاة بل هي 
مطلب واشتراط. إن وعملء الماركسية ليس براغا البراغاتية ولا وأكشن» «ومااعة» 
أفلام الغرب الاموكية. ولا 1000 «طبيعياًة نسنويا . 


4 للالة مستويات للمعرفة 

حسب منطق هيغل » المعرفة للالة مستوبات. 

الأول هو الشي*؛ الأشياء #موجودة» وكائن» : مدهب الكائن (أو نظرية الوجود) 
هو ليزه الأول في كتاب النطق. 

الثاني هو العلافة : تناقضات المستوى الأول تدفع المعرفة إلى يجاوز الكائن والشيء 
الى الملاقة. هذا مذهب الحوهر أو نظرية ال ماهية (ما هو هذا الكائن؟)؛ الحزء الثاني في 
كتاب هيفل. 

المستويان الآنفان يؤلفان والمنطق الموضوعي». 

ثالثاء من فكرة الحوهر وتناقضاتهاء ننتقل الى المستوى الأعلى» الأخير: العالم 


لي 


كذات وكحياة. إنه ‏ بمفردات هيغل ‏ «مذهب المفهوم:. أو «المنطاق الذالي:. ذررة 
كتاب هيغل. 

فكرة الجوهر أو الماهية تابعة لفكرة العلاقة . فكرة العلاقة قرفن افملها و:المفهوم» 
ينجاوزها الى معقولية أكبر وأحو إلى الكل العضوي. الحملة الحبة. المسار إنشا؟ يبدأ 
من الصفر (الكائن » الكائن العدم: الصيرورة الخ ؛ ؛اهوية» الهوية والفرق....)؛ من 
يريد كبير جدأ وفارغ حدا وينتهي الى اللوحة: هذه. لا «القانون»:. هي الغابة. لينين 
بؤيد هذا المسارء ماركس ه«يطبّقهه ي رأس المال. لأن له بدابة ومبدأ لذلك له غابة 
ونباية. وتلك البداية تقود الى هذه النبايةء هذه النهاية تفرض تلك البداية. بتهبير أخر : 
إنه فعلاً مسار وطريق وتقدّم؛ إنه أنشاء للصورة الحقيقية؛ اي الصورة العميقة. 
المترابطة , ألحية والتفصيلية ٠‏ المطابقة. 

اذن ثلاث مسستويات. يمكن أن تبق المعرفة ف المستوى الأول» في المستوى الثاني 
بينهها.. أما الجدل أو المنطق فهو اشتراط الذهاب الى المستوى الثالث : العالم ذاث 
وحماة :مسن مادة لملاعبة. ليس آله وألات امتلكنا قوإنينبا وم بق ) علا الا وتلبيق» 
هذه القوانين. العمل الانساني» مأخوذا كجملة «أكثره هن فكرة «التطبيقة هذه. 


5 - اعبار الثرري واجب وراهن 

ما هو الخطر الذي بتبدد عقل الذات الثورية؟ 

لفد أخترت هدفا كيرا : الثورة العربية » الوحدة ؛ الاشترا كية ؛ الخ. أخترت ذلك 
بوعبي وضميري. والخبار مبرو, الأوضاع العرية حسهة ل تقلب من أساسائباء الوحدة 
العربية ضرورة» ا لجوعء. اللمية القطرية الافليمية مختتقة 
0 1ج الغربية 00 ف فوى 

لكن يبحب 27 أن سال بعد هل! 0-6 : ما الخطر الذي يبدد و ما 

هو الخطأ أو الفلال الذي بتربص بفكري ونظري وررحي؟ 

ليس روح التضحية والتفأني هو ما أفتقده أزوف :الشياب العرب ١‏ من الخلبج آل 
المغيط ! 

لقد اخثرت» في سنة 1840 أو في صسنة 1895 أو في سنة ١1920‏ الخء تغيير 
العالم» القاره:: العالم يجب أن يغير. هذا استحقافه ... وهو مبرّر البوم | كثر منه في 
زمن ماركس. 

فالتقدمية البرجواز بة المتفائلة » الاقتصاد البرجوازي المبتذل . الوضدموبة والعلموية ‏ 
التطور بة والبراغانية الخ هذا كله ينتكشف بطلانه اليوم أكثر بكثير من الأمس. التقدم 
التفني والتكنولوجي المذهلء التقدم المتسارع الذي رفم الانتاجية (مردود الشغل 
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الانساني) الى أضعاف - أضعاف ما كانت عليه بالأمسء هذا كله لا يطم البشر الجياع 
(والماركسيون محقون ‏ ضد هذء الابديولوجيا البرجواز بة وأنباعها المتنوعين ‏ في التأشير 
وألتأ كيد على مسثوى علاقات الانتاج» نظام الملكية . توز يع الدخخل ؛ الطبقات 
وصراع الطبقات)» البطالة تستفحل » البيئة تتدهورء ثروات باطن الأرض نسير قدما 
في طريق النفاد؛ الانسان الصانع والعاقل ينتكس الى اتسان الأخذ والتخريب» الكرة 
الأرضية تتصكر وتتصلم ؛ تنمو !خلاعات وأفبونات واستبدادات جديدة وقديمة.. عو 
القدرة الانتاجبة هو أبضا مو القدرة التدميرية» البشرية تعيش نحت خطر حرب عالية 
ثالثةء نووية.. إن المشروع الاركسبي الكبيرء كيا عرفه [ملز وماركس في عدد من 
النصوص الكلاسيكية والذي ليست «الاشتراكية» كا يفهمها «الرأي العام: الماركسي 
سوى جزء منه» إن هذا المشروع رأهن اليوم وملح, 

الخيار الثوري مبرّر. لكنء وقد اخترت الحهدف الثوري» بحب أن أتساءل : ما هو 
الخطر. أو الخلا الذي يحب أن أدرأه من العتبة ‏ مبدلياً؟ 

من الواضح أن السؤال ليس عنقا 


16- الذاتوية. الارادوية. المثالية 

هذا الخنطر هو هذيان افداف على حساب الواقم. 

ها الخطر هو الذألوية؛ الأرادوية» المثاية, . وثلاث كليات لشي* واحد». 

بالمثاية أقصد هنا الضلال وحسّب. ضلال العمل الانساني وضلال الوعي 
الانساني. لا أقصد «الثالية الفلسفية». مذهب أو مذاهب المثالية الموضوعية 
(أفلاطون؛ شيللغ) والمثالية الذائية (بركل ؛ فيشته) والمثالية المطلقة (هيغل) الن. 

إنها لخسارة نبائية أن لا وأغرأء هذه المذاهب الفلسفية قراءة [يحابية. الذي أخسره 
في المبدأ هو المفهوم وهو العقل. والذي أخره كذلك» في المبدأء هو حقيقة المثالية ‏ 
الضلال. الحقيقة البسبطة. هذا الضلال البسيط كان ويمكن أن يكون في كل حين 
ملكا (لا للفلاسفة بل) لمثات الملايين من البشر. 

المثالة ‏ الذائر بة الارادوية, هذيان الهدف عل حساب الواقع . هذ بان الارادة 
على حساب صلابة الواقع . الني لبست صلابة جبل ههمالايا» بل هي منطق الواقع 
وذائيته وحياته. 

أشكال هذا الضلال متنوعة: نتكلم عن المستقبل بصيغة الحاضرء 37 يُ 
السياسة بلغة الحرب (استراتيجية ونا كتيك » قوى الثورة واحتياطي الثورة) بدون أخيل 
وعي الفرق. بدلا من أن بكون عندنا تصور للواقع وخط عمل» بصبح عندنا 
استراتيجبة وناكنبك» «نظرياه أو كلاميا على الأقل. 

والعالم إرادة وتمثيل:» الارادة إرادني» وتمثيل (صوربي الذهنية) في خدمة إرادتي. 
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بدلا من البدء بالسؤال : كيف الواقع وكيف يسيره ما الواقع واحتالاته و.فارقاته؟ 
نطرح فورا السؤال كبف تحقق الحدف؟ وي أحسن حال. محل الوافع فٍ صراع 
إرادات. 

حى التاريخ! كأنه عندناأ مكئوت بصميري المتكلر والخاطب : عن أنم . م أن 
جميع الحقائق العلمية مكتوبة بضمير الغائب. لكن » اذا تدهورت أحوالنا الذهنية 
'والروحية» فقد يأني بوم تحاكي فيه كتب الفيزباء كتب التار بخ والسياسة. وقد ب: 
تدورون حول نحن الشمس » لا فرق في ذلك. 

بحجة إن التاريخ عمل البشرء يكف التاريخ عن كونه عملية أو سيرورة 
515 |) موضوعية وصرور بة ؛ تتضكم الذات والذوات » بتجوهر الشعب ونتأقم 
الجاهير. بنحل التاربخ في «الثورة؛» الانتفاضة الأبدية» العاجزة في معظم الحالات. 
العملية (السيرورة) تنحل في العمل . السياسي والارادي. 

| يقول الشاعر: «صح مني العزم والدهر ابى». وهو قول جميل في قصيدة جميلة 
حقاء ما دامت علمتنا ب«غادة اليابان» وأن نرى الأوطان أمَا وأباه. غير أن هذا الشعر 
شعر وليس نر بة معرفة . واذا مأ ختفصنا وقلصناء قِ روحنا وتغلرنا. فكرة العمل الى 
عزم عظيم فإن الواقع يتحول الى دهر أعظم في شره.. العمل «أكثره من عزم. الواقع 
!كارع عن ذهر. «العزمه ليس له وأحذا من اشتراطاث العمل الثوري. 

هذا الضلال ‏ الثالية» الذائوية؛ الارادوية ‏ أدلى وأبسط وأكثر أساسية من 
ضلال الفلاسفة. علما بأن الفلسفة المثالية ترئبط بالفاعلية الانسانية» بالذات أو 
الذانة : وهذا الارتباط هو مزبتها ومأثرتما التاريخية التي نالت تمن واعتراف ماركس في 
أطروحته الأولى عن فويرياخ » وذلك بالمعارضة مع «المادية السابقة كلها عا فيبا مادية 
فويرياخ»: المثالية لم تنظر الى الموضوع كمحض موضوع 4ع[20680051270.06 2 منتصب 
إزاء الخدس والرؤية والتامل.. 

الضلال ضلال انساني » بشري. الانسان الصانم والماقل له «مصلحةه في المعرفة 
و ضلال المعرفة. والمعرفة تضل عن مصلحة وبلا مصلحة ! يوجد خطأ لأنه يوجد 
صواب. يوجد صواب وخطأ لأنه توجد معرفة ومسألة معرفة. لا معرفة بدون تجريدء 
بدون كاياث - عموميات » سواء وعينا ذلك أو لم نعه. 


7 - مصدران للخطأ 
تمصب لينين » للخطأ توعان ص المصادر: 1 مصادر أاجماعية. 2) مصادر 
غنوز يولوجية (معرفية). 1 
الواث الماركسي » بوجه عام وفما عدا أسمتثناءات مهمة (جورج لوكا كىء مثلا) ؛ 
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غيب المصدر الغتوز يولوجي » رغم تأ كيدات لينين ورغم ماركس. والوعي الماركمبي 
الغالب قلص المصد ر كله الى الرجعية. في مذهبة الضمني ‏ الذي بغدو صرحا ومعلناء 
في أية محادثة موجئهة تعقد مم «ماركسي» عادي من بلادنا » إن الكينونة الاجماعية 
هي علاقات الانناج (الطبقات»؛ نظام الملكية)» والوعي هو الابديولوجياء الفكر هو 
الابديولوجياء بلا فرق؛ المنطق ملح بالابديولوجياء المعرفة جزء من الايدبولوجياء علم 
الاجتاع أو الاقتصاد ابديولوجيا برجوازية أو اشتراكية» وكذلك قبل ثلائين سنة 
الفيزياء وعلم البيولوجيا والوراثة. الايديولوجيا صنف كيير يحوي الفلسفة والفن والدين 
والعلوم : باعتبارهم دنظريات» متصارعة. باختصارء «الطبقوية ‏ الايديولوجية» ألغت 
فكرتي العمل والعقل وحلت العالم في «ثانونهاء (أو واحدها الاثنيني): تجريدة علاقات 
الانتاج ونجريدة الايديرلوجيا. 

غير أن الوعي الماركسي السائد والفاعل حوله لا ينق تمعذ المصدر المعرفي للفلال ١‏ 
بل هو أيضا يحصر المصدر الآخر ‏ الاجئاعي ‏ لي الطبقات الرجعية والبرجواز بة 
والمستمْلة الموحدة في نظرة وإجالةه لا تارخية للثار بخ. 

هذا الخطط نحمله الوم بأشكال ختلقه . شوى الأحزاب أو الحركات الثوروية ؛ 
وقوامه إلغاء التقدم التاريي وفكرة التقدم من أساسها. الحقيقة تُحَوّل الى حق أخلاتي . 
كاذب ؛ #موضوعياأء على الأقل. المعرفة تلغى «لصالح؛ العمل . عمل مستحيل. 


18 الحقيقة التاريحية 
اذا نظرنا الى الناريخ على امتداد ثلاثة ألاف سمئةء يتبين لنا أن هناك مسافة كبيرة 
بين أيديولوجية الكادحين المظلومين واطلنفيقة الناريخية. وأفضّل على صيغة «المصدر 
الاجمأعي » للخطأ صيخة «المصدر الأبديولوجي ه . مع التأكيد » ف المدأء عل أن هذا 

المصدر ليس حكرا! على الرجمين واحافظين والمستغلين. 
البشرية نتقدم من مجتمع لا طبني الى بجمع طبثي ثم من بجتمع طبني الى بجتمع طبقي 
آخرء أو هي لا تتقدّم: نراوح في مكانهاء ندور على نفسها. هذا التقدم التاريجي هو 
تقدم قوى الانتاج والانتاج (الأدوات : العمر حجري » عصر البرونز م الحديد؛ الخ ؛ 
أشكال الانتاج : صبذد وقطئ » م زدع ورعي ؛ الخ) ونمو تعداد البشر إمن حوالي 5م 
ملبون الى 100 مليون الى 300 مليون الى 500 مليون في أوائل المصرالحهديث. ..). إن 
الانتقال من ما قبل الرق الى الرق هو تقدّم» وبالنسبة للعبيد أنفسهم : قبل ذلك» لا 
عبيد. أي لا أسر في حروب القبائل بل الموت للمهزوم. وصعود «اوروبا الغربية» م 
البربرية الى الاقطاعية (بين ق8-5 وق12-11) ثورة كبيرة» بداية لكائن تاريي 
جديد. «الشيوعية البدائية» بربرية وهمجية: هذا ما علمته الماركسية بوصفها مذهب 
المادية التاريفية (ضد المثالية الأخلافية مثلام؛ وما لم يجهله أو يتجاهله بناتا عمالقة الفكر 
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الذي ندعوء بحق «الاشترا كية الطو باوبة» والذي هو أكر عفلاايه وواقصسه عقا 1 
بعض الفكر العربي الثوري المعاصر. إن فور بيه »,ناه مثلاً تصور الثار يخ . ا 

كانتقال من الحمجية ألى البربرية الى المدنيةء ومن المساواة الى اللامساواة. من 
اللاطقات الى الطبقات. هكذا التقدم عند جان جاك روسو أيضاً : ن المساواة الى 
التفاوت بين البشرء بل الملكية الخاصة. التناقفض لحن مهم في 0 
الطو باو بة بوجه عام. هل! الفكر حجدلي! 

إن قسما كبيرا من الوعي العربي الثوروي. الذي يبحمل الان ألوية الثورة والخرية 
والعدالة » يمُم دون مستوى روسو والأب موريل وفورييه وتوماس مور وغيرهم. 
بالأصم : إنه د قم خارج الفكر وخغار بع الوعي (إنه في الرؤية المنامية) وهو لا يرى عند 
هؤلاء مأثرتهم الأساسية ١‏ اعرد واتجريد: الكلات اللعيرية التي لعبت دور الأساس 
والركيرة للبناءه 0 (الطبيعة. الحق الطببعي ١‏ ؛ الانسان؛ مطل مماضأة الواقع 
والناريخ والتقدم أمام حكلة الوجدان والوعي » كاشتراط دائم ٠.‏ روحي ونظري..). إن 
الوعي العربي الثوروي بلغي الطبيعة والتاريخ » معا وبالتلازم. لصالع هواجس الذات 
الني تتخط أسماء متنوعة ومتضارية. المقاضاة مرفوضة ؛ بدبلها 0 فكرة التناقفض 
مرفوصة. وإذأ البشربة ١‏ تحقق المدالة قبل ألف أو لبي عام فالسيب هو سوء اللة) 
المتامرون ؛ الحواسيس 

ل التأر بخ ؛ اليس ال لثائرون ووالمعرفة العلميةه قُُ صف واحد. الكادحون» 5 
معظم الحالات» بثوروا تحت لواء العمل أو تحت لواء التفدم أو والنظرية المادية 
العلمية» ؛ بل وراء لوبة أخمرى : ا_لخلاص»ء العدالة ) انه عل الوه واي ارحنا) 
الحنبلية أو الامامية, وي ثار يخ جميع الشعوب », من الصين الى اوروبا الغرية : عمة فرق 
كبير بين «طبقة تقدمية: ووطبقة كادحة»: وفرق كبير بين «تقدمه واثورةن.. العبيد 
ارواء أكثر من مرّةء في تاريخ روما والامبراطوربة. هل هم طبقة «ثوربةه؟ بأي 
معنى؟ وهل هم طبقة «تقدمية»؟ في اوروبا الغربية» كانت البرجوازية طبقة تقدمية 
وثورية مم أنها طبقة مسكمرة منذ ما قبل الثورة البرجوازية الظافرة» بل منذ العرن 
الثالثك عشر. . 

هكذا «الماضي» . والرولتار يا الحديثئة حالة جديدة نوعيا في الحيثية المعيّة. لكن من 
الشطط أن نقول: الاي مغى؛ الحاضر ماهية أخرى . البروليتار يا أو المروليتار با 
وحلفاؤها ممصومون عن .. الذاتوية الثورية. من العبث أن نقول إن حزب البروليثاريا 
(إن ليس البروليتاريا نفسها) معصوعم عن الخطأء أو معصوم عن الخطأ الكبير. من 
الأحق أن نقول؛ في النطلق» وكتنبيه أوْلي للذات الثورية : حذار! 1شروع كبير خطا 
كبير. 

إن للثورة الاه شتراكية في عصرنا نسبأ خلاصيا أكيدا. والمطللوب أن ينال هذا 
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امف عل البعد المذكور. حين لا تال الاحدائية الخلاصءة الاعتراف فهي 0 ل 
وتشوه ونحرب. وتني العمل خخارج الجدوى. 
ي اعتقادي ء تستطيع المجاهير أن تناضل من أجل غد أفضل » وأفضل دوي 
بدون أن يكون هذا الغد جِنَّهَ وبدون أن يقال لها أنه اللحّة. 
لقد وصلت البشربة الى أكبر مفترق في تاريخها الطويل. الفكر البرجوازي المستنير 
0 الاشتراكي بأنه طو بأو بة. ا 
شتراكي هو الرهان الوحيد والخيار الوحيد. لبى من أجل غاية ونهاية»» بل من 
0 ٍ 
ومأ اكترئورزة في التاريخ صوى درجة عل ملم النار يخ. وأمام البشرية هذه 
الدرحة الأ كبر. وكذلك العرب كأمة. 


9 . الوضعوية العلموية في خدمة الذالوية الثورية 

الذاتوية النورية هي الضلال والطبيعي» الذي 0 الوعي النوري. 

والو الثوري «العلمي؛ وهالماركيء الخ مهدّد ببذا الال عرتين. 

مرة لانه وري. 

ومرة لأن «الماركمسية» نقدم له ما يشاء من مبررات تغطي صلاله الأساسي : إن 
مذهب بالادية الحدلية والمادية التارحية؛ دم جد للمثالية» الذاتوية» الارادوية. 
«الماركمبي» يستطيع أن بقول لنفسه : انا مادّيء أنا علمي» أنا بعيد عن المثالية» أنا 
سك »المسألة الفلسفية الملياف أعلم م أن الأشياء عوجودة والملائكة والشياطين غير 
موجودة وأن المادة الال وأنا أملك «القوانين» العامة للطبيعة والتار بخ . أعرف 
أن الواقع الحقيتي هو الاقتصاد والياسة تكثفه؛ اذن هو الطبقات والأحزاب» أما 
الملوائف الدينية ) مشلا فهي 0 أو هي ماض والتار ييخ ؛ يتقدم.. العمل الثوري 


ينحط الى ثنقنية ملاعمة» السسمياسة تعسكر: المسألة ممكزية في الثورة هي سألة 
السلطة؛ والسلطة في فرهات البنادق؛ «النضال؛ يلغي العمل والحباةء ووالكفاح 
المسلحة يلغي النضال. 


العام مادة وححركة ؛ له قرانين» ليس له عقل أو منطن , المقل عمل والانسان»ة 
والنظربة العلمية المادية والطبقية ذروته. 

كل هذا الذي سبق ححق وباطل» وي الحاصل: إنه باطل الأباطيل : الذاتوية. 

كمسطرة من خارج الوطن العربي » لا بأس من إبرآد مثالٍ شهره مفكر فرنسبي غير 
ماركي ١‏ هو موريس دوفرجيه. المثال الأمثولة اعيمه اكعار برتقال محيرة بالاتون». 

امجرء 1950.. الرفيق ماتباس راكوشي بالقرب من بحيرة بالاتون.. أمامه سهل 
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ار المترامي الأرجاء والفائق الخصوبة. يستدعي كببر المهندسين الزراعبين. ما رأبك؟ 

منظر خخلاب» إنه |السهل المظيم . والتربة همتازة. . 

هنا مستؤزرع بتانا كبير؟ من البرتقالء لبكون شاهدا على الاشتراكية وقدرة 

الانسان. ‏ لكن . أب الرفيق الأمين العام. . المناخ» البردء .. هنا وسط أوروبا.. - لا! 
دعك من هذا الكلام المثالي , فا حزب قادر: الاشتراكية العلمية والنفلام الاشترا كي 
يفتحان أفاقاً جديدة الخ. و... هزم المهندس» وزرعت الأشجار. وحبى قفبى علدب 
«الطقس؛ سجن المهندس.. 

موقق هيفل عكس هذه الذاتوية : 1) العالم له منطق : منطقه هو. 2) «مكر العقل 
(مكر الله)» مفتاح فلسفة التاريخ اغيفلية » وهو العاضم المذاي 0 الذانوية . المطللق لا 
بلحل ي نسبيات التاربخ» ي ١‏ ارات البشر وغايائهم .اكمة سي اوزنات لع 

المطلق والنسبي لبسا شبثين. لا النسي * شيء ولا الأطلق عفريت. الاطلق والنسبي 
مفهوماآن وحداآن. المطلق حدء نحد 0 ومن النتن عبلاه الطلق. مول ضهيةه الى 
مطلق. ذلكم هو الامتيداد. 


والعمل الئوري؟ 


ثنة هوة بين الواقعم والهدف. ليس فقط في روسيا 1922-1917 ., المتآخرة. 
الفلاحية ٠‏ نصف الأميوية ال أي في روسيا السوقاتة 5]| براها لنين و ينقدها 
بشكل لاذع. وليس فقط في الصين وشتى بلدان العالم النالث. بل أيضا في 
الغرب المتفد الباعي ‏ التجاري: ذي التراث الد يموقراطي : الثورة لم تفع ء 
الاشترا كة م تحقق. «اهوة , بين الواقع, وألهدفه موقف فلسي مبدلي ٠‏ بتعلق 
بمفهوم العمل نفسه. بعد هذا التأكد. أنتقل الى تمييز البلدان المتقدمة والبلدان 
المتضلفة (اوروباء روسياء الصين. اند الصينة : أفريقيا الخ), ارس الشروط 
الموضوعبة وقصورها الجذري في بعض الحالات. متقلاً من «الشروط 
الموضوعية» الى «الحملة الواقعية».. 

2 العالم كدات. الممتمع كذاتث,» الشعوب كصانعة للتار يخ. هذه المعرفة وظيفة 
الفكر. أن يؤديما إلا بالحدل : فكرة الحملة ؛ فكرة الننائضس كمفهرم. الشعب 
لين كلمة بديية» العسب لين خوهرا أرنا. ولا الطبقات, العاءلى» الفلاح» 
الخء أسماء لا تستنفد المسميات. «الفلاح»: بخلاف العامل والطبقة العاملة 
والبروليتارياء فكرة نحيل على نوع شغل»ء على نوع إنتاحء على علاقة مع الطببعة 
أولا. هذا ما نسيه ستالين في سنة 1928. 

برنشتاين قال : «الهدف لاشيءء الحركة كل شيء». خطيئته ليست في الشطر 
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الأول يحرّدا. كل ثوري يحب أن يقول ان المدف؛ بمعنى ماء لا شي٠.‏ (وبالضبط » 
يجب أن يقول ذلك لأنه هو لا يتخل عن الهدف بل يسعى اليه). الخطأ في الشطر 
الثاني : والحركة»؟ دحركة العال»: #حركة التاريخ:» التقدم والاصلاحات» نمو 
الدبموقراطية » الخ. إن حقيقة الواقم أكبر من الحركة؛. في 1914 : فامت حرب عالمية 
لأول مرة في تار بخ البشرية. برنشتاين وأقرانه بعيدون جدا عن هيغل. ذوبوا الواقع في 
حركة التقدم كا يرونها. هيغل في نظرهم ميتافيزيقا. , 

في العمل. الواقع يعارض الحهدف. والمطلوب تَوَقعن الحدف. بالثالي» المطلوب 
معرفة الواقع ؛ معرفته كجملة حية ؛ ككل مئناقض . كجمع يتضمن فكرة اللانهاية (هذا 
الذي يعبر عنه في علم الرياضيات بالحرف اليوناني مسيما 518:08). وهذا يفترصض الصفر 
كمنطلق . أي التجرّدء الأمية الروحية؛ والصحيفة اليضاء» المقلانية؛ وذلك ضد 
المباشرة بالقبض على حد من الحدود ثم الركوع هذا الحد الذي يتضخم ويستطلق. 

من الواضح أن مثففينا بوجه عام يرفضون الصف ركمبدا أو المبدأ الأمي. في نظرهم 
لا شأن لانساننا المسكين بسقراط وديكارت. فسقراط وديكارت فقلسفة عالة» 
والشعب شعب»ه جوهر ومسكين. وهم المثقفون ‏ في الوسطء بين الشعب 
والفلسفة » ملتصمون بالوافم والعلوم. وعل أي حال ٠.‏ أو في أحسن حال» إن المدأ ‏ 
الصفر يتناق مع المعارف ألي يملكونها ومع التقدم. [نهم لا يعون أن التقدم هو الذي 
بفرشى دانما هذا المبد!. حين هيغل (المنطق) أو ماركس (رأس المال) أو ديكارت الخ 
ببدؤون بالصفر فهم ليسوا جهلة بل هم قد حصلوا! معرفة ومعارف دونها بكثير معرفة 
ومعارف المثقف العرلبي الفوذجي » المتيسة تماماء واي فررث البقاء في الالتباس. 

وحده الجدل بمكن أن يكون مرشدا للعمل النوري. 

قلت: الحدل. كان يمكن أن أقول : المنطق» العقل. 


الشربوح 


0-1 انظر بشكل خاص : نظرية الحزب عند ليئين رالمرفف العرني الراهن , الماركسية ‏ الرنينية والتطور العالمي والعربي . نهد الفكر 
الكنارم دار اخفيفة 1970) وأيما للاركسية والمسألة القرصة (دار الطنيمة 1970). 
مواق ف دوه وأعنفد أن أن َدُ. كثبررن ممن عاجسوني لراجمرا. أنماء مسعارة (:كيس الشاءي)) أخنفت عن التداول. 
في سه 21970 ألت الممارضة مأركية / التصاهرية. هذا الركع كاءني . بد منة 1970 4 إلى موقم آخر أختزل أن الممارضة 
جنك / وفهوية. أصو عا المعارفة الأخيرة علابة الركيزة النلسفية للسمارخة السابقة. 
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ولي اعتقادي» لي الماركيون وحسدهم مصين باتين المارمين. 

إن لهمي لعطام «الا#صادرية: يمتلن عن المهم الشالم في الغرب ١‏ ينقن مع لهم لبي ي 1902 و5 1916-0191 ربرئط 
بالنجرية المريبة المماصرة. 

الاقتصادو بة مذهب «ماركميء تفل من الكأكبد عل علاقاث الانناج (اذن الطبقاث . الم) الى حل الككيانة الاستاعبة في هدا 
المتوى والى حل الوالع والفكر في علاقاث الانتاج والابديرلوجيا مضحياً بالابناح والمخطن والعرفة والمالم كمالم أثم. . 

في كاب من أجل ماركسى. بالأعم ٠‏ انه بنفي عن فكرة الممل١‏ و يع اتعر ياه ل«عندوااو:م» رالشاط العملي) يفون 
اهدف. وتصوراً بلفي الغابل أو الممارضة نظر/ عمل. عمل / نظر (العمل بحاث الظر. النظر برشد الميلل). وهو.. أخيرا إل 
كاب قراه4 رأس المال) بلني العمل ككذة بإعلاءه : لا برجد عمل (ثمارمة) بوحه عام. بل قط مملات (مارماث) خصوصية 
- نرعية؛ عي (لي غَرضه) لارة أربعة وتارة خمسة أو سنة : كيس هدء التمطة الأخيرة أية أعمية. الهم أن التومب. ألعى الككل والممرد 
باتلازم وألام عده! من !هبات أو الجواهر (أربعة أو خمسة أو سنة). 

التوسير امندح صراحة أوفت كونت مدّعيا أنه مظلوم في التملم في فرنا (إن الرجوع الى جاب العلسفة لصف الا تالور ياء 
مثلا كتاب كوقبلميه . بدلّل عل المكسس تماماً!) ٠‏ عرف الفلفة بأمبا «تظربة اليارسات الطريةه (أي نلمة أسط . تظربة العلوم 
والفاطيات الطسية). لاطا إياها عن الممل الاناني نمه الذي لت العلوم سوى جزء منه. ثم. فى الانبيه القصير الذي 
بنعدر الطبعة النانبة (قراءة وأس الال رالكة الصفيرة؛ مأمبيرو)؛ قام ينقد ذالي سرب ؛ تراسع عن العر يف الوضمري 
والملموي. التوسير بحرم ب :التمريئ». أولاً ككلمة فرتية عب 04001066 . وثاتا كفكرة مغايرة رمعارصة لمكرة النمين أر 
التصدا دمنغوةاصمناغ4 الألاية أر ... الفلمفة. 

نسبة الى المفاذ الميحبة: وأبانا الذي في السرات... ولا تُدعلنا في تمرية» لكن نجًا من الشرير. اميز» 

لوي ألترسير يمشمده! ممارماته الأربع ‏ الارمة الاقنمادية؛ الياسية . الايديرلرجية . النطرية ‏ نسل عل ومادة أولة, وتحولها 
الى منترج. المنمع مادة أولة! (انظر من أجل ماركس . نمريف الارسة والمإرمسات]. التومير ألفى فكرة الشقق. عد ماركي ٠‏ 
الشفل بتضمن الفكر. 

المادبة الفلسطبة الماركسية نبدأ بغابلات أر نمار مات مفهرمية : كبنة / قكر. طبحة / روح . مادة / وعي. 

في الوعي الماركسبي الشالك. هذه الازواج ليمت نمارضات. من أين لها أن نكون تمارضات؟ فالرعي تناع الادة الأرتطولرجيا 
أكلت الفنرز يولوجباء نظرية الوجود ألت نظريه المرقة. حتى أطروحة ثبتين القائلة بنسبة التحاوص الآأتق (لخارم قود 
«المسألة الفلسفبة الملياد؛ بقول لينن) حذومة في الرعي المذكور. المادة تحول الى إله... هذا أولا 

نيا المقابتة مادة / وعي » ألغث التمارغى واقع / هدت, منولة العمل عُقْضتْ وقُلمث. علائة المسل والنظر صارت مباشرة 
علاقة بين مقرانين متطارجنين؛ أي تتببجة بلا أصل وأماس. قالأساس هر فكرة الصل ذائما. مثلاً فكرة الشهل . مفهوم علم 
الانتصاد اليامي. مقارن مارك بين النسلة والمماري: القكر منمسن في الشمل الاناني . إن تمر يد و إنناء وامناق . تذلك 
بعطيع أن برشد الممل. 

ألتوسير ‏ الذي هو رةٌ باطل عل حالة باطلة ‏ ألمى فكرة الشمل رقكرة العمل الا ناني. وألفى بهذ! الااناء نمه نقولاث التطق 
المادي الحدلي. مستعيما عتها مقولات علمية علمربة. 
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الفسهسرس 


أطروحات من أجل إصلاح الفلسفة 

في إشكاليةالسنهج: تحديث أم لاحتضن 
العقل والمقلانية: ثلالة ممان ممكنئة 
الحدل 

التار يس والتقلم 

المغايرة: الكون والتاريخ والعقل 
المغايرة: التأربيخ والسيامة 


المي التتعر يوق يفل الأكرات ا أ 1 والطبا ده 
فركا الارجياف . إخدى لؤسساثك التمركا العروة مطارات الحارجة 
01 ١غ‏ أذ 10 ١‏ رع .لا 1572814046 
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